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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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برهم صالح يتولى رئاسة الحكومة مؤقتاً... وحملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية

 يرتدي «حزاماً ناسفاً... مزيفاً»
ً
الشرطة البريطانية قتلت رجلا

 الحريري غاب عن اجتماع بعبدا... والجيش يؤكد أن جنوده ينفذون أوامر القيادة

تلاسن بين إردوغان وماكرون 
بسبب «موت الناتو دماغياً» عبد المهدي يعرض استقالته على وقع المواجهات والانتقادات

الإرهاب يستيقظ ويضرب في لندن ولاهاي

«اجتثاث» حزب البشير 
يقلق إسلاميي السودان

إضراب محطات الوقود يشل الحركة في لبنان 

قوات حفتر تخترق 
دفاعات «الوفاق» جنوب طرابلس

أنقرة: سعيد عبد الرازق
باريس: ميشال أبونجم

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين أنـــقـــرة 
وبـــاريـــس عــلــى خــلــفــيــة «الــتــلاســن 
الشخصي» بين الرئيسين الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون والتركي رجب 
طيب إردوغـــان أمــس، بعدما اتهم 
إردوغـــــان مــاكــرون بــأنــه «فـــي حــال 
موت دماغي»، رداً على تصريحات 
فــيــهــا عملية «نبع  انــتــقــد  لــلأخــيــر 
الــــســــلام» الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 

شمال شرقي سوريا.
وكــــــان مــــاكــــرون وصــــــف، قــبــل 
أيام، حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
بــــأنــــه فـــــي «حــــــــال مــــــوت دمــــاغــــي» 
لأســـبـــاب عــــدة بــيــنــهــا الــســيــاســات 
الــتــركــيــة. وقــــال إردوغــــــان لنظيره 
الفرنسي أمس: «عليك قبل أي شيء 
أن تــفــحــص مـــوتـــك الـــدمـــاغـــي أنــت 
نفسك. هــذه التصريحات لا تليق 

ســوى لأمثالك الذين هم في حالة 
مــوت دمــاغــي». وجـــاء هــذا الموقف 
فـــي وقـــت اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
أن مـــاكـــرون هـــو «بــالــفــعــل الــراعــي 
للمنظمة الإرهابية (في إشارة إلى 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة) 
ويستضيفهم باستمرار في قصر 

الإليزيه».
وانـــطـــلـــق هـــــذا الــــتــــراشــــق بــين 
أنــــــقــــــرة وبـــــــاريـــــــس عــــلــــى خــلــفــيــة 
تصريحات أدلى بها ماكرون خلال 
مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف 
«الناتو» في العاصمة الفرنسية، 
إذ قال: «لا يمكن أن نقول من جهة 
إنــنــا حــلــفــاء وأن نطلب التضامن 
ومن جهة أخرى أن نضع الحلفاء 
أمام أمر واقع هو عبارة عن عملية 
عـــســـكـــريـــة تــــهــــدد عـــمـــل الــتــحــالــف 
الـــدولـــي فـــي الـــحـــرب عــلــى داعـــش» 

شرق سوريا. (تفاصيل ص٧)

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــوزراء العراقي عادل  باتت حكومة رئيس 
عبد المهدي، على لائحة ضحايا الاحتجاجات، 
بإعلانه أمس عزمه على الاستقالة من منصبه 
على وقع المواجهات الدامية التي شهدتها مدن 
عراقية، وانتقادات حــادة من الكتل السياسية، 
ودعــوة صريحة من المرجع الشيعي الأعلى في 
العراق علي السيستاني، وجهها لمجلس النواب 

العراقي، للعمل على سحب الثقة من الحكومة.
وقــال السيستاني فــي خطبة الجمعة التي 
تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، 
الــنــواب مــدعــوّ إلـــى أن يعيد النظر  إن «مــجــلــس 
فــي خــيــاراتــه بــهــذا الــشــأن ويــتــصــرف بما تمليه 
مصلحة الــعــراق والمــحــافــظــة عــلــى دمـــاء أبــنــائــه، 
وتـــفـــادي انـــزلاقـــه إلـــى دوامــــة الــعــنــف والــفــوضــى 

والخراب». 
وبعد ساعات، أعلن عبد المهدي عزمه على 
الاستقالة، وقــال في بيان: «سأرفع إلى مجلس 
النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة 
من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس 
إعــــادة الــنــظــر فــي خــيــاراتــه». وحــســب الــدســتــور 
العراقي فــإن رئيس الجمهورية (بــرهــم صالح) 
سيتولى رئاسة الحكومة مؤقتاً إلى حين تعيين 

رئيس حكومة جديد.
وعــلــى الــفــور، هتف مــتــظــاهــرون فــي ساحة 
التحرير وسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه 
«إسقاط  الخطوة التي تندرج في إطار مطالبهم بـ

الحكومة» وتغيير القادة السياسيين.
 كما رحبت كتل سياسية بدعوة السيستاني، 
من بينها تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي، وزعيم كتلة سائرون، 
مــقــتــدى الــصــدر، وتــحــالــف «الــفــتــح» الـــذي يمثل 

فصائل الحشد الشعبي.
واستمر الحراك الجماهيري أمس في عدد 
حـــــرق الــعــلــم 

ُ
مـــن المـــــدن بــمــا فــيــهــا بـــغـــداد حــيــث أ

الإيـــرانـــي، فيما دشــن محتجون حملة لمقاطعة 
المنتجات الإيرانية. (تفاصيل ص٣)

لندن - لاهاي: «الشرق الأوسط»

اســـتـــيـــقـــظ الإرهـــــــــــــاب، أمــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، ضــــاربــــاً فــــي كــــل مــن 
لندن ولاهاي حيث أوقع ضحايا 
بـــعـــمـــلـــيـــات طـــعـــن بــــــدت شــبــيــهــة 
تـــنـــفـــيـــذه  بـــــأســـــلـــــوب دأب عــــلــــى 

مناصرون لتنظيم {داعش}.
فــفــي لـــنـــدن، قــتــلــت الــشــرطــة 
ـــر نفسه بــحــزام «زائـــف» 

ّ
رجـــلاً زن

مـــن المــتــفــجــرات وطــعــن عــــدداً من 
الأشـــــخـــــاص، فــــي حــــــادث وُصــــف 
بــأنــه هــجــوم إرهــابــي فــي منطقة 
«جـــســـر لـــنـــدن» بــقــلــب الــعــاصــمــة 
البريطانية. وأكــدت شرطة لندن 
وقـــــــوع إصـــــابـــــات فـــــي الـــــحـــــادث، 
لــكــن مــعــلــومــات أفـــــادت لــيــلاً بــأن 
المــارة،  هناك قتيلين فــي صفوف 

بـــالإضـــافـــة إلــــى قــتــيــل ثـــالـــث هو 
ذ اعتداء الطعن.

ّ
منف

وقـــال مــســؤول قـــوة مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي شـــرطـــة لـــنـــدن، نيل 
باسو، في مؤتمر صحافي مساء 
أمــــس، إن المــشــتــبــه بــه فــي تنفيذ 
الـــهـــجـــوم «اســــتــــهــــدف بـــرصـــاص 
رجـــــــال الأمـــــــن وقــــتــــل فــــي مــســرح 
الــحــادث»، مشيراً إلــى أن الــحــزام 
«الــــنــــاســــف» الــــــذي كـــــان يــرتــديــه 

«وهمي».
وفــــي حـــــادث مــنــفــصــل، قــالــت 
الــشــرطــة الــهــولــنــديــة أمـــس إن عــدة 
أشــــخــــاص أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح فــي 
حادث طعن بشارع تجاري رئيسي 
في لاهاي، مشيرة إلى أنها تبحث 
عن رجل يتراوح عمره بين ٤٥ و٥٠ 

عاماً.  (تفاصيل ص١٢)

الخرطوم: أحمد يونس

عمت أجواء من الفرح العارم، 
عــــددا مـــن المــــدن الــســودانــيــة، إثــر 
إجــــازة الــحــكــومــة الــســودانــيــة في 
وقت متقدم مساء أول من أمس، 
قـــانـــون اجـــتـــثـــاث «نـــظـــام الإنـــقـــاذ 
الوطني»، الذي حكم البلاد ثلاثة 
عـــقـــود، يــتــضــمــن تــفــكــيــك «حـــزب 
المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه 
المعزول عمر البشير، ومصادرة 
دوره وممتلكاته لصالح الدولة، 
وشطبه من سجل الأحزاب، وحل 
واجــهــاتــه الــنــقــابــيــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
وفـــور إعـــلان المــصــادقــة على 
القانون خرجت مظاهرات عفوية 
فـــي عــــدد مـــن أحـــيـــاء الـــخـــرطـــوم، 
ومــــــدن أخــــــرى احـــتـــفـــالا بـــالـــقـــرار 

الذي انتظره الثوار طويلا. ويُقلق 
القرار الجديد الإسلاميين الذين 
كــانــوا قــد اســتــولــوا على السلطة 
بــــانــــقــــلاب عـــســـكـــري عــــــام ١٩٨٩. 
وســــن الــحــكــم الانـــقـــلابـــي وقــتــهــا 
مــا أطــلــق عليه «قـــانـــون الصالح 
العام»، شرد بموجبه معارضيه 
في الدولة وسيطر على مقدرات 

البلاد.
وقال رئيس الوزراء السوداني 
عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك عـــقـــب إجــــــازة 
قـــانـــون تفكيك  أمــــس، إن  الــقــانــون 
النظام البائد وإزالة تمكينه ليس 
للانتقام، بل لحفظ «كرامة الشعب» 
الذي أنهكته «ضربات المستبدين، 
وعبثت بثرواته ومقدراته، أيادي 
بـــعـــض عـــديـــمـــي الـــــذمـــــة قــصــيــري 
الخطو في مضمار القيم والشرف».
 (تفاصيل ص٩)

بيروت: محمد شقير

تــوقــف عـــدد مـــن الـــســـيـــارات وســط 
الطريق في شوارع بيروت أمس، بسبب 
نفاد مادة البنزين، فيما قرّر مواطنون 
آخـــــــرون إطــــفــــاء مـــحـــركـــات ســيــاراتــهــم 
وسط الشوارع، اعتراضاً على إضراب 
تنفذه محطات توزيع المحروقات لليوم 

الثاني على التوالي.
ونفذت محطات المحروقات إضراباً 
مفتوحاً احتجاجاً على «الخسائر التي 
تتكبدها نتيجة ارتــفــاع ســعــر صــرف 
الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ونظراً 
لعدم التزام مصرف لبنان والشركات 
المــــــســــــتــــــوردة لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة 

باتفاقهما».

وأمــس، لم يحضر رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال ســـعـــد الـــحـــريـــري 
اجتماعاً مالياً في بعبدا بعدما دُعي 
إلــى حــضــوره كسائر المــدعــويــن، وقــال 
مصدر وزاري إن التعامل معه على أنه 
«ضيف» في الاجتماع يطرح أكثر من 
سؤال حول الأسباب الكامنة وراء القفز 
فوق صلاحيات رئيس الحكومة ودور 

السلطة التنفيذية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع 
الوطني، أمس، أن جميع وحدات وقطع 
ألـــويـــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــأتــمــر فقط 
بـــأوامـــر قـــيـــادة الــجــيــش فــيــمــا يقتصر 
دور وزير الدفاع على التأكد أن قيادة 
الــجــيــش تــعــمــل وفــــق قـــــــرارات مجلس 

الوزراء. (تفاصيل ص٦)

القاهرة: خالد محمود

أعلن المــركــز الإعــلامــي لغرفة 
«عــــمــــلــــيــــات الــــــكــــــرامــــــة»، الـــتـــابـــع 
«الجيش الوطني» الليبي، عن  لـ
تقدم قواته للسيطرة على كامل 
منطقة الهيرة جــنــوب العاصمة 
طــرابــلــس، بــعــد تــوجــيــه ضــربــات 

جوية وتمهيد ناري.
وقـــــــــالـــــــــت «الــــــكــــــتــــــيــــــبــــــة ١٦٦ 
مــــشــــاة»، الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــذي 
يــقــوده المشير خليفة حفتر، إنها 
بــســطــت ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
هــــذه المــنــطــقــة، مـــشـــيـــرة، فـــي بــيــان 

مــقــتــضــب أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إلـــى 
أن هــــنــــاك «تــــقــــدمــــاً مـــســـتـــمـــراً إلـــى 
الــعــزيــزيــة». وإذا مــا تمكنت قــوات 
الجيش الوطني من المحافظة على 
مواقعها الجديدة فإنها تكون بذلك 
قد حققت اختراقاً لدفاعات قوات 
حكومة «الوفاق» جنوب طرابلس.

جاء ذلك في وقت أعلن اللواء 
أحـــمـــد المـــســـمـــاري، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الجيش الــوطــنــي، أن قــواتــه دمّــرت 
٢٥ آلية مسلحة وقتلت عشرات من 
«العناصر الإرهابية التخريبية» 
واحـــتـــجـــزت كــمــيــات مـــن الــذخــائــر 
بعد «محاولة فاشلة» من القوات 
التابعة لحكومة «الوفاق»، بقيادة 
عــلــي كــنــه، لــلــســيــطــرة عــلــى منابع 
النفط فــي حقلي الفيل والــشــرارة 

جنوب ليبيا.
(تفاصيل ص١١)
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وصفوه بجابر العثرات وجامع القبائل 

مناقب الملك في مجالس السعوديين وذاكرتهم 
جدة: سعيد الأبيض

يــــــــــــتــــــــــــداول الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون 
عــشــرات القصص والــروايــات في 
مـــجـــالـــســـهـــم عــــن مــلــيــكــهــم خــــادم 
الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
بن عبد العزيز ومناقبه ومواقفه.

ــــــعــــــل أبــــــــــــرز مـــــــا يــــــتــــــداول  ول
مــــا يــــتــــردد بــــين المــــواطــــنــــين لـــدى 
أو  فــي مشكلة  يــقــع  مــن  نصحهم 
مــظــلــمــة إذ يــقــال لـــه: «اذهــــب إلــى 
إمارة  (إبان توليه  الأمير سلمان 
الرياض) سيقف بجانبك» لتخرج 
هـــذه الــجــمــلــة مــن حــــدود المنطقة 
الــــجــــغــــرافــــيــــة لمــــديــــنــــة الـــــريـــــاض، 
ويــصــل مــداهــا مــن أقــصــى الــبــلاد 
إلـــى أقــصــاهــا، وأصــبــح مــن لديه 
مشكلة تريد حلا التوجه مباشرة 
إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
هذا ما كان يحمله الملك منذ 
نشأ مع إخوته في القصر الملكي 
بالرياض، وكان ترتيبه الخامس 
والعشرين من أبناء الملك المؤسس 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
طــيــب الــلــه ثـــراه، ولمــا كــان يتمتع 

بــه مــن نظرة ثاقبة وحلم ورؤيــة 
مــســتــقــبــلــيــة، كـــــان يــــرافــــق والـــــده 
الرسمية مــع ملوك  ات  الــلــقــاء فــي 

وحكام العالم.
تــلــقــى المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز تعليمه المبكر في مدرسة 
الأمـــــــراء بـــالـــريـــاض، حــيــث درس 
فــيــهــا الـــعـــلـــوم الــديــنــيــة والــعــلــوم 
الــحــديــثــة، وخــتــم الـــقـــرآن الــكــريــم 
كاملاً، وهو في سن العاشرة على 
الحرام  إمــام وخطيب المسجد  يد 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه خـــيـــاط رحــمــه 
الـــلـــه، وكــــان مــنــذ الــصــغــر مهتما 
العديد من  بالعمل وحصل على 
الـــشـــهـــادات الــفــخــريــة والـــجـــوائـــز 

الأكاديمية.
هــــــذا الـــشـــغـــف بـــالـــعـــلـــم ومـــا 
ورثــه واكتسبه من صفات والــده 
المـــؤســـس صـــقـــل شــخــصــيــة المــلــك 
ســـلـــمـــان، إذ كـــــان حـــريـــصـــا عــلــى 
الناس  العدل وأخذ حقوق  إقامة 
مــهــمــا كــــان خــصــمــهــم، وفــــي هــذا 
الـــجـــانـــب الـــعـــديـــد مــــن الــقــصــص 
لنا منها  التاريخ  التي يسردها 
مــتــقــاعــد خالد  الــعــمــيــد  أورده  مــا 
الـــــعـــــاكـــــور مــــــن قــــــيــــــادة الــــحــــرس 

الوطني، بقوله إن والــده قبل ٢٥ 
البنايات  عاما كان يمتلك إحدى 
فـــــي شــــــــارع الـــعـــلـــيـــا بــــالــــريــــاض، 
وكـــانـــت إحـــــدى الـــــــــوزارات آنــــذاك 
تــرغــب فــي الــحــصــول عــلــى المــنــزل 
الواقعة بجوار  إدارتها  لتوسيع 
أن  إلا  والـــــــــده  فــــرفــــض  الــــبــــنــــايــــة 
الـــوزارة أصــرت على أخــذ المــنــزل، 
فــي ثني  وبــعــد مــحــاولات فشلنا 
الــجــهــة المــعــنــيــة. يــقــول الــعــاكــور: 
«توجه والدي مباشرة إلى إمارة 
مــنــطــقــة الـــــريـــــاض لـــلـــقـــاء الأمـــيـــر 
الــعــزيــز، وعــرض  سلمان بــن عبد 
عليه المشكلة، فما كان من الأمير 
إلا أن تدخل فورا وأنهى المشكلة 
وطــلــب مــن الــــوزارة إيــجــاد موقع 

آخر».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــجـــــانـــــب تــكــثــر 
الروايات والقصص، المعلنة وغير 
المــعــلــنــة، لمــوقــف هــنــا ورد مظلمة 
هـــنـــاك. كــمــا أطـــلـــق عــلــيــه «جــابــر 
الــــعــــثــــرات» خـــاصـــة مــــن الــقــبــائــل 
المــنــتــشــرة فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
والذي عرف عنه، بحسب العديد 
مـــــن مـــمـــن الـــتـــقـــت بـــهـــم «الــــشــــرق 
الأوسط» أنه على تواصل دائم مع 

جل القبائل، وتحديدا قبائل نجد 
بحكم عمله، وكثيرا ما أسهم في 
العالقة  القضايا  العديد من  حل 
بين القبائل وقرب وجهات النظر 
مــا جعل  المتخاصمين، وهــو  بــين 
الشريفين محور  الحرمين  خــادم 

الارتكاز في كل شيء.
وأضـــــــاف الـــعـــمـــيـــد الـــعـــاكـــور 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع «الــشــرق 
الـــحـــرمـــين  أن خـــــــادم  الأوســــــــــط»، 
الشريفين، عندما كان حاكم إمارة 
مــنــطــقــة الــــريــــاض، كــــان حــريــصــا 
المواطنين،  على استقبال جميع 
والاستماع إليهم، وهذا اللقاء ما 
زال مستمرا حتى يومنا هذا مع 
تــولــيــه الــحــكــم، ويــكــمــل الــعــاكــور، 
أن الأمير سلمان، كان يرفض أن 
أفراد الحرس المواطن  يحث أحد 
عـــــلـــــى الاخــــــتــــــصــــــار فـــــــي عـــــرض 
مشكلته، وذلــك حرصا منه على 
القضية  ســمــاع جميع تفاصيل 
لــلــنــظــر فــيــهــا وبــحــثــهــا ومــــن ثــم 
حــلــهــا مــبــاشــرة، خــاصــة قــضــايــا 
التي يتوسط فيها بشكل  القتل 

مباشر بجاهه وماله.
ومــــن الــــحــــالات غــيــر المــعــلــنــة 

لمــــواقــــف المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، فــــي إنــــصــــاف المــــواطــــن 
وأخذ حقوقه، أهم الحالات التي 
تـــداولـــتـــهـــا وســـائـــل الإعــــــلام قــبــل 
نـــحـــو ٢٠ عــــامــــا، عـــنـــدمـــا تــدخــل 
المواطنين،  في معضلة لعدد من 
ومـــتـــابـــعـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة لـــهـــذه 
الـــحـــالـــة، حـــتـــى صــــــدرت مــوافــقــة 
المــقــام الــســامــي عــلــى مــا رآه أمير 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــريـــــــاض، بـــتـــعـــويـــض 
المــواطــنــين المــشــتــريــن مــن الــصــك، 
وهـــو مــا أجــمــع عــلــيــه المــواطــنــون 
فــي تــلــك الــفــتــرة، أن هــذا التدخل 
من الأمير سلمان بن عبد العزيز، 
إعــادة  فــي  الرئيسي  السبب  كــان 

حقوقهم.
إلــى ذلــك، يــروي عبد العزيز 
بن رقوش، شيخ قبيلة بن عامر 
«الــشــرق الأوســـط» مــواقــف كان  لـــ
حاضرا أو طرفا بها، ومنها قوله 
إنه كان ذات يوم في مجلس خادم 
الشريفين، عندما كان  الــحــرمــين 
أمـــيـــرا لــلــريــاض، ووفــــد عـــدد من 
الشخصيات الذين صدر أمر سام 
مـــواقـــع مختلفة  فـــي  بــتــعــيــيــنــهــم 
بـــأجـــهـــزة الــــدولــــة لـــلـــســـلام عــلــيــه 

والاستماع إلى بعض النصائح، 
وهو كذلك تقدم أحد الموجودين 
مــــن الــــشــــبــــاب، لـــلأمـــيـــر ســـلـــمـــان، 
وطـــلـــب تــوقــيــعــه لــلــمــوافــقــة على 
انــضــمــامــه فـــي أحــــد الــقــطــاعــات، 
التوقيع  المــســؤول في  بعد تأخر 
اتها لأسباب  عليها وإنهاء إجراء
أوردهـــــــا الـــشـــاب لـــلأمـــيـــر، وعــلــى 
الــــفــــور طـــلـــب الأمــــيــــر مــــن الـــشـــاب 
عــلــيــهــا وطــلــب  الأوراق واطــــلــــع 
ختم الإمارة ووقع للشاب، وقال 
الأمير سلمان للشاب اذهب وانه 
ات، وكـــــــان هــــــذا درســـــا  الإجـــــــــــــراء
مباشرا للمعينين حديثا بإنهاء 

معاملات المواطنين.
العزيز،  الشيخ عبد  وأردف 
العزيز  للملك سلمان بن عبد  أن 
التي تبرهن  المــواقــف  مــن  العديد 
عـــــلـــــى اهـــــتـــــمـــــامـــــه بـــــالمـــــواطـــــنـــــين 
وإنصافهم، إذ كان له إبان حكمه 
الـــــريـــــاض مـــجـــلـــســـان داخـــــــل مــقــر 
الإمــــــــارة، فــــي الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــا، 
وفــي المــســاء، «وفــي يــوم كنت في 
مــجــلــســه الـــصـــبـــاحـــي، ولا أنــســى 
انتهاء المجلس  المــوقــف بعد  هــذا 
خـــــرج لـــيـــنـــادي وهـــــو يــســيــر بــين 

مــمــرات الإمــــارة «فــيــه أحـــد يبغي 
سلمان» وكان يرددها ليسمعها 
من لم يلتحق بالمجلس وذلك لحل 

مشكلته إن وجدت».
ولمــــــعــــــرفــــــة المــــــلــــــك ســــلــــمــــان، 
بـــالأنـــســـاب والـــقـــبـــائـــل ودورهـــــــا، 
يـــــــروي شـــيـــخ قـــبـــيـــلـــة بــــن عـــامـــر، 
أنـــه فــي إحـــدى مــنــاســبــات تخرج 
دفـــعـــة عــســكــريــة وكــــــان ابـــنـــه مــن 
ضـــمـــن المــــتــــخــــرجــــين، قــــــدر لـــــه أن 
يكون جوار الملك سلمان في ذلك 
الـــحـــفـــل، «وبـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــراســـم 
الـــحـــفـــل، ونـــحـــن نـــهـــم بـــالـــخـــروج 
الرئيسية استدعاني  البوابة  من 
بــــالاســــم، وطـــلـــب مــنــي الــحــضــور 
إلــــى مــكــتــبــه، وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ذهـــبـــت إلـــــى مــكــتــبــه فــــي الإمــــــارة 
اللقاء  فــي ذلــك  وتشرفت بلقائه. 
سرد لي الأمير معلومات واسعة 
عـــــن أســـــرتـــــي وتــــــاريــــــخ الــقــبــيــلــة 
لــن ننساكم» فكانت  وقــال «نحن 
الكلمات مدلولات إنسانية  لهذه 
الكبير في  الأثــر  واجتماعية لها 
نفسي، خاصة أن خادم الحرمين 
الشريفين يلعب دورا مهما بين 
القبائل لجمعهم وحل مشاكلهم 

بــــل ويـــســـهـــم بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي 
التي  إزاحــة المعضلات والعثرات 

تواجه القبائل وفقا للنظام».
الجانب الإنساني، كان  وفي 
لــلــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الـــعـــديـــد مــــن المــــواقــــف مــــع عــمــوم 
المــــواطــــنــــين، وهـــــــذا مـــعـــلـــوم لـــدى 
الشعب، ولعل في مقدمتها إطلاق 
ســـــــراح المــــســــاجــــين فـــــي كـــــل عـــــام، 
الخيرية، وفي  الجمعيات  ودعــم 
للملك سلمان  كـــان  الــجــانــب  هـــذا 
بصمته على المستوى الإقليمي 

والدولي.
فعلى المــســتــوى الــدولــي كــان 
لــلــمــلــك ســلــمــان مـــواقـــف جــمــة في 
دعـــم المــســلــمــين والمــنــكــوبــين حــول 
الـــعـــالـــم، وقـــــدم دعـــمـــا بـــلا حـــدود 
أنــه ترأس  لكافة المحتاجين، كما 
التبرعات  اللجنة المحلية لتلقي 
الفيضانات في  للمتضررين من 
بــنــجــلاديــش عـــام ١٩٩١. ورئــيــس 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــجــمــع الــتــبــرعــات 
لــلــبــوســنــة والــهــرســك عـــام ١٩٩٢. 
ورئــــيــــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــجــمــع 
الــــتــــبــــرعــــات لانـــتـــفـــاضـــة الـــقـــدس 

بمنطقة الرياض ٢٠٠٠.

السعودية تحتفي اليوم بالذكرى الخامسة للبيعة وسط إنجازات غير مسبوقة 

لك 
ُ
الملك سلمان... «كاريزما الحكم» من الإمارة إلى الم

الرياض: بدر الخريف

الــيــوم  الــســعــوديــون  يحتفي 
الــســبــت بمناسبة مــــرور خمسة 
أعــوام على تولي خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز مقاليد الحكم في بلاده، 
حيث بويع ملكاً للمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي ٣ ربــــيــــع الآخــــر 
١٤٣٦هـ، الموافق ٢٣ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٥، وخــلال السنوات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة تــحــقــقــت فــي 
الـــــبـــــلاد إنــــــجــــــازات لافــــتــــة وغـــيـــر 
مسبوقة، فــي مختلف الجوانب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية والتنموية، أعطت 
الــســعــوديــة  الــقــيــادة  بـــأن  دلالات 
أوفــــــــــت بــــعــــهــــدهــــا لــــبــــنــــاء دولــــــة 
المستقبل وتــســجــيــل اســمــهــا في 
الـــدول ذات الثقل الكبير،  قائمة 
واعــــتــــبــــارهــــا رقــــمــــاً صـــعـــبـــاً فــي 
المــعــادلــة الــدولــيــة، ولاعــبــاً مؤثراً 
في المشهد العالمي بكل تفاصيله 
وحراكه السياسي والاقتصادي 

والعلمي والاجتماعي.
ومع الاحتفاء بهذه المناسبة، 
وضعت القيادة السعودية اسمها 
في قائمة السبق، بل يمكن القول 
بـــأن الــســعــوديــة خـــلال الــســنــوات 
الخمس الماضية أنــجــزت أعمالاً 
ومــــشــــاريــــع ومــــــبــــــادرات ســريــعــة 
ومتلاحقة على المستوى التنموي 
والاجــــتــــمــــاعــــي ووضـــــــع أرضـــيـــة 
صلبة لبناء دولـــة المستقبل في 
ظـــل الــتــغــيــرات المــتــســارعــة الــتــي 
يشهدها العالم في كل المجالات 
الــعــالــم، لتضع  التي غيرت وجــه 
السعودية اسمها في قائمة الدول 

التي تأثرت بهذه التغيرات.

المواطن هو المحور الرئيسي للتنمية الوطنية
وحــــــمــــــل الـــــخـــــطـــــاب المـــلـــكـــي 
لـــلـــمـــلـــك ســــلــــمــــان فــــــي المــــحــــافــــل 
المحلية والدولية مضامين مهمة 
الـــســـعـــودي  الإنــــســــان  تـــؤكـــد «أن 
للتنمية  الــرئــيــســي  المـــحـــور  هـــو 
الوطنية» مؤكداً على «مواصلة 
الــخــيــر وتحقيق  الــبــلاد مــســيــرة 
المنجزات» التي اتضحت معالمها 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
وأشار الملك سلمان إلى «أن هذه 
المـــنـــجـــزات تـــمـــت بـــعـــزم شــبــابــنــا 
وشـــابـــاتـــنـــا، وهـــــم يـــمـــضـــون فــي 
إلى المستقبل بكل ثقة،  طريقهم 
مسلحين بعقيدتهم الإســلامــيــة 
الـــســـمـــحـــاء، وشــيــمــهــم الــعــربــيــة 
الأصيلة والعلوم والمعارف التي 
نـــهـــلـــوا مــنــهــا لمـــواصـــلـــة مــســيــرة 
الــبــنــاء والازدهــــــار»، كــمــا حملت 
كــلــمــات المـــلـــك ســلــمــان الــتــشــديــد 
على أن بلاده السعودية أضحت 
إلى مكانتها  السلام، لافتاً  دولة 
لـــــوصـــــفـــــهـــــا مــــنــــطــــلــــق الإســــــــــلام 
ومــهــد الــعــروبــة الــتــي تــقــف بكل 
حــــزم وعـــــزم مـــع الـــــدول الــعــربــيــة 
والإسلامية لأخذ حقوقها كاملة 
الخطاب  أكــد  نــقــصــان، كما  دون 
المــلــكــي الـــحـــرص عــلــى المــحــافــظــة 
عــــلــــى مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لـــــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، مـــشـــدداً على 
أنـــه «قــــام مـــن أجـــل تــعــزيــز الأمـــن 
والاســتــقــرار والــنــمــاء والازدهــــار 
لمـــواطـــنـــي دول مجلس  والــــرفــــاه 
التعاون، فهم ثروتنا الأساسية 
الــــرؤى والآمــــال»،  وبــهــم تتحقق 
وأشـــــــــار المــــلــــك ســــلــــمــــان إلـــــــى أن 
الجميع حريصون على المحافظة 
عــلــى هـــذا الــكــيــان وتــعــزيــز دوره 

في الحاضر والمستقبل، كما أكد 
قــيــام عــلاقــات راســخــة مــع الــدول 
الــثــقــل  الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة ذات 
السياسي والاقتصادي من أجل 

المصالح المشتركة.

منجزات تنموية عملاقة
وشـــــهـــــدت الــــســــعــــوديــــة مــنــذ 
مـــبـــايـــعـــة المــــلــــك ســـلـــمـــان وخـــــلال 
الــــــســــــنــــــوات الـــــخـــــمـــــس المــــاضــــيــــة 
مــنــجــزات تــنــمــويــة عــمــلاقــة كانت 
محل التقدير المحلي والإقليمي 
والــــعــــالمــــي، تـــمـــيـــزت بــالــشــمــولــيــة 
والتكامل بهدف تحقيق التنمية 
المستدامة للبلاد لتأخذ السعودية 
مكانتها كــرقــم جــديــد فــي قائمة 

دول العالم المتقدمة.
ومن الصعوبة الإحاطة بكل 
هـــــذه المــــنــــجــــزات الـــعـــمـــلاقـــة الــتــي 
تــحــقــقــت فـــي عــهــد المـــلـــك ســلــمــان، 
ولعل أهمها إقرار مجلس الوزراء 
السعودي قبل عام من اليوم أكبر 
ميزانية في تاريخ البلاد بحجم 
إنفاق بلغ (تريليونا ومائة وستة 
مليارات ريـــال) وبــإيــرادات قــدرت 
(تــســعــمــائــة وخــمــســة وســبــعــين  بـــ
مــلــيــار ريـــــــال)، كــمــا أقـــــرت الــبــلاد 
مــشــاريــع تنموية وتــوقــيــع عقود 
شـــراكـــات عــالمــيــة لــتــنــمــيــة الــبــلاد، 
ووضــــع مــداخــيــل مــهــمــة لــهــا غير 
الـــنـــقـــط، خـــــلال تــنــمــيــة الــســيــاحــة 
بكل أشكالها واستقبال السياح 
انــطــلاقــا مما تنعم بــه الــبــلاد من 
أمـــاكـــن ديــنــيــة وســيــاحــيــة تــجــذب 
الــــــــزوار، حــيــث تــضــمــنــت الـــرؤيـــة 
٢٠٣٠ استقبال ١٠٠ مليون سائح 
ســـنـــويـــا، وشـــهـــد الــــعــــام المـــاضـــي 
تــدشــين وإقـــرار مــشــروعــات مهمة 
في البلاد، حيث دشن الملك سلمان 
برنامج التنمية الريفية الزراعية 
المستدامة، كما شهد قصر الحكم 
العام الماضي برعاية الملك سلمان 
حفل تدشين وإطـــلاق مشروعات 
الرياض التنموية بحضور الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد، وفي 
العام ذاته استضافت السعودية 
الــقــمــة الـــوزاريـــة الــعــالمــيــة الــرابــعــة 
لـــســـلامـــة المـــــرضـــــى بـــحـــضـــور ٥٠ 
دولة، كما أطلق الملك سلمان قبل 
تــســعــة أشـــهـــر أربـــعـــة مــشــروعــات 
نوعية كبرى في مدينة الرياض 
تبلغ تكلفتها الإجمالية ٨٦ مليار 
ريـــــــال تـــشـــمـــل: مـــــشـــــروع حــديــقــة 
الملك سلمان، ومــشــروع الرياض 
الــــــخــــــضــــــراء، ومـــــــشـــــــروع المــــســــار 
الرياضي، ومشروع الرياض آرت، 
ووجه أثناء اطلاعه على مشروع 
المسار الرياضي بتسمية الطريق 

الذي يقع عليه باسم طريق الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
كما دشن الملك سلمان في رمضان 
المـــاضـــي بــرنــامــج خــدمــة ضــيــوف 
الرحمن أحد برامج رؤيــة المملكة 

 .٢٠٣٠
وتسلم الملك سلمان في ذات 
الـــتـــاريـــخ «وثـــيـــقـــة مــكــة المــكــرمــة» 
الصادرة عن المؤتمر الدولي حول 
قــيــم الــوســطــيــة والاعــــتــــدال الـــذي 
نظمته رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
كما وجه الملك سلمان قبل خمسة 
أشهر باستكمال تنفيذ مشروع 
حـــدائـــق المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــعــالمــيــة 
بــمــديــنــة الـــــريـــــاض، ورعــــــى المــلــك 
سلمان قبل أسبوعين حفل وضع 
حــجــر الأســــــاس لمـــشـــروع «بـــوابـــة 
الــــدرعــــيــــة» وهـــــو أحـــــد المـــشـــاريـــع 

التراثية والثقافية الكبرى.

تمكين المرأة
وســـجـــل عــهــد المـــلـــك ســلــمــان 
إنــــجــــاز قــــــــــرارات غـــيـــر مــســبــوقــة 

لــــلــــمــــرأة الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــلال 
مـــشـــروع «تــمــكــين المــــــرأة» والــــذي 
يــمــنــحــهــا حــقــهــا الــطــبــيــعــي فــي 
الــعــمــل وحـــضـــورهـــا فـــي المــشــهــد 
ومــســاهــمــتــهــا فـــي تــنــمــيــة الــبــلاد 
جــــنــــبــــا إلــــــــى جــــنــــب مــــــع الــــرجــــل 
كـــمـــا أقــــــــرت تـــنـــظـــيـــمـــات تــتــعــلــق 
بــخــصــوص الـــولايـــة عــلــى المــــرأة، 
وكــان قبلها بعام قد تم السماح 
لــلــنــســاء فـــي الــســعــوديــة بــقــيــادة 

المركبات.
نشأ خادم الحرمين الشريفين 
مع إخوانه في القصر الملكي في 
الرياض، حيث كان يرافق والده 
اللقاءات الرسمية مع ملوك  في 

وحكام العالم.
تـــــلـــــقـــــى خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز آل سعود تعليمه المبكر 
فـــي مـــدرســـة الأمــــــراء بــالــريــاض، 
حيث درس فيها العلوم الدينية 
والعلوم الحديثة، وختم القرآن 
الــــكــــريــــم كـــــامـــــلاً، وهــــــو فـــــي ســن 

الــعــاشــرة على يــد إمـــام وخطيب 
الله  الــحــرام الشيخ عبد  المسجد 

خياط رحمه الله.
وقـــد أبــــدى المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز منذ الصغر اهتماماً 
بالعلم، وحصل على العديد من 
الـــشـــهـــادات الــفــخــريــة والــجــوائــز 

الأكاديمية.
تـــــــولـــــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز مـــنـــصـــب أمــــيــــر مــنــطــقــة 
الــــريــــاض؛ إحـــــدى أكـــبـــر مــنــاطــق 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
المــــســــاحــــة والــــســــكــــان وعـــاصـــمـــة 
الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ 
هــــذه المـــديـــنـــة، حــيــث عُـــــينّ بــدايــة 
الــريــاض بالنيابة،  أميراً لمنطقة 
وهو في التاسعة عشرة من عمره 
بتاريخ ١١ رجب ١٣٧٣هـــ الموافق 
١٦ مارس (آذار) ١٩٥٤م وبعد عام 
واحــد عُــينّ - حفظه الله - حاكماً 
الـــريـــاض، وأمــيــراً عليها  لمنطقة 
بــرتــبــة وزيـــــر، وذلــــك بــتــاريــخ ٢٥ 

شعبان ١٣٧٤هـ الموافق ١٨ أبريل 
(نيسان) ١٩٥٥.

واســــــتــــــمــــــر أمـــــــيـــــــراً لمـــنـــطـــقـــة 
الرياض لأكثر من خمسة عقود، 
أشرف خلالها على عملية تحول 
المنطقة من بلدة متوسطة الحجم 
يسكنها نحو ٢٠٠ ألف نسمة إلى 
إحــدى أســرع العواصم نمواً في 

العالم العربي اليوم.
ولم تخلُ فترة النمو هذه من 
الــتــي ترافق  التحديات الصعبة 
مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة 
المــــبــــادرة، وتحقيق  عــالــيــة عــلــى 
الإنــــــجــــــازات، وبــــاتــــت الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــيـــوم إحـــــدى أغــنــى 
المدن في المنطقة، ومركزاً إقليمياً 

للسفر والتجارة.
وقــــــد نــــــال خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين عن جهوده الإنسانية 
هــــــــــذه الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الأوســــــمــــــة 

والميداليات من دول عدة.
الــــفــــخــــريــــة  الـــــــشـــــــهـــــــادات   -  

والأوسمة والجوائز:

 - الــــدكــــتــــوراه الــفــخــريــة من 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة فــي المدينة 

المنورة.
 - الــــدكــــتــــوراه الــفــخــريــة في 
الــقــرى في  الآداب مــن جــامــعــة أم 

مكة المكرمة.
 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة فــي 
الدراسات التاريخية والحضارية 
من جامعة الملك سعود بالرياض.

 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة فــي 
الــوحــدة الإسلامية  مجال تعزيز 
من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة فــي 
مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه 
من جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالرياض.
 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة مــن 
الــجــامــعــة المـــلّـــيـــة الإســـلامـــيـــة في 

دلهي بالهند.
 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة فــي 
الــــحــــقــــوق مـــــن جـــامـــعـــة واســــيــــدا 

اليابانية.
 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة فــي 
الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة مــــن جــامــعــة 

موسكو.
 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة مــن 

جامعة القاهرة في مصر.
الــــفــــخــــريــــة  الــــــــدكــــــــتــــــــوراه   -  
فــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة (خـــدمـــة 
الإسلام والوسطية) من الجامعة 

الإسلامية بماليزيا.
 - الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة فــي 
الـــعـــلـــوم مــــن جـــامـــعـــة ســرايــيــفــو- 
للعلوم والتقنية عام  البوسنية 

.٢٠١٣
 - الــــدكــــتــــوراه الــفــخــريــة في 
الآداب مــــن جـــامـــعـــة مــــالايــــا فــي 

ماليزيا.
 - الــــدكــــتــــوراه الــفــخــريــة من 

جامعة بكين الصينية.
 - زمالة بادن باول الكشفية 

في السويد.
 - قلادة الشريف الحسين بن 
علي وهي أرفع وسام في المملكة 

الأردنية الهاشمية.
 - قــلادة مــبــارك الكبير أرفــع 

وسام في دولة الكويت.
 - قـــــلادة الــنــيــل وهــــي أرفـــع 
وســــــــــام فــــــي جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 

العربية.
 - وسام «كنت» من أكاديمية 
لـــلـــعـــلـــوم  بـــــرانـــــدنـــــبـــــرغ  بـــــرلـــــين - 

والعلوم الإنسانية.
 - وسام بمناسبة مرور ألفي 
عـــام عــلــى إنــشــاء مــديــنــة بــاريــس 

عام ١٩٨٥.
 - وســـــام الـــكـــفـــاءة الــفــكــريــة 

المغربي في الدار البيضاء.

 - وسام البوسنة والهرسك 
الذهبي.

 - الوسام البوسني للعطاء 
الإسلامي من الدرجة الأولى.

 - وسام نجمة القدس.
 - وســـــام «ســـكـــتـــونـــا» الـــذي 
يــعــد أعــلــى وســـام فــي جمهورية 

الفلبين.
 - وســـــــام مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة 

اليونانية.
 - وســــام نــســر الاســتــيــك من 
درجـــــة الــــقــــلادة أرفـــــع وســـــام في 

الولايات المتحدة المكسيكية.
 - وسام القلادة الكبرى وهو 

أعلى وسام في دولة فلسطين.
 - وسام ياروسلاف الحكيم 
مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى وهـــو وســـام 
الـــــدولـــــة الأعــــلــــى فــــي جــمــهــوريــة 

أوكرانيا.
فـــي  الـــــــــوســـــــــام الأعــــــــلــــــــى   -  

جمهورية مالي.
 - وســــام الــجــمــهــوريــة وهــو 

أعلى وسام في تركيا.
 - وسام الأسد الوطني، الذي 
يــعــد أرفــــع وســــام فـــي جــمــهــوريــة 

السنغال.
 - وسام الاستحقاق الوطني 
الــــــــــذي يــــعــــد أعـــــلـــــى وســــــــــام فــي 

جمهورية النيجر.
 - وسام البرلمان العربي من 

الدرجة الأولى.
 - وســـــــام نـــجـــمـــة جــيــبــوتــي 

الكبرى.
 - وســـــــام الــــهــــلال الأخـــضـــر 

القمري من درجة الهلال الأكبر.
 - وسام زايد الذي يعد أعلى 
وسام في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
 - وسام الدولة الأول «وسام 
الــذي يعد أعلى الأوسمة  التاج» 

الماليزية.
 - وسام (نجمة الجمهورية 
الإنــدونــيــســيــة) الــــذي يــعــد أعــلــى 

أوسمة الجمهورية.
المـــالـــكـــة   - وســـــــــام الأســـــــــــرة 
للعرش من سلطنة بــرونــاي دار 

السلام.
 - وســام الأمير نايف للأمن 

العربي من الدرجة الممتازة.
 - وسام الشرف السيراليوني.

 - وشاح الملك عبد العزيز من 
الطبقة الأولى.

 - درع الأمم المتحدة لتقليل 
آثار الفقر في العالم.

 - جـــائـــزة جــمــعــيــة الأطـــفـــال 
المـــــعـــــوقـــــين بـــالمـــمـــلـــكـــة لـــلـــخـــدمـــة 

الإنسانية.
الــبــحــريــن للعمل   - جـــائـــزة 
الإنساني لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
 - جائزة الأولمبياد الخاص 
الــشــرق الأوســـط  الـــدولـــي لمنطقة 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا فــــــي خـــدمـــة 
المـــــعـــــوقـــــين وتــــشــــجــــيــــع الـــبـــحـــث 

العلمي في مجال الإعاقة.
 - جائزة الشخصية القيادية 
الفخرية في مجال رعاية الأيتام، 
خــــــلال حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم بـــجـــائـــزة 
السنابل للمسؤولية المجتمعية 
لمــؤســســات رعــايــة الأيـــتـــام بــدول 

الخليج ٢٠١٧.
 - جــــائــــزة الإنــــجــــاز الــفــريــد 
المتميز الممنوحة له من السلطان 
أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج 

الماليزية.
 - جائزة الملك فيصل لخدمة 
الإسلام من مؤسسة الملك فيصل 

الخيرية.

«البيعة» نهج إسلامي لإضفاء الشرعية على نظام الحكم
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــعــد الــبــيــعــة أحـــد جــوانــب الفعل 
السياسي الذي مارسته الدول والأمم 
قبل قرون وإلى اليوم، وهي تعبر عن 
نظام حكم ارتبط بالدين الإسلامي، 
ومن هذا المنظور فهي نهج حضاري 
لإضــفــاء الشرعية على نظام الحكم، 
وقـــد أقـــرت الــبــيــعــة كــمــيــثــاق تأسيس 
المــجــتــمــع الــســيــاســي الإســـلامـــي منذ 
ظهور الإسلام، وطبق هذا الميثاق في 
الــدولــة الإسلامية وفــي فترات  عهود 
مـــن الـــتـــاريـــخ، وســـــارت بـــه كــنــهــج في 
الــســعــوديــة بمراحلها  الــدولــة  عــهــود 
الـــدول  المختلفة، كــمــا طبقه عـــدد مــن 

العربية والإسلامية.
وقـــــد ذكـــــر الـــفـــقـــهـــاء الـــبـــيـــعـــة، وتـــم 
تــألــيــف كثير مــن الــكــتــب الــتــي تتحدث 
عـــنـــهـــا، وهـــــي تــعــنــي فــــي الاصــــطــــلاح: 
اخــــتــــيــــار أهـــــــل الــــحــــق والــــعــــهــــد رجــــلا 
ليتولى أمر الأمة وجلب المنافع الدينية 
والدنيوية، ودفــع المــضــار عنها وقمع 
الـــفـــتن وإقــــامــــة الــــحــــدود ونـــشـــر الــعــدل 
بينهم، وردع الظالم ونصرة المظلوم، 
المـــؤرخـــون فــي مؤلفاتهم  وقـــد عــرفــهــا 
بــأنــهــا: المـــعـــاقـــدة والمـــعـــاهـــدة، كــــأن كل 
واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيل 
الــراغــب الأصفهاني  أمـــره، وقـــال عنها 
فــي كــتــابــه المـــفـــردات فــي غــريــب الــقــرآن 

(وبايع السلطان إذ تضمن بذل الطاعة 
لـــه، ويـــقـــال لــذلــك بــيــعــة ومــبــايــعــة) في 
حــين ذكـــر ابـــن خــلــدون فــي مــقــدمــتــه أن 
الــطــاعــة، كأن  (البيعة هــي العهد على 
أنــه يسلم له  المبايع يعاهد أميرا على 
النظر في أمــر نفسه وأمــور المسلمين، 
لا ينازعه فــي شــيء مــن ذلــك، ويطيعه 
فيما يكلفه بــه مــن الأمـــر على المنشط 
والمكره) مشيراً إلى أن (المبايعين كانوا 
إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم في يــده تأكيداً للعهد، فأشبه 
الــبــائــع والمــشــتــري، فسمي بيعة،  ذلـــك 
وهذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود 
الشرع، وهو مراد في الحديث في بيعة 

النبي ليلة العقبة وعند الشجرة).

وقــــد بــايــع الــصــحــابــة رســــول الــلــه 
الله عليه وســلــم، نساء ورجــالاً  صلى 
بــــيــــعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، كـــبـــيـــعـــة الـــعـــقـــبـــة 
الــثــانــيــة وبيعة  الأولــــى وبــيــعــة العقبة 
الــرضــوان، ثم تواصلت بيعات الأفــراد 
لــلإســلام، وتتم  والــجــمــاعــات المعتنقة 
البيعة مرة واحدة في العمر، كما توالت 
البيعات للخلفاء الراشدين وفي الدول 
الإسلامية بعد الخلافة، وكانت البيعة 
تتم وفق بروتوكولات بسيطة من خلال 
مــصــافــحــة بــالــيــد وبـــالـــقـــول: (نــبــايــعــك 
عـــلـــى الـــســـمـــع والــــطــــاعــــة) ومــــــع تــغــيــر 
ظــروف الحياة وتــوســع الـــدول تغيرت 
بروتوكولات البيعة لكنها أبقت على 
ميزتها كنظام سياسي إسلامي ضمن 

شـــروطـــهـــا الــخــمــســة الــــلازمــــة الــتــحــقــق 
التي تضفي الشرعية على نظام الحكم 

وأقرها فقهاء الإسلام.
وقـــــد أجـــمـــع الــكــثــيــر مــــن الــفــقــهــاء 
وعلماء الأمــة على أن البيعة الشرعية 
لــولــي الأمــــر لــهــا أصــلــهــا فـــي الإســــلام، 
وأدلـــتـــهـــا مــــن الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة حــيــث 
بــايــع الــصــحــابــة رســـول الــلــه، وذكــرهــا 
ـــذِيـــنَ  الــلــه ســبــحــانــه فـــي كــتــابــه: «إِنَّ الَّ
هَ»، وأكدوا  مَا يُبَايِعُونَ اللَّ

َّ
كَ إِن

َ
يُبَايِعُون

أن البيعة لولي أمر المسلمين من أعظم 
المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة 
الإسلامية بالأمر بها والتأكيد عليها 
والتحذير من التساهل في أمرها وبيان 

خطر الإخلال بها ونقضها.
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غليان في الناصرية ومخاوف 
من تخلي المحتجين عن «السلمية»

بغداد: «الشرق الأوسط»

لم تنفع إقالة رئيس الوزراء عادل 
عــبــد المـــهـــدي لــرئــيــس الــخــلــيــة الأمــنــيــة 
الــركــن جميل الشمري، كما لم  الفريق 
تنفع الاستقالة التي تقدم بها محافظ 
ذي قار مساء أمس، في تهدئة النفوس 
الــذي  الــعــارم  وحجم الغضب الشعبي 
يجتاح مشاعر السكان في محافظة ذي 
قار وخاصة مركزها مدينة الناصرية 
في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها القوات 
الأمنية أول من أمــس، وأدت إلى مقتل 

وإصابة ما لا يقل عن ٢٥٠ متظاهرا.
وردا على المــجــزرة التي ارتكبتها 
الـــقـــوات الأمــنــيــة لــيــلــة الــخــمــيــس، أبــلــغ 
نــــاشــــطــــون فـــــي الــــنــــاصــــريــــة «الــــشــــرق 
الأوسط» أن المتظاهرين هاجموا أمس 
أحد مقرات أفواج الطوارئ في منطقة 
المــنــصــوريــة الــقــريــبــة مــن مــركــز المدينة 
وقــامــوا بــإحــراقــه، كــمــا قــامــوا بــإحــراق 
٧ عـــجـــلات تـــابـــعـــة لــــقــــوات الأمــــــن عــلــى 
الطريق العام في المدينة. وساد الشعور 
بالحزن والغضب أجــواء المدنية التي 
أعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا. 
وأغــلــقــت غــالــبــيــة المــحــال أبــوابــهــا أمــام 
المــتــبــضــعــين وتــعــطــلــت جــمــيــع الــدوائــر 
الحكومية. وتخشى بعض الاتجاهات 
الاحتجاجية من خروج التظاهرات عن 
إلــى حمل  الــســلــوك السلمي وتحولها 
الـــســـلاح ضـــد الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، نــظــرا 
لحجم القسوة المفرطة التي تنتهجها 

القوات الأمنية ضد المتظاهرين.
ويؤكد الناشط في الناصرية نور 
الــغــالــبــي «شـــعـــور بــعــض المــتــظــاهــريــن 
بالغضب والحيف الشديد والإعلان عن 
رغبتهم بالتخلي عن الطابع السلمي». 
«الشرق الأوسط» إن «كثيرين في  يقول لـ
الناصرية بدأوا يتساءلون بشكل جاد، 
نــلــتــزم السلمية ونــحــن نتعرض  لمـــاذا 
لشتى أنواع الضرب بالرصاص الحي 

ويموت منا العشرات ويصاب المئات؟». 
ومــع ذلـــك، والــكــلام للغالبي، «غالبية 
المتظاهرين ما زالوا مع التزام الجانب 
الــســلــمــي لأنــهــم يــعــتــقــدون أن السلطة 
والــــجــــهــــات المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا تــســعــى 
لإثارة الناس بهدف دفعهم إلى العنف 
وبالتالي يسهل أمامهم عملية القضاء 
على التظاهرات بذريعة خروجها عن 

الإطار السلمي».
ونفى الغالبي ما تــردد عن لجوء 
بعض العشائر والمتظاهرين إلى حمل 
الــســلاح، ويؤكد أن «المطلب الأساسي 
لــلــجــمــيــع هـــو مــحــاســبــة رئـــيـــس خلية 
الأزمـــــــة المــــقــــال الـــفـــريـــق الــــركــــن جــمــيــل 
الشمري ويحملونه المسؤولية الكاملة 
عــــن المـــــجـــــزرة، وقـــــد قـــــام المـــتـــظـــاهـــرون 
بــمــلاحــقــتــه بـــعـــد هــــروبــــه إلـــــى قـــاعـــدة 
الإمـــام علي العسكرية لكنه تمكن من 

مغادرتها».
أنـــه ونتيجة لغضب  إلـــى  ويــشــيــر 
الــشــديــد «اســتــمــرت اليوم  المتظاهرين 
المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين 
وتسببت أيضا بسقوط قتلى وجرحى، 
الأمور غاية في التعقيد والناس تبحث 
عــن الأخــــذ بــثــأر أبــنــائــهــا الــذيــن قتلوا 
الــقــادة  بــأقــل مــن محاكمة  ولـــن يقبلوا 

والعسكريين المتورطين بالدماء».
ويؤكد الغالبي: «استمرت القوات 
الــرصــاص الحي على  الأمنية بــإطــلاق 
المتظاهرين رغم الأوامر التي تصدرها 

القيادات الأمنية».
وفي تطور لاحق من عصر أمس، 
أفــــادت الأنــبــاء الـــــواردة مــن الناصرية 
عـــن إعــــلان قــائــد شــرطــة مــحــافــظــة ذي 
قــار محمد زيــدان القريشي، استقالته 
مــن منصبه بعد نحو أسبوعين على 
الــقــريــشــي ظهر  كـــان  المــنــصــب.  تسلمه 
أمــــس فـــي شـــريـــط فــيــديــو وهــــو يعلن 
أوامره بمنع إطلاق النار في الناصرية 

بعد اتفاق مع شيوخ العشائر.

المحتجون أطلقوا هاشتاغ «خلوها تخيس» بمعنى «دعوها تتعفن»

حملة مقاطعة عراقية واسعة للمنتجات والصناعات الإيرانية
بغداد: فاضل النشمي

قبل نحو أسبوعين، أظهر مقطع 
فيديو انتشر عبر منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
وهـــم يــرقــصــون داخـــل وخــــارج ســيــارة 
«بـــيـــجـــو»، ذلــــك الـــنـــوع مـــن الـــســـيـــارات 
المـــــصـــــنـــــوع فــــــي إيــــــــــــــران، الـــــتـــــي شــــاع 
انــتــشــارهــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة في 
بــــغــــداد ومـــحـــافـــظـــات وســـــط وجـــنـــوب 
البلاد. وبدا واضحاً خلال الفيديو أن 
الدبكة التي يقوم بها الشباب أحدثت 
الــســيــارة وصندوقها  أضــــراراً بسقف 
الــخــلــفــي، وهـــو أمـــر مــتــوقــع وطبيعي؛ 
لكن الأمــر غير الطبيعي هــو رد مالك 
السيارة الشاب هو الآخر، حين يسأله 
أحدهم عن سبب قيام الشباب بذلك، 
إذ قال ضاحكاً: «هــذه سيارة إيرانية، 

لا أريدها بعد اليوم».
الــحــادث يشير بما لا يقبل الشك 
إلــــــى حـــجـــم الـــنـــقـــمـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
أججتها الاحتجاجات العراقية التي 
انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وما زالت آخذة في التصاعد 
ضــد كــل مــا هــو إيـــرانـــي. وصــحــيــح أن 
قـــيـــام المــتــظــاهــريــن بـــحـــرق الــقــنــصــلــيــة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي كــــربــــلاء مــطــلــع الــشــهــر 
الــــجــــاري، وقــنــصــلــيــة الــنــجــف أول من 
ل ذروة العداء الشعبي الذي 

َّ
أمــس، مث

بــرز على السطح ضــد إيـــران ودورهـــا 
السلبي ونفوذها في محافظات وسط 
وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية، 
إلا أن ثــمــة مـــلامـــح أخـــــرى غــيــر بــــارزة 
الــعــداء، تجد نماذجها في حملة  لهذا 
مقاطعة واسعة ضد المنتجات الإيرانية 

في الأسواق المحلية.
ومــع أن نتائج مقاطعة البضائع 
تــلــك المتعلقة  الإيـــرانـــيـــة، وخــصــوصــاً 
بــالــصــنــاعــات الثقيلة ومــنــهــا صناعة 
الـــســـيـــارات، غــيــر واضـــحـــة حــتــى الآن، 

ولا يمكن التنبؤ بحجمها مع انعدام 
الإحصاءات الرسمية وشبه الرسمية، 
فــإن طيفاً واسعاً من المواطنين وباعة 
الــجــمــلــة والمـــفـــرد يــتــحــدثــون مــنــذ أيـــام 
عن التراجع الواضح في الإقبال على 
شـــــراء المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
بــشــكــل عــــام، وتــلــك المــتــعــلــقــة بصناعة 
الــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه. وبـــــات مـــن غير 
بــــغــــداد  فـــــي  تــــشــــاهَــــد  المــــســــتــــغــــرب أن 
ومــحــافــظــات وســـط وجـــنـــوب الـــعـــراق، 
لوحات إعلانية موضوعة في الأسواق 
الصغيرة والــكــبــيــرة، وهــي تشير إلى 
بيع كل ٥ قطع من قشدة «كــالــة» التي 
تنتجها شركة منتجات ألبان إيرانية، 
بسعر ألف دينار عراقي (أقل من دولار 
أميركي)، بعد أن كانت القطعة الواحدة 
بنصف هذا السعر، أي بمعدل تراجع 
وصـــــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن نـــصـــف ســعــرهــا 

الأصلي، نتيجة إعراض المواطنين عن 
شرائها.

الـــذي يملك  يــقــول أحــمــد العكيلي 
ســوقــاً صــغــيــرة لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة 
بالمفرد في العاصمة بغداد، إن «تجار 
الـــجـــمـــلـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــمـــيـــلـــة بـــاتـــوا 
يتوسلون لتجار المفرد لشراء المنتجات 
الــغــذائــيــة الإيــرانــيــة بــأســعــار مخفضة 
جــداً، للخشية مــن تلفها قبل أن تجد 
طــريــقــهــا إلـــى المــســتــهــلــكــين». ويضيف 
«الشرق الأوسط»،  العكيلي في حديث لـ
أن «تــجــار الــجــمــلــة يــطــلــبــون مــنــا أخــذ 
بضع البضائع الإيرانية ذات صلاحية 
الإنتاج القريبة مجاناً للتخلص منها؛ 
لكنهم يواجهون بالرفض أحياناً؛ لأن 
المــفــرد غير متأكدين مــن بيعها  تجار 
وتــصــريــفــهــا ضـــمـــن الـــتـــاريـــخ المـــحـــدد 

لانتهاء الصلاحية».

ويـــؤكـــد أن «الـــبـــضـــائـــع الإيـــرانـــيـــة 
تتكدس بطريقة لافتة هــذه الأيـــام في 
أســــــواق الــجــمــلــة مـــع عــــدم الـــرغـــبـــة في 
شرائها؛ لكن ذلك لا يعني أن المقاطعة 
تامة وشاملة، مع الرخص الذي تتمتع 
به المواد الغذائية الإيرانية مقارنة مع 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة، وتــلــك الــقــادمــة من 
دول الخليج، وغياب البديل العراقي 

المناسب أمام المواطنين». 
كـــان نــاشــطــون ومــدنــيــون أطــلــقــوا 
الـــجـــاري، حملة واســعــة  الــشــهــر  مطلع 
لمقاطعة البضائع الإيــرانــيــة، وأطلقوا 
هـــاشـــتـــاغ «خـــلـــوهـــا تــخــيــس» بمعنى 
«دعوها تتعفن» رداً على ما صدر من 
بعض رجال الدين والقادة الإيرانيين من 
اتهامات ضد الاحتجاجات العراقية، 

واتهامها بالتمويل الخارجي.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد أبـــو مــرتــضــى - 

وهــو بائع جملة للمواد الغذائية في 
بغداد - عزوف نسبة عالية من المواطنين 
العراقيين عن شراء المنتجات الإيرانية؛ 
«الشرق الأوسط»: «علينا  لكنه يقول لـ
ألا نــبــالــغ كـــثـــيـــراً، مـــا زالـــــت الــعــائــلات 
الفقيرة تقبل على المنتجات الإيرانية 
الرخيصة. المقاطعة تتركز في الأحياء 
الغنية في بغداد غالباً، كذلك تكثر في 

بعض المحافظات دون غيرها».
أبـــو مــرتــضــى: «المتغير  ويــضــيــف 
الــجــديــد أن قــطــاعــات غير قليلة داخــل 
المكون الشيعي هي من تبادر إلى حملة 
المقاطعة هــذه الأيـــام، بينما كــان الأمر 
يقتصر سابقاً على القطاعات الشعبية 
في المحافظات ذات الأغلبية السنية». 
ويرى أن «مقاطعة البضائع الأجنبية 
عـــمـــومـــاً مـــرتـــبـــطـــة بــــالإنــــتــــاج المــحــلــي 
أساساً، فلو قامت السلطات في وقت 
مبكر بتحريك عجلة الاقتصاد وبناء 
المــصــانــع الــعــمــلاقــة المــنــتــجــة لصنوف 
المواد الغذائية، لما احتاجت البلاد لهذا 

الكم الضخم من البضائع الأجنبية».
وإلـــــــــى جـــــانـــــب حـــمـــلـــة المـــقـــاطـــعـــة 
الشعبية للمنتجات الإيــرانــيــة، يشير 
بــعــض المــراقــبــين إلـــى مساهمة إيــقــاف 
المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، أو 
انـــخـــفـــاض حـــركـــتـــهـــا إلـــــى مــســتــويــات 
غــيــر مــســبــوقــة، نتيجة الاحــتــجــاجــات 
الــعــراقــيــة، فــي الأضــــرار والــتــأثــيــر على 
عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وغـــيـــره 
بــين الـــعـــراق وإيـــــران. وتــتــهــم قــطــاعــات 
عـــراقـــيـــة واســـعـــة الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
بوقوفها وراء حالة التردي الاقتصادي 
الــتــي تعاني منها البلاد  والــصــنــاعــي 
مـــنـــذ ســــنــــوات، والــــتــــي تــنــعــكــس عــلــى 
شكل اختلال واضح في ميزان التبادل 
التجاري بين العراق وإيران وبقية دول 
الجوار والإقليم؛ إذ يميل ذلــك الميزان 
إلى غير صالح العراق دائماً، باعتباره 

بلداً مستهلكاً وغير منتج للبضائع.

محتجون يحرقون علماً إيرانياً في بغداد (أ. ب)

صالح لرئاسة الحكومة مؤقتاً... قوى سياسية تدعو البرلمان للانعقاد وعلاوي يعتزم إرسال شكوى لمنظمة التعاون الإسلامي ضد تدخلات إيران

عبد المهدي يطرح استقالته بضغط من السيستاني... والحراك الشعبي مستمر
بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي عـــزمـــه عــلــى 
الاســتــقــالــة بُــعــيــد دعـــــوة المــرجــع 
الــشــيــعــي الأعــلــى فــي الـــعـــراق آيــة 
الــســيــســتــانــي مجلس  الـــلـــه عــلــي 
النواب العراقي إلى سحب الثقة 
الحكومة، لكن ذلك لم يوقف  من 
القمع الدامي الذي خلف عشرات 

القتلى والجرحى أمس.
الأولــى،  للمرة  وبــدا واضحاً 
دعــــــــــم المـــــــرجـــــــع الــــســــيــــســــتــــانــــي، 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الـــغـــاضـــبـــة الــتــي 
أكـــتـــوبـــر  مـــــن  مـــنـــذ الأول  تــــدعــــو 
«إقــــالــــة  إلـــــــى  (تــــشــــريــــن الأول)، 
الــــحــــكــــومــــة» وتــــغــــيــــيــــر الـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
العراق منذ ١٦ عاماً، مع اتهامها 
البلد  بالفساد وهدر ثروات هذا 

الغني.
وقال السيستاني في خطبة 
الجمعة التي تلاها ممثله السيد 
أحـــمـــد الـــصـــافـــي فـــي كــــربــــلاء، إن 
«مــجــلــس الـــنـــواب الـــــذي انــبــثــقــت 
عـــنـــه الـــحـــكـــومـــة الـــراهـــنـــة مـــدعـــوّ 
النظر في خياراته  أن يعيد  إلــى 
بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه 
العراق والمحافظة على  مصلحة 
دمـــــاء أبـــنـــائـــه، وتــــفــــادي انـــزلاقـــه 
إلـــــى دوامـــــــة الـــعـــنـــف والـــفـــوضـــى 

والخراب».
وبـــعـــد ســــاعــــات، أعـــلـــن عــبــد 
المـــــهـــــدي، المـــســـتـــقـــل الـــــــذي تـــولـــى 
منصبه منذ أكثر من عام، عزمه 
على الاســتــقــالــة، وقــال فــي بيان: 
«ســـــأرفـــــع إلــــــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المـــوقـــر الـــكـــتـــاب الـــرســـمـــي بــطــلــب 
الحكومة  رئــاســة  مــن  الاســتــقــالــة 
الحالية ليتسنى للمجلس إعادة 

النظر في خياراته».
وعــــــــــلــــــــــى الــــــــــــــفــــــــــــــور، هــــتــــف 
مــتــظــاهــرون فــي ســاحــة التحرير 
بـــــوســـــط بــــــغــــــداد، مـــعـــبـــريـــن عــن 
فــــرحــــهــــم بــــهــــذه الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
تـــــــنـــــــدرج فـــــــي إطـــــــــــار مـــطـــالـــبـــهـــم 
«إســـقـــاط الـــحـــكـــومـــة» وتــغــيــيــر  بــــ
الـــقـــادة الــســيــاســيــين. وقــــال أحــد 
المــتــظــاهــريــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «هـــذا أول نــصــر لنا، 
وســـــتـــــكـــــون هـــــنـــــاك انـــــتـــــصـــــارات 
أخـــرى عــلــى الآخـــريـــن». وأضـــاف 
وســــط هـــتـــافـــات وأبــــــواق عــربــات 
«الـــتـــوك تــــوك» ثــلاثــيــة الــعــجــلات 
الـــتـــي بـــاتـــت رمــــز الاحــتــجــاجــات 
فـــي بـــغـــداد: «إنــــه انــتــصــار كــذلــك 
لــلــشــهــداء الـــذيـــن ســقــطــوا» خــلال 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات. ويــــــقــــــدر عـــــدد 
هؤلاء بأكثر من ٤٠٠ عراقي منذ 
إلــى  أكـــتـــوبـــر، إضـــافـــة  الأول مـــن 
آلاف المــصــابــين والمــعــوقــين، وفــق 
حصيلة أعدتها وكالة الصحافة 
إلــى مــصــادر  اســتــنــاداً  الفرنسية 

طبية وأمنية.

مـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن   ١٠ وقــــــــتــــــــل 
بــــــالــــــرصــــــاص الــــــحــــــي وأصـــــيـــــب 
عــــــــشــــــــرات أمـــــــــــــس، فــــــــي مــــديــــنــــة 
الناصرية بجنوب العراق، خلال 
مــواجــهــات دامــيــة بــين المحتجين 
وقـــوات الأمـــن، بحسب مــا أفــادت 

مصادر طبية.
وكـــــان مـــديـــر شـــرطـــة المــديــنــة 
فــي وقــت سابق  أعــلــن  الجنوبية 
الجمعة، استقالته غداة استقالة 
العسكري  القائد  المحافظ وإقالة 
الأزمـــة، عقب  إدارة خلية  المكلف 
أعـــــمـــــال الــــفــــوضــــى الــــدامــــيــــة فــي 
التابعة لمحافظة ذي قار  المدينة 

التي تضم آثاراً تاريخية.
ومـــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــحــد 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا رئــيــس 
الـــــوزراء مــن مــوجــة الــعــنــف الــتــي 
تــضــرب مــنــاطــق جــنــوب الــعــراق، 
بعد  العشائرية،  التقاليد  حيث 
مقتل وجرح عدد كبير من أبناء 

تلك العشائر.
وفـــــــي مــــديــــنــــة الــــديــــوانــــيــــة، 
جنوب البلاد، حيث أقيم تشييع 
رمـــــــزي تـــكـــريـــمـــاً لــــــــ٤٦ مـــتـــظـــاهـــراً 
بــالــرصــاص في  الخميس  قــتــلــوا 
مــــدن مــتــفــرقــة مـــن الـــبـــلاد، أعـــرب 
متظاهر عن سعادته، مشيراً في 
أن «مشكلتنا  إلـــى  الــوقــت نفسه 
لــيــســت رئـــيـــس الــــــــوزراء (فـــقـــط)، 
أن يرحل جميع الأحــزاب»،  نريد 
السياسيين  إلــى فشل  في إشــارة 
فــي إدارة الــبــلاد ومــا تــرتــب على 
ذلـــك مــن ســـوء الــخــدمــات وفــســاد 
وارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــي 
الــذي يعدّ بين أغنى دول  العراق 

العالم بالنفط.
وقــــــــــــــال المـــــــحـــــــامـــــــي ســـــجـــــاد 

حــســين (٣٥ عـــامـــاً)، مــتــحــدثــا من 
ســـاحـــة الـــتـــظـــاهـــر وســـــط مــديــنــة 
الــكــوت، جــنــوب بــغــداد، إن «هــذه 
بــدايــة لتنفيذ مطالب  الاستقالة 
المــحــتــجــين، وانــطــلاقــة لتصحيح 
السياسية وحقن  العملية  مسار 

الدماء».
المتظاهر علي حسين  وأورد 

من ساحة الحبوبي وسط مدينة 
الناصرية، جنوب بغداد، أن «هذه 
خطوة مهمة رغم كونها متأخرة، 
وبعد أيام دموية خصوصاً هنا 

في الناصرية».
ورحــــــــبــــــــت جـــــــهـــــــات بـــيـــنـــهـــا 
كـــتـــل ســـيـــاســـيـــة بــــالــــدعــــوة الــتــي 
كـــــان أطــلــقــهــا المــــرجــــع الــشــيــعــي. 

وقــــــال تـــحـــالـــف الـــنـــصـــر بــزعــامــة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق حــيــدر 
النواب  العبادي: «ندعو مجلس 
الــــعــــراقــــي لـــعـــقـــد جـــلـــســـة خــاصــة 
الثقة من  (السبت) لسحب  اليوم 
الحكومة وتشكيل حكومة جديدة 
مـــســـتـــقـــلـــة». وقــــــال الـــعـــبـــادي فــي 
بيان إن «مجلس النواب العراقي 

انتخابي  قــانــون  بــإعــداد  مطالب 
مــــنــــصــــف، وتـــشـــكـــيـــل مـــفـــوضـــيـــة 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــســـتـــقـــلـــة لإجــــــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة مــبــكــرة ونــزيــهــة 

بشراكة مع الأمم المتحدة».
الــزعــيــم الشيعي  كــمــا طــالــب 
العراقي  البرلمان  مقتدى الصدر 
بعقد جلسة طارئة لقبول استقالة 

رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة عـــــــــادل عــبــد 
المــهــدي. وقــال في بيان: «نطالب 
بأن تكون الحكومة المقبلة بعيدة 
عـــن الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة، وأن 
تمهد للانتخابات المقبلة وتغير 
كـــــــــادر مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات 

العراقية».
وأعرب تحالف «الفتح» الذي 
يــمــثــل فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي 
المدعومة أغلبها من إيران، ويعدّ 
ثــــانــــي أكــــبــــر الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
عــــن مـــوقـــفـــه المــــؤيــــد لــتــوجــيــهــات 
المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة. وقـــال قيس 
الخزعلي، أحد أبرز قادة فصائل 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي فــــي تـــغـــريـــدة: 
«أمري لأمركُم مُتبع»، في إشارة 

إلى المرجعية الشيعية.
بـــــدوره، قـــال رئــيــس ائــتــلاف 
الــوطــنــيــة، إيــــاد عــــلاوي إنـــه قــرر 
الانسحاب من العملية السياسية 
بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي والـــعـــمـــل عــلــى 
تقويضها وإعادة بنائها سلمياً 

بسبب كــثــرة إراقـــة الــدمــاء. وقــال 
إنه سيتقدم بشكوى إلى منظمة 
التعاون الإسلامي، ضد تدخلات 
إيران في العراق، حسب مصادر 

عراقية.
ورغـــــــــــم قـــــمـــــع المــــــظــــــاهــــــرات، 
يــــــواصــــــل المــــحــــتــــجــــون الـــتـــمـــســـك 
«إســـقـــاط الــنــظــام»  بــمــطــالــبــهــم بــــ
السياسي المستمر منذ ١٦ عاماً، 
بعد إســقــاط نظام صــدام حسين 
النفوذ  عام ٢٠٠٣، خصوصاً مع 
المتنامي لإيران سواء في صفوف 
عــلــى  أو  الــــســــيــــاســــيــــة  الــــطــــبــــقــــة 

الصعيد الاقتصادي.
المــــدنــــي  الــــعــــصــــيــــان  وأدى 
والاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات إلـــــــــى إغـــــــلاق 
مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة ومــــــدارس 
ومـــقـــار مــخــتــلــفــة فـــي عــــدد كــبــيــر 
مـــن المــــدن خــصــوصــاً فـــي جــنــوب 
الـــعـــراق، حــيــث يــعــيــش واحـــد من 
كــل ٥ أشــخــاص تحت خــط الفقر 
رغم الثروة النفطية الهائلة. ولم 
يتمكن المتظاهرون حتى الآن من 
التي  النفط  إلــى حقول  الــوصــول 
تــمــثــل مـــصـــدر الـــدخـــل الــرئــيــســي 
المائة من موازنة  ٩٠ في  وتشكل 

العراق المثقل بالديون.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أكــــــــــد الــــخــــبــــيــــر 
القانوني العراقي أحمد العبادي 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
أن «هــنــاك آلــيــة دســتــوريــة لإقالة 
الحكومة، تتم بموافقة الأغلبية 
المــطــلــقــة لـــلـــبـــرلمـــان، وذلــــــك طــبــقــاً 
أنـــه  مـــبـــيـــنـــاً  أولاً»،   ٨١ لــــلــــمــــادة 
«بموجب هــذه الآلــيــة فــإن رئيس 
الجمهورية (برهم صالح) هو من 
الــوزراء عند خلو  يتولى رئاسة 

المنصب».
ويــضــيــف الـــنـــائـــب الــعــبــادي 
الــجــمــهــوريــة يــكــلــف  أن «رئـــيـــس 
يــــومــــاً   ١٥ أقـــــصـــــاهـــــا  مـــــــــدة  فـــــــي 
الحكومة  آخــر لتشكيل  مــرشــحــاً 
وفــقــاً لــلــمــادة ٧٦ مــن الــدســتــور». 
وأوضــــــــــح أنـــــــه يـــمـــكـــن «لـــخـــمـــس 
أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة 
البرلمان استجواب رئيس مجلس 
المقدمة منهم  الــوزراء وللأسباب 
ويمكن إقالة الحكومة بالأغلبية 
المــطــلــقــة لـــعـــدد أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
وتـــعـــد الـــحـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة فــي 

حالة إقالة رئيسها».
إلـــــى ذلـــــك أكـــــد رئــــيــــس كــتــلــة 
تحالف القوى في البرلمان العراقي 
مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «تحالف  لـــ
العراقية (يتزعمه رئيس  الــقــوى 
البرلمان محمد الحلبوسي) سبق 
أن حــذر عــادل عبد المهدي من أن 
إصراره على سفك الدماء سيعجل 
السياسية». وأوضح  من نهايته 
الــكــربــولــي أن «بــقــاء عــبــد المــهــدي 
السياسية،  انتحار للعملية  هــو 
وبالتالي فإننا مع عدم بقاء هذه 
إراقــة  التي تسببت في  الحكومة 

الدم العراقي».

مواجهة بين الجيش والمحتجين في بغداد (رويترز)

غوتيريش يعبر عن «قلقه البالغ» ومجلس الأمن يجتمع الثلاثاء

الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا في العراق
نيويورك: علي بردى

أعـــرب الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنطونيو غوتيريش عــن «قلقه البالغ» 
مــن اســتــمــرار اســتــخــدام الــذخــيــرة الحية 
ضــــد المـــحـــتـــجـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــؤخـــراً 
قــار، حيث  فــي الناصرية بمحافظة ذي 
وصــل عــدد الضحايا إلــى «مستويات لا 
يمكن التسامح معها» طبقاً لمــا أعلنته 
رئيسة بعثة المنظمة الدولية للمساعدة 
فــي الـــعـــراق «يــونــامــي» جــيــنــين هينيس 
بلاسخارت التي ستطلع مجلس الأمــن 
عـــلـــى تــــطــــورات الــــوضــــع خـــــلال جــلــســتــه 

المقررة الثلاثاء المقبل.
وقال الناطق باسم المنظمة الدولية 
ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش 
«يعبر عن قلقه البالغ من التقارير التي 
إلــى اســتــمــرار اســتــخــدام الذخيرة  تشير 
الــحــيــة ضـــد المــتــظــاهــريــن فـــي الــــعــــراق»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى «ارتـــــــفـــــــاع عـــــــدد الــــوفــــيــــات 

والإصابات، وخصوصاً في الناصرية». 
وأضـــــــاف أن الأمــــــين الــــعــــام «يـــحـــض كــل 
الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى الامــــتــــنــــاع عــن 
الــعــنــف والـــدخـــول فـــي حــــوار ســلــمــي ذي 
الــعــراق وشــعــبــه». وجــدد  معنى لصالح 
«ممارسة  مطالبته السلطات العراقية بـ
أقــصــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس وحــمــايــة 
الــحــق في  المــتــظــاهــريــن واحـــتـــرام  أرواح 
حرية التعبير والتجمع»، بالإضافة إلى 
«التحقيق بسرعة في كل أعمال العنف». 
وكذلك ذكر السلطات العراقية «بالتزامها 
حــمــايــة المــنــشــآت الــقــنــصــلــيــة والمــوظــفــين 
الدبلوماسيين وكذلك الممتلكات العامة 
والـــــخـــــاصـــــة»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى إضــــــرام 
الــنــار فــي مقرات  المتظاهرين الغاضبين 
دبلوماسية إيرانية، وآخرها القنصلية 

في النجف.
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت بــــلاســــخــــارت فــي 
تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن «الأعــــــــداد 
المــــتــــزايــــدة مــــن الـــضـــحـــايـــا والإصـــــابـــــات 

وصـــلـــت لمــســتــويــات لا يــمــكــن الــتــســامــح 
مــعــهــا»، مــضــيــفــة أن «وجـــــود المــنــدســين 
لإخــــــــراج الاحــــتــــجــــاجــــات الـــســـلـــمـــيـــة عــن 
مسارها يضع العراق في مسار خطير». 
وقالت: «ســوف أحيط مجلس الأمــن في 
نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء ٣ 

ديسمبر (كانون الأول)» .
الــــخــــاصــــة زارت  المـــمـــثـــلـــة  وكــــــانــــــت 
مستشفى الجملة العصبية فــي بغداد، 
حيث «يقوم الكادر الطبي بعمل استثنائي 
فـــي ظـــل ظـــــروف فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة»، 
معبرة عن عميق احترامها لهم. وقالت: 
«أنا في غاية الحزن لمشاهدة الإصابات 
المروعة. حرية التعبير يجب ألا تأتي أبدا 
بهذا الثمن». وإذ أشارت إلى الخيم التي 
وزعت في بعض المناطق مؤخراً، أكدت أن 
شراءها «ليس مرتبطاً بالاحتجاجات»، 
بــــل هــــي «جــــــزء مــــن الـــبـــرنـــامـــج المــســتــمــر 
لاستبدال الخيم الموجودة لكونها تتمزق 
بعد بضع سنوات». وأكدت أن هذه الخيم 

مخصصة لمخيمات النازحين الحالية، 
موضحة أن عددها ٢٣ ألفا و١٥٠ خيمة 

وليس ثمانية ملايين كما أشيع.
ونقلت وكــالات الأنباء عن الشرطة 
العراقية ومــصــادر طبية أن عــدد قتلى 
الاحــــتــــجــــاجــــات المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة 
والمستمرة منذ أسابيع بلغ ٤٠٨ قتلى 
عــلــى الأقـــــل مــعــظــمــهــم مـــن المــتــظــاهــريــن 
العزل. وأفادت مصادر مستشفيات بأن 
أشخاصا عــدة توفوا متأثرين بجروح 
أصــيــبــوا بــهــا فــي اشــتــبــاكــات الخميس 
المــاضــي مــع قــوات الأمــن فــي الناصرية، 
مما يرفع عدد القتلى هناك إلى ٤٦ على 
الأقــل وإلــى ٤٠٨ في شتى أنحاء العراق 
منذ أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكــــــــــان ســــتــــة خــــــبــــــراء مــــــن حـــقـــوق 
الإنسان تابعون للأمم المتحدة حضوا 
السلطات العراقية على «منع العنف ضد 
الــفــور»، فضلاً  المتظاهرين ووقفه على 
عـــن «ضـــمـــان الــتــحــقــيــق مـــع المــســؤولــين 

عــــن الاســــتــــخــــدام غـــيـــر المــــشــــروع لــلــقــوة 
ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم»، وطــــالــــبــــوا الــســلــطــات 
«اتخاذ خطوات إضافية لمنع  العراقية بـ
العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات 
ســلــمــيــة»، مــلاحــظــين أن «قــــــوات الأمـــن 
أقــل فتكاً  استخدمت عشوائياً أسلحة 
مــثــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع وخــراطــيــم 
المــيــاه والقنابل الصوتية». وأكـــدوا أنه 
«من غير المفهوم، ومن المثير للسخرية، 
أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه 
ضد العراقيين الذين يــريــدون ببساطة 
التعبير عــن حقوقهم بــحــريــة التعبير 
والــتــجــمــع الــســلــمــي». وشـــــددوا عــلــى أن 
«واجب حماية الذين يمارسون حقهم في 
التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، 
بــمــا فـــي ذلــــك حــمــايــة المــتــظــاهــريــن من 
الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــحــث عـــن المــســؤولــين 
المــتــظــاهــريــن والتحقيق معهم  قــتــل  عــن 

وملاحقتهم قضائياً».

رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي (رويترز)
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حذرت من «صفحات على مواقع التواصل لـتوظيف الشباب»

الحكومة المصرية تنفي الاستغناء عن صحافيي «المؤسسات القومية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نفت الحكومة المصرية أمــس: 
«ما تردد من أنباء عن توجه لديها 
للاستغناء عن الصحافيين العاملين 
بالصحف القومية في (المؤسسات 
الــــــقــــــومــــــيــــــة) بـــــســـــبـــــب الــــــبــــــوابــــــات 
الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل 
صــحــيــفــة قــــومــــيــــة». وقــــــال «المـــركـــز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الـــــــوزراء» أمـــس، 
إنــه «تــواصــل مــع (الهيئة الوطنية 
للصحافة) التي أكدت أنه لا صحة 
الــصــحــافــيــين العاملين  (تــســريــح)  لـــ
الــقــومــيــة»، مــشــددة على  بالصحف 
«ســــعــــي الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة حــالــيــاً 
لـــتـــطـــويـــر مـــؤســـســـاتـــهـــا الإعـــلامـــيـــة 

الـــقـــومـــيـــة، ورفـــــــع كــــفــــاءة الــــكــــوادر 
البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر 

بالصحافيين العاملين بها».
وأضافت الهيئة أنه «في إطار 
حـــرص الـــدولـــة عــلــى بــقــاء وتــدعــيــم 
الإعــــلام الــوطــنــي، والإشـــــادة بـــدوره 
الــوطــنــيــة، ودعــم  المــســانــد للقضايا 
تلك التوجهات التي تدعم قضايا 
تــقــوم بتنظيم  التنمية والإصــــلاح، 
الــــدورات التدريبية التي  كثير مــن 
تــــهــــدف إلـــــى تــــدريــــب الــصــحــافــيــين 
المــهــنــيــة، فــضــلاً  لتنمية مــهــاراتــهــم 
عـــن تــطــويــر المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة، 
وكيفية التعامل مع مواقع التواصل 
الاجتماعي من الناحية الإخبارية 
المختلفة، كما أن المنصات الجديدة 

تـــوفـــر فــــرص عــمــل جـــديـــدة، وتــقــدم 
محتوى متطوراً للإصدارات الورقية 
للحفاظ على تميزها واستمرارها». 
وقال الصحافي محمد حبيب، 
مدير تحرير بمؤسسة «دار الهلال» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــصــحــافــيــة، لــــ
تــوفــر جميع  إن «الــــدولــــة المــصــريــة 
الإمكانات حالياً، لإنعاش الصحافة 
الـــــورقـــــيـــــة الــــقــــومــــيــــة مــــــن نـــاحـــيـــة، 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى تـــدعـــم المـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة بــالــصــحــف الــقــومــيــة، 

للمنافسة».
ولــــــطــــــالمــــــا شـــــكـــــت الــــحــــكــــومــــة 
المــصــريــة مــن انــتــشــار مــا تــقــول عنه 
إنــــــــه «إشــــــــاعــــــــات تــــســــتــــهــــدف نــشــر 
الــبــلــبــلــة بـــين المـــواطـــنـــين». وتــنــاشــد 

مــن وقـــت لآخـــر «المــصــريــين بتحري 
الدقة والموضوعية  في نشر الأخبار 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
نــــشــــر  معلومات لا  قــــبــــل  لـــلـــتـــأكـــد 
تــســتــنــد إلـــى أي حـــقـــائـــق».  وســبــق 
أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، أن «بــــلاده تــواجــه أنــواعــاً 
مــخــتــلــفــة مـــن الــتــحــديــات، مــنــهــا ما 
(حــرب نفسية، وأكــاذيــب)  وصــفــه بـــ
تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث 

الخوف)».
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح «المــــركــــز 
ـــــــــــــوزراء» أنـــه  الإعـــــلامـــــي لمـــجـــلـــس ال
«فــــي ضــــوء مـــا تــــردد بــشــأن إطـــلاق 
جــهــات حــكــومــيــة صــفــحــات جــديــدة 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــتــوظــيــف الــــشــــبــــاب». أكـــــد مــجــلــس 
ـــــــــوزراء أنـــــه «لا صـــحـــة لـــقـــيـــام أي  ال
جــهــة حكومية بــعــرض فـــرص عمل 
للشباب على مواقع وصفحات غير 
رســمــيــة؛ حيث تــقــوم كــافــة الجهات 
الحكومية بالإعلان عن أي وظائف 
جـــــديـــــدة، وفــــقــــاً لمـــــا حــــــــدده قـــانـــون 
الخدمة المدنية، ومــن خــلال المواقع 
التابعة لهذه  الإلكترونية الرسمية 
الــجــهــات». وقــالــت مــصــادر مطلعة، 
إن «مجلس الــوزراء حذر المواطنين 
أمــس، من الانسياق وراء صفحات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
(الـــوهـــمـــيـــة)، تــســتــهــدف  وصــفــهــا بــــ
الــشــبــاب... ودعــاهــم إلى  استقطاب 

ضـــــرورة الإبـــــلاغ الـــفـــوري عـــن هــذه 
الصفحات لاتخاذ كافة الإجــراءات 

القانونية اللازمة حيالها».
كـــمـــا نـــفـــى «المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
لمــجــلــس الـــــــوزراء» أمــــس أيـــضـــاً، ما 
تــــردد بــشــأن تـــراجـــع الــحــكــومــة عن 
شراء محصول القمح من المزارعين 
انــــخــــفــــاض ســعــر  الــــــعــــــام، أو  هــــــذا 
الـــشـــراء. وأوضــــح المــركــز الإعــلامــي 
الــــزراعــــة  أنـــــه «تــــواصــــل مــــع وزارة 
واســتــصــلاح الأراضــــــي، الــتــي نفت 
تلك الأنباء»، مؤكدة أنه «لا توجد 
أي نية للتراجع عن شراء محصول 
الــقــمــح مـــن المــــزارعــــين هــــذا الـــعـــام»، 
مـــوضـــحـــة أن «الـــحـــكـــومـــة مــلــتــزمــة 
بشراء محصول القمح هــذا العام، 

وبسعر لن يقل عن العام الماضي»، 
مــشــددة عــلــى «حـــرص الــدولــة على 
شراء القمح بأسعار تحقق هامش 

ربح مناسباً للمزارعين».
فــي غــضــون ذلـــك، نفى «المــركــز 
الإعــلامــي لمجلس الـــوزراء» تعرض 
القادمة لأعاصير  مصر في الفترة 
ونـــوات شتوية خــطــيــرة، وذلـــك مع 
بداية دخول فصل الشتاء، موضحاً 
أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة 
العامة للأرصاد الجوية، الذي أكد 
تـــحـــدث إلا فــي  أن «الأعــــاصــــيــــر لا 
المـــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
المــحــيــطــات، بــيــنــمــا تــقــع مــصــر في 
موقع جغرافي مختلف؛ حيث إنها 
محاطة ببحرين مغلقين، والبحر 

المغلق لا تحدث به أي أعاصير».
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة أن 
«فــصــل الــشــتــاء ســـوف يــبــدأ فــي ٢٣ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة 
لمـــا شــهــدتــه مــصــر خـــلال الأســابــيــع 
الماضية، بسبب منخفض (قبرص)، 
وكــذلــك حــين يــأتــي الــشــتــاء فسوف 
تـــصـــاحـــبـــه حـــــــالات عـــــدم اســـتـــقـــرار 
الــســواحــل الشمالية للبلاد»،  على 
إلـــى أن «الــتــغــيــرات المناخية  لافــتــاً 
فـــقـــط؛ لكنها  فـــي مــصــر  تـــحـــدث  لا 
مــوجــودة فــي العالم بأكمله، وهي 
ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي 
ــر المـــيـــزان الـــحـــراري فــي الــغــلاف  غــيَّ

الجوي».

الفريق الحكومي يشدد على فتح المعابر في الساحل الغربي

تصعيد للميليشيات جنوب الحديدة... وطفلة يمنية تفقد قدمها بعد انفجار لغم حوثي
تعز: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مـــديـــريـــة حـــيـــس، جـــنـــوب الـــحـــديـــدة 
الساحلية، غــرب اليمن مواجهات عنيفة، بلغت 
أشــدهــا أطـــراف المــديــريــة مــن جهة مثلث العدين، 
في الوقت الذي سجل في مديرية المسراخ، جنوب 
شرقي تعز، إصابة طفلة جراء انفجار لغم حوثي، 

وفقا لما أفاد به مصدر محلي في تعز.
وقـــــال المـــصـــدر إن «الــطــفــلــة بــلــقــيــس نــاجــي، 
لــغــم زرعـــتـــه ميليشيات  انــفــجــار  أصــيــبــت جـــــراء 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي تــبــة مــطــلــة عــلــى منطقة 
الـــكـــدمـــة، مـــا أدى إلــــى بــتــر قـــدمـــهـــا، عـــــلاوة على 
إصابتها بشظايا في أماكن متفرقة من جسدها».
وفــي الحديدة الساحلية، المطلة على البحر 
الأحــمــر، قالت مــصــادر عسكرية إن «الميليشيات 
شــنــت فــجــر الــجــمــعــة هــجــومــا عنيفا عــلــى مــواقــع 
الـــقـــوات المــشــتــركــة المـــوجـــودة فــي أطــــراف مــديــريــة 
حيس من جهة مثلث العدين، ما أسفر عن اندلاع 
اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا بمختلف 

أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وأضافت، وفقا لما نقل عنها المركز الإعلامي 
لقوات ألوية العمالقة الحكومية المرابطة في جبهة 
الساحل الغربي، أن «القوات المشتركة تمكنت من 
الــحــوثــي وكــبــدت الميليشيات  الــتــصــدي للهجوم 
خسائر فادحة في العتاد والأرواح». مشيرة إلى 
أن «الميليشيات شنت الهجوم بتزامن مع قصف 
عنيف على الأحــيــاء السكنية ومــنــازل المواطنين 
بقذائف مدفعية الهاون عيار ١٢٠ بشكل مكثف».

وذكــــــرت المـــصـــادر أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية استهدفت تجمعات سكنية في منطقة 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، 
الــقــذائــف المدفعية الثقيلة والأسلحة  مستخدمة 
المــيــلــيــشــيــات  الـــجـــمـــعـــة، وأن  المـــخـــتـــلـــفـــة صــــبــــاح 
قصفت بقذائف المدفعية صوب منازل المواطنين 
وتساقطت قذائف الهاون بالقرب منها، بالتزامن 
مــع اســتــهــداف المــنــازل بــســلاح الــدوشــكــا، وخلفت 

حالة من الخوف في صفوف المواطنين».
وأكـــدت «اســتــهــداف الميليشيات مــزرعــة أحد 
النار من  المواطنين بقذيفتي هــاون، فيما أطلقت 
ســـلاح مــعــدل الــبــيــكــا وبـــســـلاح الــقــنــاص وخلفت 

أضراراً بالغة بالممتلكات».
وناقش فريق الحكومة اليمنية الشرعية في 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الخميس، مع رئيس 
البعثة الأممية الجنرال الهندي، أباهيجيت غوها، 
المــؤقــتــة عـــدن، تصعيد ميليشيات  فــي العاصمة 

الحوثي الانقلابية وخروقاتها المتكررة للهدنة.
ووفــقــا لــبــيــان نــشــره المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
ألــويــة الــعــمــالــقــة، شـــدد الــفــريــق الــحــكــومــي، خــلال 
اللقاء، على «ضرورة فتح المعابر الإنسانية لحركة 
المــواطــنــين وإســعــاف المــرضــى وتمرير المساعدات 

الإغاثية في مناطق محافظة الحديدة».
وذكـــرت أنــه «تــم الاتــفــاق على تنفيذ المرحلة 
الأولى من إعادة الانتشار كما هو مفهوم ومتفق 
عــلــيــه، وهـــو انــســحــاب المــيــلــيــشــيــات الأحـــــادي من 
المــوانــئ ومــديــنــة الــحــديــدة، ومناقشة الــخــروقــات 
الحوثية الجسيمة التي صعدت الميليشيات من 
وتيرتها مؤخراً»، مؤكدة أن «لجنة إعادة الانتشار 
دعت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها».
إلــى ذلــك، كشف نائب المدير التنفيذي لمركز 
التعامل مع الألــغــام، العميد قائد هيثم حلبوب، 
عن تسجيل «إصابة ٧٥٦ منهم ١١٣ طفلا منذ بداية 

عام ٢٠١٩، هم ضحايا الألغام الحوثية».
وقال إن «انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
تسبب في حرب امتدت إلى عدد كبير من محافظات 
اليمن، وخلف مساحات جديدة وواسعة من المدن 
والقرى والطرقات والمنشآت العامة ومصادر المياه 
والمناطق الزراعية الملوثة بالألغام المضادة للأفراد 

والألغام المضادة للآليات ومخلفات الحروب».

جــــــاء ذلــــــك فــــي كـــلـــمـــة الـــيـــمـــن الــــتــــي ألـــقـــاهـــا، 
الخميس، خــلال أعمال المؤتمر التقييمي الرابع 
لمعاهدة أوتــاوا لحظر الألــغــام، المنعقد حالياً في 
مدينة أوسلو في النرويج، وفقا لما أوردته وكالة 

الأنباء الحكومية «سبأ».
وأضـــاف أن «مخلفات الــحــرب والألــغــام التي 
إلـــى ظــهـــــور صعوبات  زرعــتــهــا الميليشيات أدت 
اقتصادية كبيرة وأمنية»، وأن «البرنامج ينفذ 
نـــشـــاطـــات نــــزع الألــــغــــام والـــتـــوعـــيـــة بــمــخــاطــرهـــــا 
ومساعدة الضحايا وذلك بدعم البرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة والدول والمنظمات الداعمة وذلك في 

إطار خطة طارئة تتناسب مع الوضع الأمني».
وأكـــد الــقــول إنـــه «حــالــيــا ونتيجة الأوضـــاع 
والتحديات التي تمر بهـا الجمهـورية اليمنية 
فإنة فقط يتم العمل وفقا للمرحلة الأولى»، وأن 
«المــركــز قــام منذ بداية عــام ۲۰۱۹ بجمع بيانات 
الــضــحــايــا والمـــصـــابـــين وأظـــهـــرت الإحــصــائــيــات 

الأولى إصابة ٧٥٦ منهم ١١٣ طفل».
ونـــوه العميد حلبوب بــأن «عـــدد الضحايا 
المــهـــــول»، وأن  الــكــارثــة  فــي تــزايــد نتيجة لحجم 
«الــرقــم الفعلي لضحايا الألــغــام الأرضــيــة أكبر 
بكثير من ضمن الاحتياجات التي يعمل عليهـا 
المــركــز التنفيذي للتعامل مــع الألــغــام مــن إنشاء 
نظام مسح مركزي وعمل آلية تنسيق مع قطاع 

الصحة».
وأشـــــــار إلـــــى أن «عـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لــلــتــعــامــل مــــع الألـــــغـــــام فـــيـــمـــا يـــخـــص مـــســـاعـــدة 
الــضــحــايــا يــتــم عــلــى أربـــع مــراحــل، فــي مقدمتها 
الــطــبــي والــتــي يــتــم فيهـا  الــقــيــام بعملية المــســح 
تــدويــن البيانات عــن الضحايا وتعبئة وإعــداد 
ملفات لهم وفقا للنظام المتبع، وتليها المرحلة 
الثانية والمتمثلة في استدعاء الجرحى وعرضهـم 
على الأطباء الاختصاصيين وفقا لنوع الإصابة 
وتهـيئتهـم لعمل عمليات صغرى، وتليها المرحلة 
الثالثة والمتمثلة في التنسيق مع المستشفيات 
ومــــراكــــز الأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة لإجــــــراء عــمــلــيــات 
التجميل وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، 
الرابعة في إعــادة تأهـيلهـم  فيما تتمثل المرحلة 
ودمجهم بالمجتمع وذلك عن طريق فتح مشاريع 

صغيرة لغرض العمل فيهـا وإعالة أسرهـم».
واســـتـــعـــرض الــعــمــيــد حـــلـــبـــوب الــتــحــديــات 
والـــعـــوائـــق الــتــي تـــواجـــه عــمــل الــبــرنــامــج، منها 
اتساع المساحات المتأثرة بالألغام الأرضــيــة مع 
الــحــرب، وشحة الإمكانيات والدعم  استمرارية 
التي يتلقاهـا البرنامج وخاصة المركز التنفيذي 
للتعامل مــع الألــغــام للبرنامج فــي عــدن بجانب 
مــســاعــدة الــضــحــايــا، إضـــافـــة إلـــى وجــــود أعـــداد 
الــصــرع حالياً  كبيرة مــن الضحايا فــي مناطق 
ويصعب الوصول إليهـم، وعــودة النازحين إلى 
قراهـم ومناطقهـم الملوثة بالألغام بسبب الحالة 
الاقتصادية وظروف المعيشة مما أدى إلى زيادة 

في الحوادث بين المدنيين.
وأعــرب العميد حلبوب عن تطلع البرنامج 
إلى دعم الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي مـــجـــال مـــســـاعـــدة الــضــحــايــا من 
خلال تقديم الرعاية الصحية وإعــادة تأهـيلهـم 
ودمــجــهـــــم فــي المــجــتــمــع المـــدنـــي، مــؤكــداً أن «هــذا 
يتطلب وقوف كل الأشقاء والأصدقاء في الدول 
والمنظمات الإنسانية ومضاعفة جهـودهـم ودعم 

اليمن في مجال مساعدة الضحايا».
وأشــــــاد «بــــــدور الــبــرنــامــج الإنـــمـــائـــي لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ودولــــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة ومــنــظــمــة أطــبــاء بلا 
حـــــدود ومــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف وجــمــيــع الــــدول 
والمنظمات غير الحكومية التي دعمت وتعمل 
الــحــكــومــة اليمنية للتغلب عــلــى تلك  عــلــى دعـــم 
التحديات، والــذي سيسهـل على حكومة اليمن 

العمل في مجال مساعدة الضحايا».

جهاز استخباراتي للانقلابيين وسط الطلبة والمعلمين... وحملات اعتقال غير مبررة

شكاوى يمنية من فوضى حوثية وعبث يطال جامعة صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا تزال جامعة صنعاء (أكبر 
مــؤســســة علمية وتــنــويــريــة على 
مـــســـتـــوى الــــيــــمــــن)، تــشــهــد حــالــة 
مــن الــفــوضــى والــعــبــث والــتــدمــيــر 
الممنهج، نتيجة القبضة الحوثية 
المستمرة على كلياتها وأقسامها 
ومـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــاتـــهـــا الأخــــــرى، 
ومساعيها المتواصلة لحرفها عن 
مسارها، وإفراغها من محتواها 

الفكري والعلمي الهادف.
وتــحــدث طــلاب وأكاديميون 
بــجــامــعــة صــنــعــاء عـــن اســتــمــرار 
استباحة الجماعة وميليشياتها 
المــســلــحــة لــلــجــامــعــة، وتــحــويــلــهــا 
إلـــى ســاحــة جــديــدة لــــوأد الــنــظــام 
والقانون، من خلال عدة إجراءات 
وقرارات تعسفية، وكذا انتهاكات 
مـــتـــكـــررة اســتــهــدفــت وتــســتــهــدف 
طـــــــــلاب الـــــجـــــامـــــعـــــة وكــــــــوادرهــــــــا 
للسيطرة على مــا تبقى مــن هذا 

الصرح العلمي.
وشكا الطلاب والأكاديميون 
مــن حالة الفوضى والعبث التي 
طــــالــــت جـــمـــيـــع مـــــرافـــــق وأقــــســــام 
تـــلـــك  الــــــجــــــامــــــعــــــة، وذكــــــــــــــــروا أن 
ـــع  المــــمــــارســــات لا تــــــزال فــــي تـــوسُّ
مستمر، ومنذ انقلاب الميليشيات 
على السلطة واجتياح العاصمة 
صنعاء واستباحة حرم الجامعة.

يــأتــي ذلــك فــي إطـــار محاولة 
المـــتـــكـــررة لتضييق  المــيــلــيــشــيــات 
الــخــنــاق عليهم، وبــســط نفوذها 
الـــــكـــــامـــــل عــــلــــى أعـــــلـــــى مـــؤســـســـة 

جامعية وأكاديمية في اليمن.
وأشـــــــــار الأكـــــاديـــــمـــــيـــــون إلـــى 
وجـــــــــود عــــمــــلــــيــــات نــــهــــب وعـــبـــث 
حــوثــي واســـع طــال ويــطــال أمــوال 
ومــحــتــويــات ومــقــدرات الجامعة، 

إلى جانب سلسلة من المضايقات 
والاعتداءات والاعتقالات الحوثية 
الــتــي استهدفت المئات  الهمجية 
من مسؤولي وأكاديميي وطلاب 
وموظفي الجامعة، وقالوا إنه «لم 
يعد يتبقى شيء داخل الجامعة، 
إلا وطــالــتــه يـــد الــبــطــش والــعــبــث 

والتعسف والانتهاك الحوثية».
ونــتــيــجــة لــحــالــة الــهــلــع الــذي 
يخيم على الحوثيين وتخوفهم 
ثـــورة شعبية تطالب  انــــدلاع  مــن 
برحيلهم، شنت عناصر حوثية 
أمـــــــس حــمــلــة  مـــــن  مـــســـلـــحـــة أول 
اختطافات واعتقالات واسعة في 
صــفــوف طــلاب وطــالــبــات جامعة 

صنعاء.
ونقلت وسائل إعــلام محلية 
عـــــن مـــــصـــــادر طـــلابـــيـــة بــجــامــعــة 
صنعاء قولها إن الجماعة اعتقلت 
عــــشــــرات الــــطــــلاب فــــي الــجــامــعــة 
بـــتـــهـــمـــة تـــشـــكـــيـــل تـــكـــتـــل طـــلابـــي 
مناهض للتدخل الإيراني وفضح 
فساد الميليشيات، ورفض سياسة 
تُــمــارَس  التجويع الحوثية التي 

ضد اليمنيين.
وأضــافــت أن عناصر حوثية 
على متن أطقم عسكرية اقتحمت 
كليات الإعـــلام والآداب والتربية 
والــــتــــجــــارة، واعـــتـــقـــلـــت عــــــدداً مــن 
الـــطـــلاب، واقــتــادتــهــم إلــــى أمــاكــن 

مجهولة.
وأشارت إلى قيام الميليشيات 
أيضاً بوضع طلاب آخرين تحت 
الرقابة، في حين تقوم بالتجسس 
عـــلـــيـــهـــم وتــــفــــتــــيــــش جــــوالاتــــهــــم 
اتــهــم  ومــراقــبــة تــحــركــاتــهــم ولــقــاء
بعد أن جندت عــدداً من زملائهم 
الموالين لها للقيام بهذه المهمات 
والوشاية بأي طالب يتحدث عن 

هذا التكتل.

واســـــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــراراً لمــــســــلــــســــل 
الانــــتــــهــــاكــــات المــــتــــواصــــلــــة بــحــق 
جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء ومــنــتــســبــيــهــا، 
اعـــــــتـــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، مـــطـــلـــع 
المــاضــي، على طالبتين  الأســبــوع 
فــي الــجــامــعــة، بــمــبــرر ارتــدائــهــمــا 
«الــبــالــطــوهــات» المــلــونــة عوضاً  لـــ

عن الأسود.
وأفــــــــــــــاد مــــــوظــــــف بـــجـــامـــعـــة 
صـــنـــعـــاء بـــــأن عــــــدداً مــــن الـــطـــلاب 
الحوثية  للميليشيات  المــنــتــمــين 
«مــلــتــقــى الــطــالــب  أو مـــا يُـــعـــرف بـــ
الجامعي» الخاضع لسيطرتهم، 
الــــذي يــتــولــى الإشـــــراف والمــراقــبــة 
والإبــــلاغ عــن الــطــلاب المناهضين 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، اعــــــتــــــدوا بـــمـــســـاعـــدة 
«زينبيات» بالضرب على طالبتين 
فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة، ووصــــفــــوهــــمــــا 
بأبشع الألــفــاظ والــكــلــمــات، تحت 
الــفــاضــح والــلافــت  مــبــرر لبسهما 

للانتباه، كما يقولون.
وأضــــاف المــوظــف الــحــكــومــي: 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــلـــتـــقـــى الـــحـــوثـــي 
اســتــدعــوا طــقــمــاً عــســكــريــاً لإجــبــار 
الـــذهـــاب معهما  الــطــالــبــتــين عــلــى 
إلــى المكتب الــحــوثــي، لأخــذ تعهد 
المــلــوّن)، لكن  بعدم لبس (البالطو 
تـــدخـــلات الــطــلــبــة والــطــالــبــات في 
الــجــامــعــة أجــبــرت الــحــوثــيــين على 
إخــــــلاء ســبــيــلــهــمــا بـــعـــد مـــشـــادات 

كلامية وصخب واسع».
المـــوظـــف، اختطفت  وبــحــســب 
الميلشيات، صباح الثلاثاء الماضي، 
عـــــــدداً مــــن طــــــلاب كـــلـــيـــة الـــتـــجـــارة 
بــقــســم المــحــاســبــة أثـــنـــاء مـــا كــانــوا 
فـــي اجــتــمــاع لمــنــاقــشــة آلــيــة أعــــداد 
بــحــوث مــشــتــركــة، وتــقــســيــم المــهــام 
والــتــكــالــيــف فــيــمــا بــيــنــهــم، بعدما 
وشـــى بــهــم أحـــد زمــلائــهــم المــوالــي 
للميليشيات بأنهم يتحدثون عن 

تــكــتــل رافــــض لــلــحــوثــيــين، وتــابــع: 
«هكذا للأسف تمارس ميليشيات 
الـــحـــوثـــي ومـــنـــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى 
جامعة صنعاء كــل أشــكــال القمع 
والانــتــهــاكــات الـــلا قــانــونــيــة والــلا 
أخلاقية بحق الطلاب والطالبات 

والأكاديميين في الجامعة».
بـــدورهـــا، أكـــدت طــالــبــة بكلية 
التجارة بجامعة صنعاء استمرار 
مـــنـــع المـــســـلـــحـــين الـــحـــوثـــيـــين لأي 
تجمعات طلابية، داخــل ساحات 

وأروقة وباحات الجامعة.
وقالت الطالبة إن الميليشيات 
تـــقـــوم بــشــكــل مـــتـــواصـــل بــاعــتــقــال 
عدد من الطلاب الذين يتجمعون 
ولو لأي سبب كان، وتباشر معهم 
التحقيقات وغيرها من الانتهاكات 

والتعسفات الأخرى.
وفي إطار مساعي الميليشيات 
الانقلابية لفرض سيطرتها الكاملة 
عــلــى جــامــعــة صــنــعــاء، والــتــحــكــم 
بــــكــــل قــــــراراتــــــهــــــا ومــــضــــمــــونــــهــــا، 
استحدثت قبل أشهر قليلة جهازاً 
استخباراتياً في أوســاط الطلاب 
والعاملين والــكــادر التعليمي في 
جامعة صنعاء، مهمته الأساسية 
جمع معلومات عن جميع منتسبي 
الجامعة وأنشطتهم وتوجهاتهم، 
ورفع تقارير أسبوعية إلى جهاز 
الأمن الوقائي الحوثي (أعلى جهاز 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي لــــدى المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية).
وذكــــرت مــصــادر فــي صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن جــمــاعــة  لـــــ
الــحــوثــي المـــوالـــيـــة لإيــــــران أنــشــأت 
كيان «ملتقى الطالب الجامعي» 
فـــي الــجــامــعــة والـــكـــلـــيـــات، بــهــدف 
تـــنـــفـــيـــذ كـــــافـــــة بــــــرامــــــج وأهــــــــــداف 
وأجندة الميليشيات في الجامعة، 
وكــــذا اســــتــــدراج عــــدد مـــن الــطــلاب 

والطالبات والتغرير بهم للانخراط 
في صفوف الميليشيات الطائفية. 
وأكــــدت أن مــن بــين الأهـــــداف التي 
زعــمــت المــيــلــيــشــيــات أنــهــا أســســت 
الملتقى من أجله الدفاع عن حقوق 
ومــــصــــالــــح الـــــطـــــلاب والـــطـــالـــبـــات 

الدارسين في الجامعة.
لت 

ّ
وقــالــت المــصــادر الــتــي فض

«الشرق  عدم الكشف عن هويتها، لـ
الــحــوثــي  المــلــتــقــى  الأوســــــــــط»، إن 
ومــن خــلال مــا يقوم بــه مــن أعمال 
ونـــــشـــــاطـــــات ســـــريـــــة ومـــشـــبـــوهـــة 
وخطيرة يُعد جهازاً استخباراتياً 
ســـــريـــــاً خـــصـــصـــتـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لــخــدمــتــهــا ومــشــروعــهــا الــســلالــي 

الطائفي داخل الجامعة.
وجـــــاء كـــيـــان مــلــتــقــى الــطــالــب 
الجامعي (الجهاز الاستخباراتي 
الـــســـري لــلــحــوثــيــين)، فـــي أوســــاط 
طــــلاب جــامــعــة صـــنـــعـــاء، بحسب 
المصادر ذاتها، بدلاً لاتحاد طلاب 
الــيــمــن الـــــذي حــلّــتــه المــيــلــيــشــيــات، 
واعتقلت قيادته في وقت مبكر من 

دخولها العاصمة صنعاء.
وبــحــســب مــراقــبــين مــحــلــيــين، 
تــــخــــشــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
الطائفية من طلاب جامعة صنعاء 
كغيرهم من اليمنيين، كونها تعي 
تــمــامــاً أن خـــرافـــاتـــهـــا وأجــنــدتــهــا 
السلالية لا تنطلي عليهم؛ كونهم 
مــن فــئــة الــشــبــاب المتعلمين الــذيــن 
لا تستطيع الميليشيات بسهولة 

خداعهم أو التغرير عليهم.
واعــتــبــر المــراقــبــون أن الــطــرق 
ــــــتــــــي تــــمــــارســــهــــا  والـــــــوســـــــائـــــــل ال
المــيــلــيــشــيــات لاســتــبــاحــة جــامــعــة 
صــنــعــاء، هـــي الـــطـــرق والأســالــيــب 
ذاتها التي تستخدمها الميليشيات 
نفسها ومــنــذ انقلابها لتقويض 

الدولة وسلطاتها.

قيادات حوثية تجبر طلابا بإحدى قاعات جامعة صنعاء على ترديد الصرخة الحوثية من مواقع الميليشيات (الشرق الأوسط)

ست دول أوروبية تشارك في برنامج المعاملات التجارية الإيراني «إنستكس»

هولندا تنضم إلى بعثة أوروبية لمراقبة مياه الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
الجمعة إرســال فرقاطة للمشاركة 
في «بعثة أوروبية أطلقتها فرنسا» 
إلــى مراقبة مياه الخليج،  وتهدف 
حـــيـــث اشــــتــــد الــــتــــوتــــر فـــــي الآونــــــة 

الأخيرة مع إيران.
وذكـــر البيان الحكومي أيضاً 
أنّ هــولــنــدا ســتــنــضــم رفــقــة خمس 
دول أخرى في بداية ٢٠١٩ إلى آلية 
تــســمــح لــشــركــات فــي دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي بالتعامل مع إيــران رغم 

العقوبات الأميركية.

وستصل الفرقاطة التي تحمل 
عــلــى مــتــنــهــا طـــوافـــة، نــهــايــة يناير 
إلــى الخليج، على  (كانون الثاني) 
أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠. وقال البيان 

إنّ الهدف «تعزيز الأمن البحري».
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روته أنّ «من المهم جداً ضمان 
الــعــبــور الــحــر والآمـــــن» فــي مضيق 
هـــرمـــز الاســـتـــراتـــيـــجـــي حـــيـــث تــمــر 

إمدادات نفط عالمية.
كـــمـــا أوضــــــــح خــــــلال مـــؤتـــمـــره 
الصحافي الأسبوعي أنّ «هولندا 
سعيدة بأنها ستشارك»، مضيفاً: 

ــمــا 
ّ
«ليست مشاركتنا شكلية، وإن

نشارك لأننا نريد ذلك».
وســــــتــــــرســــــل هــــــولــــــنــــــدا لــــهــــذا 
الغرض عدداً من الضباط ليكونوا 
حاضرين في مقر القيادة الأوروبية 
الذي سيقام داخل القاعدة البحرية 

الفرنسية في أبوظبي.
الــدفــاع  قــالــت وزارة  بـــدورهـــا، 
الهولندية أمس إن مجلس الوزراء 
الهولندي وافق على إرسال فرقاطة 
ا مـــن يــنــايــر إلــى  إلــــى المــنــطــقــة بـــــدء
يونيو ٢٠٢٠ بهدف رفع درجة الأمن 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــتـــي تــواجــه 

أزمات عدة.

وقالت الوزارة إن فرنسا كانت 
تــقــدمــت بــمــبــادرة عــن هـــذه المهمة. 
وأضــــافــــت أن المـــهـــمـــة الـــتـــي أطــلــق 
عــلــيــهــا «الــــوعــــي بــمــضــيــق هــرمــز» 
تــشــمــل الـــجـــزء الــغــربــي مـــن خليج 
عمان وشرق الخليج العربي وممر 

هرمز.
وقالت وزارة الدفاع في لاهاي 
إن الاضطرابات ازدادت في المنطقة 
بـــشـــدة، مــشــيــرة إلــــى أن الأحـــــداث 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى المــــلاحــــة هــنــاك 
وتــتــســبــب فــــي مـــزيـــد مــــن انـــعـــدام 
الأمــــن لــهــا عـــواقـــب مــبــاشــرة على 
الاقتصاد العالمي وعلى شركات 

صناعة السفن الهولندية.
ويــعــتــبــر هــــذا المـــمـــر الــبــحــري 
شريان مرور مهما لنقل البترول 

خاصة إلى آسيا.
وكـــــــــانـــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الـــــــدفـــــــاع 
الفرنسية فلورنس بارلي أعلنت 
الأسبوع الماضي أن قيادة «مهمة 
المــــراقــــبــــة الـــبـــحـــريـــة الأوروبــــــيــــــة» 
ستقام على أرض القاعدة البحرية 
الفرنسية في أبوظبي بالإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، حــيــث يتمركز 

نحو ٦٥٠ جنديا.
وقــال متحدث باسم الاتحاد 
الأوروبـــي في وقــت سابق لوكالة 

الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة إن الاقـــــتـــــراح 
الفرنسي لم يتم التعامل معه على 

المستوى الأوروبي.
أمــــا فـــي بـــاريـــس فـــيـــتـــردد أن 
ألمانيا قد طلب منها المشاركة، إلا 
أنه من غير الواضح حتى الآن ما 
إذا كانت برلين ستشارك في هذه 

المهمة أم لا.
وكــان تحالف بقيادة القوات 
الأميركية لتأمين خطوط الملاحة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بمضيق هرمز تم تدشين مقره في 
مركز القيادة الأميركية بالبحرين.

من جانب آخر، قالت الحكومة 

الهولندية إنّ بلجيكا والدنمارك 
وفــــنــــلــــنــــدا والـــــــنـــــــروج والــــســــويــــد 
ســتــنــضــم إلــــى آلـــيـــة «إنــســتــكــس» 

للتبادل التجاري مع إيران.
وأطــلــقــت هـــذه الآلـــيـــة فرنسا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وألمــــانــــيــــا بـــهـــدف الالــــتــــفــــاف عــلــى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على طهران عبر تجنب استخدام 

الدولار في المبادلات.
وفــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، قـــالـــت 
بـــلـــجـــيـــكـــا والـــــدنـــــمـــــارك وفـــنـــلـــنـــدا 
وهولندا والنرويج والسويد أمس 
إنها في طريقها لأن تصبح أطرافا 

مساهمة في إنستكس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
أمس عن البيان: «في هذا السياق 
من المهم أن تعود إيــران فــورا إلى 
الإذعــــــان الــكــامــل لـــشـــروط وبــنــود 

الاتفاق النووي».
يــــــزال مــســتــقــبــل الاتـــفـــاق  ولا 
لــعــام ٢٠١٥ محل شكوك  الــنــووي 
بــعــد انــســحــاب الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الــعــام المــاضــي وإعـــادة 
فــرض قــيــود اقتصادية قــويــة، ما 
دفــع إيــران إلــى التراجع تدريجيا 
في التزاماتها الخاصة بالبرنامج 

النووي.
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وزارة الدفاع: الجيش يتحرك 
بأمر من قائده فقط

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة الدفاع الوطني، أمس، أن جميع 
وحــــدات وقــطــع ألــويــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي تأتمر 
فقط من قيادة الجيش فيما يقتصر دور وزير 
قــيــادة الجيش تعمل  التأكد مــن أن  الــدفــاع على 

وفق قرارات مجلس الوزراء.
وتناقل بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع 
الإلكترونية أخباراً عن دور لوزير الدفاع ببعض 
المـــهـــام الـــتـــي قــــام بــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي خــلال 
الــتــظــاهــرات وقــطــع الـــطـــرقـــات. وأوضـــــح المــكــتــب 
الإعــلامــي فــي وزارة الــدفــاع فــي بيان «إن جميع 
وحدات وقطع ألوية الجيش اللبناني تأتمر فقط 
من قيادة الجيش، وتحديداً من قائد الجيش عبر 
غــرفــة العمليات وبــالــتــالــي لا تتحرك أي وحــدة 
ولا تنفذ أي مهمة، بــدءاً من حماية المتظاهرين 
والحفاظ على الممتلكات العامة وصولاً إلى فتح 
الــطــرقــات، إلا بــقــرار واضــــح مــن قــيــادة الجيش 
التي يعود لها حصراً اتخاذ هكذا قرارات، فيما 
التأكد أن قيادة  الــدفــاع على  يقتصر دور وزيــر 

الجيش تعمل وفق قرارات مجلس الوزراء».
وقالت الوزارة إن «وزير الدفاع كان وسيبقى 
حريصاً على الجيش وعلى معنوياته وسيبقى 
متصدياً لكل من يحاول تشويه سمعة المؤسسة 
العسكرية سواء كان بالمباشر أو غير المباشر»، 
كما تمنى على جميع محبي الجيش «ألا يشككوا 
الــتــي تــتــخــذهــا قيادته  الـــقـــرارات  بعمله نتيجة 
والتي يراها البعض بشكل استنسابي فتعجبه 
حيناً ولا تروق له أحياناً». وشدد على أن قرارات 
مماثلة «هي مبنية على ثابتتين واضحتين سبق 
وأعلنتهما السلطة السياسية وقيادة الجيش، 
وهـــمـــا حــمــايــة المــتــظــاهــريــن وحــقــهــم بــالــتــعــبــيــر 
السلمي والديمقراطي، ومن جهة ثانية حماية 
حـــق الــتــنــقــل لــلــمــواطــنــين والــحــفــاظ عــلــى السلم 

الأهلي».
وقــالــت الـــــوزارة إن الأيــــام الـــــ٤٣ الــتــي مضت 
«كانت أياماً صعبة على لبنان شكلت عبئاً ثقيلا 
على الجيش والقوى الأمنية كافة، لكن الجيش 
نجح مع القوى الأمنية، رغم بعض المآسي التي 
أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين، بحفظ السلم 
الأهــلــي فــي لــبــنــان». وطــالــبــت الــجــمــيــع بتوخي 
«الدقة وعدم نشر أي خبر يتعلق بمهام الجيش 
من شأنه بث الإشاعات الكاذبة بهدف التشويش 

والتشويه لمآرب خاصة أو سياسية».

هدفه صرف الأنظار عن تأخير الاستشارات... والحريري غاب عنه بعد دعوته كضيف

اجتماع بعبدا المالي إعلامي بلا مفاعيل اقتصادية
بيروت: محمد شقير

بـــــارز أن  اســتــبــعــد مـــصـــدر وزاري 
يشكل الاجــتــمــاع المــالــي - الاقــتــصــادي، 
الـــــذي عُـــقـــد أمــــس بـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس 
ميشال عون، رافعة تدفع باتجاه خفض 
مــنــســوب الـــتـــأزم الــــذي يــحــاصــر الــبــلــد 
«الشرق  لـ على المستويات كــافــة، وقــال 
الأوســــــــط» إنـــــه ســـيـــكـــون نــســخــة طــبــق 
الأصل عن الاجتماع السابق الذي رعاه 
عــون فــي بــعــبــدا، ولــم يــوقــف الــتــدهــور، 

وإنما زاد من وطأة الأزمة المالية.
ولـــفـــت المــــصــــدر الــــــــــوزاري إلـــــى أن 
اجــتــمــاع بــعــبــدا إعــلامــي لــجــهــة الــبــيــان 
الــــــــذي صــــــدر عــــنــــه، حـــتـــى لـــــو تــضــمــن 
مجموعة من القرارات، وعزا السبب إلى 
خلوه من المفاعيل الإيجابية المطلوبة 
التي يُفترض أن تُسهم في توفير الحد 
الأدنــــــى مـــن الـــحـــلـــول لـــلأزمـــة المـــالـــيـــة - 
الاقتصادية التي بلغت ذروتها. وسأل 
الــجــدوى مــن الحضور الفضفاض  عــن 
الــذي شــارك في الاجتماع، من دون أن 
يتم التحضير له، على الأقل مع رئيس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري، 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــمـــا يــكــفــل وضـــــع جــــدول 
أعمال، بدلاً من أن يبقى مفتوحاً على 

جملة من المواضيع.
وكشف المصدر نفسه أن الرئيس 
الــــحــــريــــري دُعــــــي لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاع 
كسائر المدعوين، وقال إن التعامل معه 
على أنــه ضيف يــطــرح أكــثــر مــن ســؤال 
حول الأسباب الكامنة وراء القفز فوق 
صلاحياته، ودور السلطة التنفيذية في 

هذا المجال.
وقـــال إن الــحــريــري انــتــدب الــوزيــر 
عــــــــادل أفــــيــــونــــي ومــــســــتــــشــــاره المــــالــــي 
فـــي الاجــتــمــاع  والاقـــتـــصـــادي لتمثيله 
لأنـــه يــرغــب فــي الإبــقــاء عــلــى الــتــواصــل 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بـــــدلاً مـــن أن 
القيام بــرد فعل احتجاجاً،  إلــى  يــبــادر 
ليس على الشكل وإنما على المضمون، 
لأن تفاقم الأزمـــة الاقتصادية - المالية 
بات يستدعي تشكيل خلية أزمة تتولى 

الــتــحــضــيــر لـــلاجـــتـــمـــاع، بــــــدءاً بـــإعـــداد 
جــدول أعماله، وانتهاءً بوضع تصور 
حول الحلول المرحلية الواجب اتخاذها 

لوقف التدهور.
واعــتــبــر المـــصـــدر الــــــوزاري أن أول 
مـــشـــكـــلـــة واجـــــهـــــت الاجــــتــــمــــاع تــتــعــلــق 
بــتــوســيــع دعـــــوات الــحــضــور، بــــدلاً من 
أن تــقــتــصــر المــــشــــاركــــة عـــلـــى المــعــنــيــين 
مــــبــــاشــــرة، إفــــســــاحــــاً فــــي الــــجــــال أمــــام 
اختصار المداولات لئلا يغرق في سيل 

من المواقف الإعلامية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ســـأل المــصــدر 
الــوزاري ما إذا كان رئيس الجمهورية 
يـــهـــدف مــــن خـــــلال رعـــايـــتـــه لــلاجــتــمــاع 
لتمرير رسالة إلى الرأي العام اللبناني، 
مفادها أن الحريري يستنكف عن القيام 
بتصريف الأعمال، وقرر الاعتكاف رغم 
الــتــأزم غير المــســبــوق للوضعين المالي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن عـــون 

«ينوب» عنه في تصريف الأعمال؟
وقال إن امتناع رئيس الجمهورية 
الــحــريــري يصب في  عــن التنسيق مــع 

خـــانـــة الــحــمــلــة الـــتـــي بـــــدأت تــســتــهــدف 
الأخــيــر بــذريــعــة امتناعه عــن تصريف 
الأعــمــال، وهـــذا مــا دفــع بمصدر مقرب 
مــنــه لــلــرد عــلــى ســــؤال حـــول اســتــغــراب 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم 

قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها.
نـــفـــســـه عــلــى  المـــــصـــــدر  وإذ شـــــــدد 
أن حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال تــقــوم 
المــلــفــات الأمــنــيــة  بــواجــبــاتــهــا بمتابعة 
والاقــتــصــاديــة، رأى فــي المــقــابــل أن ما 
هو أهم من كل ذلك عدم تعليق الوضع 
الحكومي بالهواء إلى ما لا نهاية، وبدء 
المُلزمة لتسمية  الاستشارات النيابية 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من 
أجل أن تتصدى للمشكلات التي تتفاقم 

يوماً بعد يوم.
لكن ما لم يوافق عليه الحريري - 
بحسب المصدر الوزاري - يتعلق بدعوة 
المجلس الأعلى للدفاع للنظر في الوضع 
الأمني، في ضوء اتساع الاحتجاجات 

من قبل «الحراك الشعبي».
وعلمت «الشرق الأوســط» بأنه لم 

يكن ثمة مبرر لعقد مثل هذا الاجتماع 
في ظل حكومة مستقيلة، خصوصاً أن 
الــقــوى الأمــنــيــة، وعــلــى رأســهــا الجيش 
اللبناني، تــقــوم بواجباتها فــي حفظ 
الأمــــن، وفـــي اســتــيــعــاب الاعــتــصــامــات، 
بـــعـــدمـــا رســـمـــت لـــلـــذيـــن يـــقـــومـــون بــهــا 
مجموعة مــن الخطوط الحمر، تحظر 
عــلــيــهــم الـــلـــجـــوء إلـــــى قـــطـــع الـــطـــرقـــات، 
وعـــــدم الاعــــتــــداء عــلــى الأمــــــلاك الــعــامــة 
والــخــاصــة، مــع حقهم فــي التعبير عن 

رأيهم، والتجمع في الساحات العامة.
وتردد أن الهدف من الاجتماع نقل 
المشكلة من الشارع إلى داخــل المجلس 
الأعــلــى لــلــدفــاع، فــي مــحــاولــة مكشوفة 
لــــدى الــبــعــض لــتــصــفــيــة حــســابــاتــه مع 
قيادة الجيش، وكأن الأخيرة مسؤولة 
عــن الأزمــــة الــســيــاســيــة، وأن حــلــهــا في 
اتــخــاذ تــدابــيــر «رادعـــــة» ضــد «الــحــراك 

الشعبي».
وبكلام آخر، رأى المصدر الوزاري 
أن الجيش نجح في استخدامه «القوة 
الناعمة» لاستيعاب الشارع الذي تحول 

لاحقاً إلــى شــوارع، مع نــزول محازبين 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» 
و«التيار الوطني الحر»، مما أدى إلى 
صدامات، فيما تدخلت القوى الأمنية 
فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب، ونـــجـــحـــت فــي 

السيطرة على الوضع.
وسأل لماذا يحمل بعض الأطراف 
على قيادة الجيش التي قوبلت التدابير 
التي اتخذتها بترحيب محلي ودولي، 
تــجــلــى فـــي المــــواقــــف الـــتـــي صـــــدرت عن 
الــدولــي. وهل  الأمــم المتحدة والمجتمع 
الـــوحـــدات العسكرية  كـــان مطلوباً مــن 
الــتــعــامــل مـــع المـــشـــاركـــين فـــي «الـــحـــراك 
الــشــعــبــي» عــلــى الــطــريــقــة المــتــبــعــة في 
بـــغـــداد وطـــهـــران لــوقــف الاحــتــجــاجــات 
الشعبية، وما ترتب عليها من صدامات 
أدت إلــى سقوط عــدد كبير مــن القتلى 

والجرحى؟
وأكد المصدر الوزاري أن دور القوى 
الأمنية، وأولها الجيش، الحفاظ على 
الأمـــــــن، وحـــمـــايـــة الــــوفــــاق الــســيــاســي، 
ولــيــس مـــن صــلاحــيــاتــهــا تــحــقــيــق هــذا 

الــوفــاق الـــذي هــو مــن صــلاحــيــة الــقــوى 
السياسية التي يبدو أنها عاجزة حتى 
إشــعــار آخــر عــن إيــجــاد تسوية تُخرج 

البلد من أزماته العاتية.
واعـــتـــبـــر أن مــــن يــتــهــم الـــحـــريـــري 
بالتلكؤ في تصريف الأعــمــال يتوخى 
مــن اتــهــامــه الالــتــفــاف عــلــى الاتــهــامــات 
المـــوجـــهـــة لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــلــى 
ـــــدعـــــوة لإجــــــراء  خـــلـــفـــيـــة تـــــأخـــــره فـــــي ال
المُلزمة لتسمية  الاستشارات النيابية 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. وقال 
إن هــنــاك مــن يــريــد أن يــصــرف الأنــظــار 
عن التلكؤ في إتمامها اليوم قبل الغد، 
وتـــصـــويـــر المــشــكــلــة بــأنــهــا مــحــصــورة 
بامتناع الحريري عن تصريف الأعمال.

لــــذلــــك لــــم يـــعـــد مــــن الـــجـــائـــز ربـــط 
التكليف بعملية تأليف الحكومة، لأن 
ربطهما يشكل مــصــادرة لصلاحيات 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف الـــــذي وحـــــده يــجــري 
المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وعليه، فإن الاتصالات التي جرت 
أخــيــراً شــهــدت مــحــاولــة لإعــــادة تعويم 
ســـمـــيـــر الـــخـــطـــيـــب كــــمــــرشــــح لـــرئـــاســـة 
الــحــكــومــة، اســتــبــاقــاً لتكليفه بموجب 
مــا ســتــؤدي إليه الاســتــشــارات المُلزمة، 
وهو تابع لقاءاته، والتقى أول من أمس 
الرئيس الحريري، والوزير علي حسن 
خليل، وآخرين، من بينهم مقربون من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ورئــيــس «الــتــيــار 

الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
وبصرف النظر عما آلت إليه هذه 
الـــلـــقـــاءات، فـــإن مــصــادر نــيــابــيــة بـــارزة 
تضعها فــي خــانــة مــمــارســة الضغوط 
عـــلـــى الــــحــــريــــري مـــــن قـــبـــل «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي» لانتزاع موافقته على التكليف 
والتأليف، باعتبار أنها تحبّذ وجود 
الأصيل لا الوكيل على رأس الحكومة 
الــجــديــدة، مــع أن الــحــريــري قــال كلمته 
بضرورة تأليف حكومة من تكنوقراط 
واختصاصيين لمرحلة انتقالية، وإلا 
إلــى مرشح آخــر يــرأس  يمكن الالتفات 

حكومة تكنو-سياسية.

من الاجتماع المالي برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

المناطق والشرائح الاجتماعية تنصب خيمها وترفع مطالبها وسط بيروت
بيروت: حنان حمدان

خــيــم كــثــيــرة عـــمّـــت ســاحــات 
الاعـــتـــصـــام فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
بــــيــــروت، فــــي ســـاحـــتـــي الـــشـــهـــداء 
وريــــــــــاض الــــصــــلــــح، مــــنــــذ الأيـــــــام 
الأولــى للتحركات الشعبية التي 
نادت بتحقيق مطالب اقتصاديّة 
واجتماعيّة، ولا تــزال أعــداد هذه 
فــئــات أكبر  الخيم تــرتــفــع، لتضم 
من الناس، تلتقي جميعها على 
مــطــالــب عــامــة ومــــوحــــدة، أهــمــهــا 
تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة تــــكــــنــــوقــــراط 
وإجــراء انتخابات نيابية مبكرة 
واستعادة الأمــوال المنهوبة، رغم 
أن كلاً منها يتفرد بمطالب خاصة 

أيضاً.
ويــطــغــى عــلــى مــشــهــد هاتين 
الـــســـاحـــتـــين تـــنـــوع الـــفـــئـــات الــتــي 
تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا هــــــذه الـــخـــيـــم، إذ 
تضم خيماً لنقابات ومجموعات 
المجتمع المدني، من بينها «بيروت 
مـــديـــنـــتـــي» وحــــركــــة «مـــواطـــنـــون 
ومـــواطـــنـــات» و«الـــتـــيـــار الــنــقــابــي 

المــــســــتــــقــــل» و«تـــــحـــــالـــــف وطــــنــــي» 
و«المـــــــرصـــــــد الـــشـــعـــبـــي لمـــحـــاربـــة 
الفساد» التي تحول معظمها إلى 
مساحات مفتوحة للنقاش حول 
مــوضــوعــات تتصل بالتحركات 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــنــــظــــام الــســيــاســي 

والمالي والاقتصادي.
ويــقــول أحــد المتظاهرين في 
خيمة «ثــوار برجا» التي نصبت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  مـــــؤخـــــراً لــــــ
«بـــالـــطـــبـــع لـــنـــا مـــطـــالـــب خـــاصـــة 
(فـــــي مــنــطــقــة  بـــرجـــا  بـــلـــدة  إذ إن 
الشوف) تعاني من تلوث خطير 
نتيجة وجود معمل الكهرباء في 
الجية ومعمل سبلين للإسمنت، 
ومــكــبــات الــنــفــايــات الــعــشــوائــيــة، 
ولكن مطالبنا البيئية تتلاقى مع 
مطالب الثوار لجهة الإصلاحات 
الـــواجـــب عــلــى الـــدولـــة اتــخــاذهــا، 
ــنــا أيــضــاً مــوحــدون 

ّ
نــاهــيــك مــن أن

لـــجـــهـــة مـــطـــالـــب الــــــثــــــورة كـــكـــل». 
ويــضــيــف: «لــقــد اخــتــرنــا الــقــدوم 
إلى هذه الساحة لتقريب وجهات 
النظر مع الجميع هنا، والتنسيق 

لخطوات مقبلة، ولكننا بالطبع 
لن نترك ساحات برجا أيضاً».

وتـــوجـــد فـــي الــســاحــات خيم 
أخـــــــرى، تــمــثــل مــهــنــاً وقـــطـــاعـــات 
وفئات محددة مثل خيمة «حراك 
العسكريين المتقاعدين» وخيمة 
المـــحـــامـــين وخــيــمــة اتـــحـــاد لــجــان 
الأهـــــل وأولــــيــــاء الأمــــــور، وخــيــمــة 
«التجمع النسائي الديمقراطي» 
لدعم النساء والفتيات وللحزب 
الشيوعي، وأخرى تعنى بقضايا 
بيئية، وخيم نصبت على شكل 
مطابخ في الساحة للمتظاهرين، 
وغـــيـــرهـــا كــثــيــر مـــن الــخــيــم الــتــي 
يتشارك فيها مجموعة كبيرة من 

الشبان المستقلين.
وفــــي خــيــمــة المـــحـــامـــين الــتــي 
«لـــــجـــــنـــــة المـــــحـــــامـــــين  ســـــمـــــيـــــت بــــــ
لـــلـــدفـــاع عـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن»، فـــإنّ 
«الخيمة وجــدت منذ اليوم الأول 
الــشــعــبــيــة، فيها خط  لــلــتــحــركــات 
ساخن لمتابعة الموقوفين بسبب 
آرائــهــم والأحــــداث الــتــي تقع على 
الـــطـــرقـــات خـــــلال الـــــثـــــورة»، وفـــق 

مـــا يـــؤكـــده المــحــامــي عــلــي عــبــاس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، ويــضــيــف:  لــــ
«نــشــارك فــي الــســاحــة كــثــوار قبل 
أنّ نــكــون أبـــنـــاء مــهــنــة المــحــامــاة، 
ولدينا نفس المطالب الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والــحــقــوقــيــة الــتــي 
يـــنـــادي بــهــا الـــثـــوار فـــي لــبــنــان». 
ويـــــروي الــعــمــيــد عــفــيــف ســرحــال 
مــــن خـــيـــمـــة «حــــــــراك الــعــســكــريــين 
المتقاعدين»، كيف انطلق حراكهم 
قبل ثلاث سنوات بغية تحصيل 
حقوق العسكريين المتقاعدين في 
رواتبهم وحقوقهم الوظيفية وفقاً 
لقانون الدفاع الوطني، قائلاً في 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســــط» إنّ 
«هــذا الحراك كحراك مطلبي كان 
الــــشــــرارة الأولــــــى لانـــطـــلاق ثـــورة 
الشباب اللبناني الواعد بتحقيق 
دولة عادلة وقادرة ودولة مواطنة 

وليست مزرعة وطائفية».
ويــــــضــــــيــــــف: «مـــــــنـــــــذ الـــــيـــــوم 
الــعــقــلــنــة  بـــاتـــجـــاه  الأول دفـــعـــنـــا 
فـــــي ثـــــــــورة الــــشــــبــــاب الـــوطـــنـــيـــة، 
بــمــعــنــى المــحــافــظــة عــلــى الــوحــدة 

الــوطــنــيــة مــســلــمــين ومسيحيين، 
ووحــدتــهــم مــع الجيش الوطني، 
وعــدم السماح لأي أحد بالتسلل 
داخــــــلــــــهــــــم، وهـــــــــــذا مـــــــا حــــاولــــنــــا 
ترسيخه على أرض الواقع». في 
المقابل، كان لافتاً جداً وجود خيم 
تــحــت مــســمــيــات مــنــاطــقــيــة، قــدم 
أبناؤها من مناطقهم للمشاركة 
فـــــــي اعــــــتــــــصــــــام وســـــــــط بـــــيـــــروت 
المركزي، من بينها خيمة «حراك 
المــدنــي» وخيمة   - بعلبك الهرمل 
«ثوار برجا» و«شباب طرابلس» 
و«شــبــاب الــبــقــاع»؛ إذ يــقــول أحد 
«الــشــرق  شــبــان خيمة طــرابــلــس لـــ
الأوســــــط»: «نــحــن أكــثــر مــن مائة 
شاب قدمنا من طرابلس لمــؤازرة 
الــســاحــة، وهناك  المعتصمين فــي 
شـــبـــان مــــن طـــرابـــلـــس يـــشـــاركـــون 
فــي مختلف ســاحــات الاعتصام، 
فــي جــل الــديــب وصـــيـــدا»، مــؤكــداً 
أن «مطالبنا واحـــدة، كما جميع 
الــــــثــــــوار، تــــبــــدأ بــــإســــقــــاط الــعــهــد 

وتصل إلى الإصلاح العام».
القادم  ويقول محمد الحركة 

من منطقة «قب إلياس» من خيمة 
«شـــبـــاب الــبــقــاع مـــعـــاً»، يــقــول إنّ 
«رمزية هذه الخيمة هي مشاركة 
إخوتنا فــي بــيــروت اعتصامهم، 

لأننا شعب واحد».
يــــــــــــروي الــــــحــــــركــــــة مــــعــــانــــاة 
البقاعيين، قائلاً: «نحن في البقاع 
(شــــــرق لـــبـــنـــان) نـــعـــانـــي حــرمــانــاً 
وفــقــراً، والـــدولـــة لا تلتفت إلينا. 
الزراعة التي نعتاش منها مهملة 
جداً بسبب حرامية دولتنا»، لذلك 
«أتينا لنطالب بحقوقنا، بزراعة 
منتجة وبــطــبــابــة وتعليم وبنى 
تحتية وخدمات تليق بنا، فنحن 
أبـــواب المستشفيات،  نموت على 
الــتــلــوث مــســتــشــر فـــي الــلــيــطــانــي، 
ونــــســــبــــة الإصــــــابــــــة بـــالـــســـرطـــان 

مرتفعة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــقــول أحــد 
المـــتـــطـــوعـــين فــــي خــيــمــة المــطــبــخ: 
«نــــقــــدم يـــومـــيـــاً وجـــبـــتـــي الــــغــــداء 
والــــعــــشــــاء لــلــمــعــتــصــمــين الـــذيـــن 
يــبــيــتــون فـــي الـــســـاحـــة، مــنــذ بــدء 
المــــظــــاهــــرات. وهــــــذا المـــطـــبـــخ، هــو 

واحــد من ثلاثة مطابخ موجودة 
في الساحة وتقدم الوجبات لأي 
متظاهر وحتى المارة»، ويضيف: 
«نـــــحـــــن نـــــثـــــور عــــلــــى طـــريـــقـــتـــنـــا 

الخاصة».
وتــــحــــتــــوي غـــالـــبـــيـــة الـــخـــيـــم 
على مقاعد وأغطية نوم وأدوات 
مطبخ صغيرة تفي حاجة الثوار 
رُفــعــت  الأســاســيــة. وفـــي بعضها 
لافتات كُتبت عليها بعض مطالب 
المعتصمين، مثل عــبــارات «حقنا 
نتنفس هــوا نضيف»، «الكهربا 
لــغــيــرنــا والــتــلــوث إلـــنـــا»، «معمل 
الــجــيــة هـــوي معمل المـــــوت»، «٤٠ 
مــلــيــار دولار هـــدر وســرقــة» التي 

رفعها ثوار خيمة برجا.
وكــــانــــت لافـــتـــة كـــثـــيـــراً خــيــمــة 
البقاعيين، التي نقلت في شكلها 
ومـــضـــمـــونـــهـــا عـــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد 
الـــبـــقـــاع، يتوسطها  وتـــــراث أهــــل 
«منقل» وركوة قهوة، رصفت على 
جوانبها مقاعد جلوس ذات طراز 
عــربــي بــشــكــل دائـــــري، تــشــبــه تلك 

الموجودة في منازل البقاعيين.

وفــي خيمة «أوعـــى» العابرة 
لــلأحــزاب والطوائف التي تهدف 
إلــــــى إيـــــصـــــال الـــــصـــــوت وتــجــنــب 
أخـــطـــاء المــــاضــــي، حــســبــمــا يــقــول 
القيمون عليها، جمعت تواقيع 
لــدعــم قــضــاة لــبــنــان مــن أجـــل أداء 
دورهــــم فــي المــحــاســبــة ومــحــاربــة 
الــفــســاد، ويــقــول خــالــد عــدنــان إنّ 
«تسمية الخيمة يحمل وجهين، 
الأول الانــتــبــاه لمــا عــشــنــاه سابقاً 
ومن المخاطر، ومن بداية تشكيل 
الـــوعـــي والمـــعـــرفـــة والإدراك لــدى 
الناس، ما يشكل إجابة عن سبب 

نزولنا إلى الشارع».
ويضيف خالد في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «مطالبنا 
هــي أربــعــة: قــضــاء مستقل يعيد 
أمــــوال الــشــعــب لــلــشــعــب، ضــرائــب 
تصاعدية على المداخيل وأربــاح 
المــصــارف، نظام انتخابي نسبي 
خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي (عــلــى أن 
يكون لبنان دائرة واحدة) ونظام 
الــســيــادة  اقــتــصــادي منتج يعيد 

للوطن».

سيارات تفرغ من البنزين في الشوارع إثر إضراب موزعي المحروقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفدت مــادة البنزين من عدد 
من السيارات ما تسبب بانقطاعها 
فــي وســـط الـــشـــوارع فــي بــيــروت، 
فيما قرّر مواطنون آخرون إطفاء 
مـــحـــركـــات ســـيـــاراتـــهـــم فـــي وســط 
الــشــوارع، اعتراضا على إضــراب 
تنفذه محطات توزيع المحروقات 

لليوم الثاني على التوالي.
المــحــروقــات  ونــفــذت محطات 
إضــرابــا مفتوحا احتجاجا على 
«الخسائر التي تتكبدها نتيجة 
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
إلــى عدم  اللبنانية ونــظــراً  الليرة 
الــتــزام مصرف لبنان والشركات 
لــلــمــشــتــقــات النفطية  المـــســـتـــوردة 

باتفاقهما».
وقطع مواطنون انقطعوا من 
مادة البنزين الطرقات في مختلف 
المناطق احتجاجاً على الوضع، 
ونـــــاشـــــدوا المــــســــؤولــــين مــعــالــجــة 

الأزمة فوراً.
وانــتــشــرت صــور عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــطــوابــيــر 
من الناس انتظرت أمام محطات 
الوقود، حاملة الغالونات. وأثار 
هــــذا المــشــهــد غــضــب الــلــبــنــانــيــين، 
الذين تركوا أشغالهم ومنازلهم، 
المــحــروقــات. وعــانــى عدد  لتأمين 
من المواطنين من انقطاع البنزين 
فــــي ســـيـــاراتـــهـــم نــتــيــجــة إضـــــراب 

قطاع المحروقات.
وأكّـــــــــــــدت نــــقــــابــــتــــا أصــــحــــاب 
محطات بيع المحروقات وأصحاب 

الــصــهــاريــج ومــوزعــو المــحــروقــات 
«الاســـــتـــــمـــــرار بــــــالإضــــــراب حــتــى 

إشعار آخر».
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال مــمــثــل 
موزعي المحروقات فادي أبو شقرا 
إن «قطاع المحروقات مستمر في 
إضــرابــه المفتوح إلــى حين إيجاد 
حل لازمة الــدولار»، مضيفا: «إذا 
تم تأمين الدولار بالسعر الرسمي 
 الإضــراب، لأننا لسنا 

ّ
يمكن فض

هــواة إضــراب ولا يمكن أن يكون 

سعر صرف الدولار ٢٢٠٠ ليرة».
وأعـــــلـــــنـــــت نــــقــــابــــة أصــــحــــاب 
محطات المحروقات في لبنان أن 
«بعض أصــحــاب المحطات تلقوا 
تــــهــــديــــدات مــــن جــــهــــات مــخــتــلــفــة 
تدعوهم إلى فتح محطاتهم قبل 
أن ينالوا أيا من حقوقهم المشروعة 
الــبــعــض مــنــهــا تجمعات  وشــهــد 

أمامه في بعض المناطق».
وأضـــافـــت: «مـــا يــهــم الــنــقــابــة 
لــلــمــواطــنــين أن مطلبها  إبـــلاغـــه 

واحــــــد لا غـــيـــر» وهـــــو أن تــتــســلــم 
المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة بـــالـــلـــيـــرة 
اللبنانية لتسليمها إلى زبائنهم 
بالعملة الوطنية. وهم لا يطالبون 
بــأي زيــادة كانت، على عمولتهم 
المحددة في جدول تركيب الأسعار 
بــل بــإيــقــاف خــســائــرهــم الــفــادحــة 
أكــثــر من  الــتــي يتحملونها مــنــذ 
ثــلاثــة أشــهــر والــتــي بلغت الــيــوم 
ألفي ليرة لبنانية عن كل صفيحة 

بنزين».

محطة بنزين مغلقة في بيروت احتجاجاً على سعر صرف الدولار (إ.ب.أ)

الخلاف حول قضية النازحين السوريين في لبنان
 ينعكس بتحركين متقابلين أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي

بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــــدد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
تــأكــيــده أنـــه لــم يــؤيّــد قـــطّ توطين 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي لــبــنــان، 
وذلـــك بــعــد اعــتــصــامــين أمـــام مقر 
بعثة الاتــحــاد فــي بــيــروت، طالب 
بــــالــــعــــمــــل عــلــى  الأول الاتـــــــحـــــــاد 
ع 

َ
إعادتهم إلى بلادهم، والثاني رَف

شعار رفض العنصرية.
وأكــــــــدت بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد فــي 
بـــــيـــــروت أمــــــس «أنـــــنـــــا نـــتـــفـــق مــع 
نظرائنا اللبنانيين على أن إقامة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان 
مؤقتة»، مشددة على أن «عمليات 
الــــعــــودة يـــجـــب أن تـــتـــم بـــقـــدر مــا 
تكون طوعية وكريمة وآمنة بما 

يتماشى مع القانون الدولي».
وقــــــالــــــت الــــبــــعــــثــــة فــــــي بـــيـــان 
أصــدرتــه، أمـــس: «لا يــعــود الــقــرار 
للاتحاد الأوروبــــي بالنسبة إلى 
بقاء النازحين السوريين في لبنان 
أو مـــغـــادرتـــه. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
نرحّب بالتطمينات التي أعطتها 
الحكومة اللبنانية باستمرارها 
بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، بــمــوجــب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأقـــــــــــــــــرت بـــــعـــــثـــــة الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي بأن لبنان «أبدى حُسن 
ضيافة استثنائي تجاه الفارين 
مـــــن الــــــنــــــزاع فـــــي ســــــوريــــــا، وهــــو 

يتحمل عبئاً هائلاً منذ اندلاعه. 
كما نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل 
هـــــذا الــــعــــبء وحــــــــده، إذ تــقــضــي 
مــســؤولــيــتــنــا المـــشـــتـــركـــة بــتــلــبــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات الـــلاجـــئـــين، مـــع دعــم 
الــتــي تستضيفهم».  المجتمعات 
وأضــــافــــت: «لـــهـــذا الـــســـبـــب، ومــن 
أجــــل الــتــخــفــيــف مـــن وقــــع وجـــود 
الـــلاجـــئـــين، عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد 
الــتــحــتــيــة، زاد الاتــحــاد  وبنيتها 
الأوروبــــــــي دعـــمـــه لــلــبــنــان بشكل 
كـــبـــيـــر»، لافـــتـــة إلـــــى «أنــــنــــا نــقــدم 
مـــســـاعـــدات كــبــيــرة لــلــمــجــتــمــعــات 
المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود 
الـــلاجـــئـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــوفــيــر 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة وتــحــســين 
البنية التحتية المحلية والتعليم 

والصحة».
رت البرامج التي يمولها  رِّ

ُ
وق

الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي فـــــي لــبــنــان 
بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، 
و«لم يتم تصميمها لتحفيز بقاء 
اللاجئين السوريين في لبنان، بل 
لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لجميع الفئات المعوزة»، بحسب 

البعثة في بيروت.
وجــــــاء الـــبـــيـــان عـــلـــى خــلــفــيــة 
أمـــام مبنى البعثة في  تــجــمــعَــينْ 
بيروت، إذ نظم تجمع «ليبانون 
ابـــرايـــز» وقــفــة أمــــام مــقــر الاتــحــاد 
الأوروبي في زقاق البلاط، طالب 

«الــــعــــودة  فـــيـــهـــا المـــعـــتـــصـــمـــون بـــــ
السريعة للاجئين والنازحين إلى 
وطنهم بكرامة»، وحملوا الإعلام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأطــــلــــقــــوا هـــتـــافـــات: 
«بـــدنـــا نــاكــل بــدنــا نــعــيــش، بــدنــا 
نعيد اللاجئين، وما بدنا بلبنان 
إلا الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، وغــيــرهــا 
مــن الــهــتــافــات، وأنــشــدوا النشيد 

الوطني.
وفي المقابل، وقفت مجموعة 
مـــن المــحــتــجــين مــنــاهــضــة لــدعــوة 
ابــرايــز»، حملت  تجمع «ليبانون 
يـــافـــطـــات، وأطـــلـــقـــت هـــتـــافـــات «لا 
نريد كراهية، ثورتنا على الظلم 
مــش على المظلومين، العنصرية 
شر مطلق واللاجئ مش عدونا»، 
إضــافــة إلــى هتافات ضــد مَــن هم 
فـــي الــســلــطــة مـــن المـــســـؤولـــين عن 
الـــتـــدهـــور الاقــــتــــصــــادي، بحسب 

رأيهم.
واختلطت أصــوات الهتافات 
مــع بــعــضــهــا، فــيــمــا اتــخــذت قــوى 
الأمــــن الـــداخـــلـــي إجـــــــراءات أمــنــيــة 
فــي المــكــان، وعملت كــي لا يحدث 

احتكاك ولو لفظياً بين الطرفين.
وقالت المسؤولة في «لبنانون 
ابــــــــرايــــــــز» ريـــــمـــــا أنــــطــــونــــيــــوس: 
اللبنانيين  «نــحــن مــجــمــوعــة مــن 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــات جــمــعــتــنــا قــضــيــة 
واحــــــــــــدة، هـــــي عــــــــودة الـــلاجـــئـــين 
الـــســـريـــعـــة، لأنـــنـــا أدركــــنــــا كــــم أن 

الوضع الاقتصادي يتراجع، وكم 
أن كلفة اللجوء عالية، ولهذا نحن 
نطالب بعودة هــؤلاء الأشخاص 
إلى بلادهم لنتمكن من الاهتمام 
ببلادنا»، ولفتت إلى أن «أكثر ما 
استفزنا هو موضوع الدمج الذي 
يُحكى عنه الآن كثيراً، وهــو أمر 
خطير لأنــه قد يكون أول توطئة 
للتوطين، ونحن ندرك كم أن لبنان 
عـــانـــى. نــحــن نـــريـــد لــبــنــان وطــنــاً 

نهائياً للبنانيين».
وأوضحت: «نحن في تجمع 
(لبنانون ابرايز) لا ننتمي إلى 
أي حـــــزب، ونـــدعـــو الــلــبــنــانــيــين 
إلـــــى أن يــنــضــمــوا  الــحــقــيــقــيــين 
لــــنــــا، فــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة تـــهـــم كــل 

اللبنانيين».
وفـــي المــقــابــل، تــحــدثــت زيــنــة 
عـــمـــار بـــاســـم المـــعـــارضـــين لــدعــوة 
ابــرايــز»، فقالت: «نحن  «ليبانون 
مــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء، رأيــنــا 
دعــوة التجمع على (الفيسبوك) 
للاعتصام أمام الاتحاد الأوروبي، 
مــطــالــبــاً بـــعـــودة الـــلاجـــئـــين نــظــراً 
لأنهم أساس الأزمة الاقتصادية، 
وأتينا لتصويب الأمر ولنقول إن 
أساس الأزمة السلطة وسياساتها 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــفــــاســــدة. لــديــنــا 
اقــــتــــصــــاد غـــيـــر مـــنـــتـــج لا يــخــلــق 
فـــرص عــمــل، وهـــذا كـــان مــوجــوداً 

قبل وصول اللاجئين».
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موسكو  تجدد الوساطة بين أنقرة ودمشق حول شرق الفرات 
موسكو: رائد جبر

جـــــــــــــددت مـــــوســـــكـــــو أمــــــــس، 
دعـــــوتـــــهـــــا تــــركــــيــــا والــــحــــكــــومــــة 
الـــســـوريـــة لــفــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
مـــــبـــــاشـــــرة. وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف 
إن بـــــلاده «تـــدعـــم إمــكــانــيــة عقد 
لقاء يجمع الطرفين»، لكنه ربط 
خـــطـــوة مــــن هـــــذا الــــنــــوع بــتــوفــر 

الرغبة عند أنقرة ودمشق.
وكـــانـــت مــوســكــو أكـــــدت في 
وقـــــت ســــابــــق أنــــهــــا تـــعـــمـــل عــلــى 
فــتــح قــنــوات الــحــوار بــين دمشق 
وأنــــــــقــــــــرة، وأعـــــلـــــنـــــت بــــعــــد بــــدء 
في  التركية  العسكرية  العملية 
شـــمـــال ســـوريـــا «وجــــــود قــنــوات 
اتــصــال فعلية عــلــى المــســتــويــات 
العسكرية والأمنية» من دون أن 
تعطي تفاصيل أوضــح. وبرزت 
بـــأن موسكو  بــعــد ذلـــك تكهنات 
تعمل بشكل هــادئ على ترتيب 

لــقــاء مباشر يجمع ممثلين عن 
القيادتين فــي البلدين. وذهبت 
مـــســـتـــشـــارة الــــرئــــيــــس الــــســــوري 
بــثــيــنــة شــعــبــان أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
عــنــدمــا أعــلــنــت خـــلال زيــــارة إلــى 
موسكو قبل أسابيع أن الطرفين 
الـــــســـــوري والــــتــــركــــي يــســتــعــدان 
لحضور لقاء في سوتشي تقوم 
موسكو بترتيبه. وهو أمر قوبل 
بــنــفــي رســـمـــي روســــــي، إذ أعــلــن 
وزير الخارجية سيرغي لافروف 
بعد ذلك عدم وجود خطط لدى 
اللقاء في  موسكو لترتيب هــذا 
سوتشي. وفسر مراقبون تراجع 
الــلــهــجــة الـــروســـيـــة حــــول أهــمــيــة 
فــتــح قــنــوات الاتـــصـــال الــســوريــة 
- الــتــركــيــة بــالــتــصــريــحــات الــتــي 
الــســوري بشار  أطلقها الرئيس 
الأســد ضد نظيره التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان ووصـــــفـــــت فــي 

موسكو بأنها «صاخبة».
لـــــكـــــن بــــــــوغــــــــدانــــــــوف أعــــــــاد 

أمــس فتح الــســجــالات حــول هذا 
المـــوضـــوع، عــنــدمــا قـــال رداً على 
سؤال صحافي إن موسكو تدعم 
إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد لـــقـــاء بــــين أنـــقـــرة 
ودمــــشــــق، وإن كــــان تــــرك الــبــاب 
مــــواربــــاً لأي احـــتـــمـــال مـــن خــلال 
تأكيده على أن موسكو «تدعم 
بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط 
على رغبتنا، بــل على استعداد 

الأطراف للقاء وإقامة حوار».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، شــــــدد 
تـــمـــركـــز  بــــــوغــــــدانــــــوف عــــلــــى أن 
الأميركية  العسكرية  التقنيات 
حــــول حـــقـــول الــنــفــط فـــي شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا «يـــزيـــد مـــن حــدة 
الـــتـــوتـــر». وزاد: «لا يــمــكــنــنــا أن 
نرحب بزج تقنيات جديدة، وهذا 
لن يؤدي إلا إلى تصعيد إضافي 

للتوتر».
وأشــــار بــوغــدانــوف إلـــى أنــه 
«ســـتـــتـــم مــنــاقــشــة هـــــذه المــســألــة 
خلال مباحثات آستانة المقبلة، 

لا ســيــمــا الــــوجــــود (الأمـــيـــركـــي) 
غير الشرعي على الإطلاق، الذي 
لم ينطلق من أي قــرارات دولية، 
أعني من مجلس الأمن الدولي، أو 
عبر طلب من الحكومة السورية 

الشرعية».
وجــــــاء تــعــلــيــق بـــوغـــدانـــوف 
بــعــدمــا نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام أن 
الولايات المتحدة نشرت معدات 
عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــرمــيــلان 
بــالــقــرب من  بمحافظة الحسكة 
حــقــول الــنــفــط فــي شــمــال شرقي 
ســــوريــــا. وتــــم نــقــل المــــعــــدات من 
موقع القوات المسلحة الأميركية 
في شمال محافظة الرقة وغرب 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة. إلـــــى ذلــــك، 
نقلت وســائــل إعـــلام روســيــة أن 
رئــيــس الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة التركية، ياشار غولر، 
بحث هاتفياً مع نظيره الروسي، 
فـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، تــطــور 
الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا. وقـــالـــت 

إنــــــه تـــــم خــــــلال الاتـــــصـــــال بــحــث 
المـــســـتـــجـــدات المـــيـــدانـــيـــة والــعــمــل 
المـــشـــتـــرك فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال 

السوري.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
لـــجـــنـــة  مــــــوســــــكــــــو أن رئـــــــيـــــــس 
الــروســيــة،  المــركــزيــة  التحقيقات 
ألــــكــــســــنــــدر بــــاســــتــــريــــكــــين، قــــام 
بزيارة إلى دمشق بحث خلالها 
مع المسؤولين السوريين ملفات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، مـــع الــتــركــيــز 
الــتــي تجريها  عــلــى التحقيقات 
موسكو ضد مسلحين استهدفوا 
مـــنـــشـــآت عــســكــريــة روســــيــــة فــي 
ســوريــا. وزار باستريكين لهذا 

الغرض قاعدة «حميميم».
وقالت الناطقة باسم لجنة 
التحقيقات سفيتلانا بيترينكو 
بـــاســـتـــريـــكـــين أجــــــــرى خــــلال  إن 
الـــــزيـــــارة مـــبـــاحـــثـــات مــــع رئــيــس 
مــكــتــب الأمـــــن الــقــومــي الـــســـوري 
عــــلــــي مــــمــــلــــوك، ووزيــــــــــر الــــعــــدل 

السوري هشام الشعار.
وأفـــــادت بـــأن الــطــرفــين ركـــزا 
على العمل الكبير الذي تم تنفيذه 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة فــــي مــجــال 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف، 
وأشـــادا بالخطوات المهمة التي 
تــم تحقيقها على طريق تعزيز 
الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة. وأضــــافــــت 
المتحدثة أن الطرفين اتفقا على 
ضرورة «مواصلة تعزيز التعاون 
والــتــواصــل المــبــاشــر بــين هيئات 
حماية القانون فــي البلدين من 
أجل تقديم المساعدة المتبادلة في 
التحقيق في الجرائم التي تحمل 

طابعاً إرهابياً».
واقــــتــــرح بــاســتــريــكــين عــلــى 
الوزير الشعار النظر في موضوع 
توسيع التعاون في مجال العلم 
والــتــعــلــيــم، بــمــا فـــي ذلــــك إعــــداد 
الكوادر في المؤسسات التعليمية 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الروسية.

وفــــــي «حـــمـــيـــمـــيـــم»، شـــــارك 
بــاســتــريــكــين فـــي اجـــتـــمـــاع عمل 
اســــتــــمــــع خـــــلالـــــه إلــــــــى تــــقــــاريــــر 
محققين بشأن «سير التحقيقات 
فــي الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت ضد 
العسكريين الروس في الأراضي 
الــــســــوريــــة، وقــــــدم رئـــيـــس لــجــنــة 
التحقيقات الروسية توجيهات 
وتوصيات بشأن قضايا جنائية 

محددة».
إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــبـــت الــنــيــابــة 
الكازاخية أمس، بإصدار أحكام 
ســجــن قــاســيــة بــحــق ١٤ مواطناً 
مــن كــازاخــســتــان كــانــوا ينتمون 
إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، وتــمــت 
إعــادتــهــم مــن ســوريــا أخــيــراً في 

إطار «عملية خاصة».
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«إنترفاكس» الروسية أن الادعاء 
طــالــب بسجن المتهمين لفترات 
تـــتـــراوح بـــين ١٠ و١٧ عـــامـــاً، في 
إطـــار مــحــاكــمــة تستمر فــي أحــد 

الــســجــون بــضــواحــي الــعــاصــمــة 
الــكــازاخــيــة نــور سلطان منذ ٢٢ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) وســط 

إجراءات أمنية مشددة.
ويواجه المتهمون الـ١٤ الذين 
قــاتــلــوا، حسب روايـــة التحقيق، 
في صفوف «داعش» في سوريا، 
تـــهـــمـــاً بـــــالـــــتـــــورط فـــــي الـــنـــشـــاط 
الإرهـــابـــي والتجنيد والــتــرويــج 
لـــــلإرهـــــاب، إضــــافــــة إلـــــى جـــرائـــم 
أخــرى. وكــان رئيس لجنة الأمن 
القومي في كازاخستان نورتاي 
أبيكايف قال في وقت سابق إن 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مـــواطـــن كـــازاخـــي 
يــنــشــطــون فــــي صـــفـــوف تــنــظــيــم 

«داعش».
وأوضــــــــــــح خــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
لمــــجــــلــــس قــــــــــادة أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
والــخــدمــات المتخصصة لرابطة 
المــــســــتــــقــــلــــة إن نـــصـــف  الــــــــــــــدول 
الــكــازاخــيــين الــذيــن يــقــاتــلــون مع 

«داعش» من النساء.

توتر تركي ـ فرنسي
 قبل القمة الرباعية في لندن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هاجم الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، معتبرا أنـــه «فـــي حــالــة مــوت 
دمـــاغـــي»، ردا عــلــى تــصــريــحــات انتقد 
الــســلام» العسكرية  فيها عملية «نــبــع 

التركية في شمال شرقي سوريا.
كـــان مـــاكـــرون وصـــف حــلــف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) بأنه في «حالة موت 
دمــاغــي»، وهــي الجملة التي اقتبسها 
إردوغان ليرد عليه في تصريحات أمس 
(الجمعة) قــائــلا: «عليك قبل أي شيء 
أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. 
هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك 

الذين هم في حالة موت دماغي».
وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــركــــيــــة - 
الفرنسية تــوتــرا شــبــه مستمر بسبب 
الــقــضــايــا مــنــهــا مطالبتها  الــكــثــيــر مــن 
الناتو ومعارضتها  بإخراج تركيا من 
انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
والــــخــــلاف حــــول قــضــيــة إبــــــادة الأرمــــن 
فــي ١٩١٥ ودعـــم الأكـــراد وأخــيــرا رفض 
فــرنــســا لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
ضد المقاتلين الأكــراد في شمال شرقي 

سوريا.
وجــــــدد مـــــاكـــــرون، أول مــــن أمــــس، 
رفضه «فرض» تركيا عمليتها بشمال 
سوريا كأمر واقــع، مؤكدا أنها عرقلت 
عـــمـــل الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضــــد تــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي وأنها تهدد الحلفاء 
تــتــوقــع تضامن  وأن عــلــى تــركــيــا أن لا 
حلفائها في الناتو معها طالما تصرفت 

بهذا الشكل.
واتـــهـــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو مـــاكـــرون بأنه 
داعـــم لــلإرهــاب. وقـــال فــي تصريحات: 
«إنه (ماكرون) بالفعل الراعي للمنظمة 
الإرهــــابــــيــــة (وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية) ويستضيفهم باستمرار في 
قـــال إن حليفه هو  قــصــر الإلــيــزيــه. إذا 
المنظمة الإرهابية… فليس هناك ما يُقال 
أكثر بالفعل». وأضاف الوزير التركي: 
«هــنــاك فــراغ فــي أوروبـــا حاليا يحاول 
مـــاكـــرون أن يــســتــغــلــه لــيــصــبــح زعــيــمــا 
للقارة، لكن القيادة مسألة طبيعية». 
وطالب الوزير التركي ماكرون بــإدراك 

أن تركيا حليف فــي الناتو، وأن عليه 
أن يقف بجانب الحلفاء.

وسبق أن استقبل ماكرون، الشهر 
الماضي، جيهان أحمد المتحدثة باسم 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي 
الــكــرديــة، ليعبر عن  الــوحــدات  تقودها 

تضامن فرنسا مع تلك القوات.
ويــتــوقــع أن يــؤثــر هــذا الــتــوتــر بين 
تــركــيــا وفــرنــســا عــلــى قــمــة الــنــاتــو في 
لــنــدن الأســبــوع المــقــبــل، والــتــي تتزامن 
مع الذكرى السبعين لتأسيسه، والتي 
المــقــرر أن تعقد على هامشها قمة  مــن 
تركية - فرنسية - ألمانية - بريطانية 

حول سوريا.
وأعلنت تركيا رفضها خطة الحلف 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــــدول الــبــلــطــيــق 
وبـــولـــنـــدا مـــا لـــم تــتــلــق دعــمــا سياسيا 
لــعــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة ضـــد الـــوحـــدات 

الكردية.
فــــي الــــســــيــــاق، اســـتـــأنـــفـــت ألمـــانـــيـــا 
تصدير الأسلحة لتركيا شريكتها في 
حلف الناتو، بعد أن أعلنت وقف هذه 
الصادرات عقب إطلاق تركيا عمليتها 
العسكرية في شمال شرقي سوريا التي 
وصفتها ألمانيا بأنها تخالف القانون 

الدولي.
وذكـــرت وزارة الاقــتــصــاد الألمانية 
الــنــائــبــة  ردا عـــلـــى طـــلـــب إحــــاطــــة مــــن 
البرلمانية عن حزب «اليسار» المعارض، 
الــحــكــومــة أعطت  سيفيم داغـــدلـــين، أن 
الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح 
لتركيا بقيمة ٣٫٠٩ مليون يورو خلال 
الأسابيع الستة الأولى عقب بدء التوغل 
الــعــســكــري الــتــركــي فـــي شــمــال ســوريــا 
فــي ٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وأوضــــح الــــرد أن الــصــفــقــات الأربــــع لم 

تتضمن أي أسلحة حربية.
كــانــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة أصـــدرت 
عــقــب ذلـــك الــتــوغــل حــظــرا جــزئــيــا على 
تــصــديــر الأســلــحــة لــتــركــيــا، إلا أن هــذا 
الـــحـــظـــر يــــســــري فـــقـــط عـــلـــى الأســـلـــحـــة 
والــــــعــــــتــــــاد الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــــــــذي يـــمـــكـــن 
اســتــخــدامــه فــي ســـوريـــا. وجــــاء فــي رد 
الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء 
الألمانية أمس أن «التصاريح لا تتعلق 
ببضائع تسليح يمكن استخدامها في 

سوريا».

«تضييع الوقت» المعارضة السورية تتهم الحكومة بـ

اجتماعات اللجنة الدستورية انتهت دون اتفاق على جدول أعمال
جنيف: «الشرق الأوسط»

قال المبعوث الأممي إلى سوريا 
غير بيدرسن الجمعة، إن الجولة 
الــثــانــيــة مـــن المـــحـــادثـــات الــســوريــة 
التي استمرت أسبوعاً انتهت دون 
اجــتــمــاع مجموعة مــن ٤٥ مبعوثاً 
معنية بالتفاوض بشأن الدستور.
لــــــلــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين إن  وقــــــــــــــــــال 
رئيسي وفـــدي الحكومة السورية 
والمــعــارضــة لــم يتفقا عــلــى جــدول 
أعمال لمحادثات الدستور، مضيفاً: 
إلــى توافق، لكن  «نحاول التوصل 

كما قلت لم يحدث ذلك بعد».
وتهدف المحادثات إلى تسريع 
ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون 
طـــريـــقـــاً طـــويـــلـــة لـــتـــقـــارب ســيــاســي 

تعقبه انتخابات.
لــــكــــن خــــــبــــــراء يــــشــــكــــكــــون فــي 
اســــتــــعــــداد الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
لــلــتــنــازل كــثــيــراً فــي أي مــفــاوضــات 
بــعــدمــا اســـتـــردت قـــواتـــه المــدعــومــة 
مــن روســيــا وإيــــران مناطق كبيرة 
مــن الــبــلاد فــي هجمات على قــوات 

المعارضة والمتشددين منذ ٢٠١٥.
واتهمت فصائل معارضة وفد 
«المماطلة عبر  الحكومة السورية بـ
تمسكه بإقرار الثوابت الوطنية»، 
مشيرة إلى أن وفد «هيئة التفاوض 
السورية» المعارض قدم مقترحات 

عدة لجدول الأعمال.
ونقل موقع «بروكار برس» عن 
الــوفــد جــمــال سليمان قوله  عضو 
إن «وفد المعارضة شدّد على أنه لا 
يختلف مع أي سوري وطني حول 
مــفــهــوم ســيــادة ســوريــا، والــحــفــاظ 
عــلــى وحـــــدة أراضـــيـــهـــا، وضـــــرورة 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وكـــل الــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بــحــريــة الــــرأي والمــواطــنــة 
لا يمنع مــن مناقشتها فــي سياق 
العملية الدستورية، التي يرفضها 
وفد النظام ويقدم بديلاً عنها ورقة 
تمثل إدانة لكل من طالب بالحرية 
والعدالة من السوريين، ويريد من 

وفد المعارضة التصديق عليها».
وأضـــــــاف أن «وفــــــد المـــعـــارضـــة 
ســــيــــتــــمــــســــك بــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــقـــــواعـــــد 

الإجرائية قبل الموافقة على عقد أي 
جلسة مقبلة التي تنص على: أن 
يــقــوم الرئيسان المــشــاركــان للجنة 
الــدســتــوريــة قــبــل اثــنــتــين وسبعين 
ساعة، بالاتفاق على جدول أعمال، 
ومـــــن ثــــم تـــتـــم إحـــالـــتـــه إلـــــى فــريــق 
التفاوض الكلي، المكون من ٣ أطراف 
(المعارضة، النظام، المجتمع المدني) 
ويناقشوا  ملاحظاتهم،  ليضعوا 
جدول الأعمال، بهدف التوصل إلى 
جدول أعمال متوافق عليه من قبل 

كل المشاركين».
وأشـــــــار المــــوقــــع إلـــــى أن «وفــــد 
لــهــذا البند وقــدم  المــعــارضــة امتثل 
مـــشـــروع جـــــدول أعــــمــــال، وســلّــمــه، 

وبشكل رسمي، إلى المبعوث الدولي 
وانصب جوهر وبنود المشروع على 
عمل اللجنة الدستورية حصراً، إذ 
لا يــحــق لــهــذه الــلــجــنــة أن تــنــاقــش 
قضايا خــارج ولايتها الدستورية 

المحددة في قرار تشكيلها».
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس وفـــــــــد «هـــيـــئـــة 
الــتــفــاوض» هــادي البحرة، قــد قال 
إنه تقدم بمقترح جدول أعمال في 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) «بينما 
لـــم يـــقـــدم وفــــد أجـــهـــزة الاســـتـــبـــداد 
وأجهزة المخابرات أي ورقة كمقترح 
لجدول الأعمال، وقام بتأجيل ذلك 
إلــــى الـــيـــوم الأول مـــن أعـــمـــال هــذه 

الدورة».

إلـــــــى أن «وفـــــــــد هــيــئــة  ولـــــفـــــت 
الـــتـــفـــاوض قــــدم ثـــلاثـــة مــقــتــرحــات 
بديلة: الأول كان مقترح تفصيلي 
وضــــمــــن إطـــــــار تـــفـــويـــض الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة، أمـــا المــقــتــرح الــثــانــي 
فتضمن المبادئ الأساسية والمبادئ 
السياسية ومقدمة الدستور، بما 
فــيــهــا مــنــاقــشــة الــثــوابــت الــوطــنــيــة 
لكن ضمن إطــار تفويض اللجنة، 
بـــيـــنـــمـــا اخـــــتـــــزل المــــقــــتــــرح الـــثـــالـــث 
جــدول الأعــمــال، وركــز على دراســة 
المـــبـــادئ بــمــا فــيــهــا كـــل مـــا يــنــدرج 
بالمبادئ الأساسية في أي دستور 
يصاغ في أي دولــة في العالم بما 
فــيــهــا ســـوريـــا، مـــن خــــلال الــســيــاق 

الدستوري السوري التاريخي».
وتابع بأن وفد الحكومة «رفض 
كافة المقترحات، وبالتالي لم يقدم 
بـــــدائـــــل، واكـــتـــفـــى بــــورقــــة ســمــاهــا 
الثوابت الوطنية»، مشدداً على أن 
«من يحدد ثوابت الشعب السوري 
ليس نظام تسبب بتهجير نصف 
الــشــعــب الـــســـوري، واعــتــقــال مئات 
الآلاف مـــن شــبــاب وبـــنـــات ونــســاء 
ســــوريــــا. الـــنـــظـــام يــســعــى لإضــاعــة 
الـــوقـــت. نــحــن لا نــمــلــك مـــن الــوقــت 
الكثير، شعبنا فــي ســوريــا يقتل. 
هناك تدمير مستمر. هناك مــآسٍ 
لــشــعــبــنــا يــجــب أن نــســعــى لــحــلــول 

جذرية لها».

المبعوث الأممي غير بيدرسن في مؤتمر صحافي في جنيف أمس (إ.ب.أ)

دمشق تلوح بإجراءات «ضد مهربي النفط» في الحسكة 

محال تجارية في العاصمة السورية تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار
دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــــــع وصـــــــــــول ســـــعـــــر صـــــرف 
الــدولار عتبة الـــ٨٠٠ ليرة سورية 
الـــخـــمـــيـــس، أغـــلـــقـــت عــــشــــرات مــن 

المحلات التجارية أبوابها.
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــانــــــت دوريـــــــــــات 
لــوزارة التجارة  التابعة  التموين 
المحلية في إغلاق المحلات وجباية 
غرامات رفع الأسعار وعدم إبراز 
الـــفـــواتـــيـــر وغــــيــــرهــــا، بــــــدأت قــبــل 
يــومــين بــحــمــلــة مــعــاكــســة لإجــبــار 
أصــــــحــــــاب المــــــحــــــلات عــــلــــى فــتــح 
أبــوابــهــا، وأكـــدت مــصــادر محلية 
فــي ضــاحــيــة قــدســيــا أن دوريــــات 
الــتــمــويــن مــدعــومــة بــعــنــاصــر من 
الأمن جالت في أسواق الضاحية 
وسجلت مخالفات بحق أصحاب 
المـــــــحـــــــلات المــــغــــلــــقــــة وهـــــددتـــــهـــــم 
أبــواب  لــم يفتحوا  بــالاعــتــقــال إذا 

محلاتهم.
وكــــــــــــــــــــان مــــــــــوقــــــــــع «صــــــــــــوت 
الــعــاصــمــة» المــعــارض قــد ذكــر في 
وقــت سابق أن «عــشــرات المحلات 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي قـــدســـيـــا أغــلــقــت 
أبوابها خــلال اليومين الماضيين 
كنوع من الاحتجاج على تدهور 
ســــعــــر صـــــــرف الــــلــــيــــرة وارتـــــفـــــاع 
الأســـــــعـــــــار وفـــــــقـــــــدان الــــســــلــــع مــن 

الأســـــواق». مضيفا أن «دوريــــات 
الأمــن السياسي هــددت أصحاب 
المـــــــحـــــــلات بـــــالاعـــــتـــــقـــــال بـــتـــهـــمـــة 
الإضراب إذا لم يفتحوا محلاتهم 

مباشرة».
جرى ذلك بعد أقل من يومين 
على اجتماع بين عدد من التجار 
مع وزارة التجارة الداخلية، أكدت 
فيه الأخيرة «أن المحاسبة ستكون 
شـــديـــدة والإغــــلاقــــات مــســتــمــرة». 
كــمــا تـــم «تــشــكــيــل لــجــنــة موسعة 
لتسعير السلع والمواد الأساسية 
كل ١٥ يوما». حسب موقع جريدة 

(البعث) الرسمية.
وعــــــزت مــــصــــادر اقــتــصــاديــة 
تدهور قيمة الليرة السورية أمام 
التدابير المالية التي  الــدولار إلى 
اتخذها لبنان على خلفية تــأزم 
الأوضـــــــاع فـــيـــه، والـــتـــي أدت إلــى 
ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار في 
السوق السوداء في سوريا، بعد 
قيام تجّار لبنانيين كبار بسحب 
الـــــــــدولار مــــن الــــســــوق الـــســـوريـــة. 
وزيادة اعتماد لبنان على سوريا 
لسحب مستورداته الاستهلاكية 
عـــــبـــــرهـــــا، لـــتـــمـــويـــلـــهـــا بـــالـــعـــمـــلـــة 
الصعبة عبر السوق السوري. في 
المقابل يعجز المودعين السوريين 
في المصارف اللبنانية عن سحب 

إيداعاتهم لتمويل مستورداتهم 
الـــدولار وأدى  ما زاد الطلب على 
إلى ارتفاع سعره. رغم الإجراءات 
الـــــشـــــديـــــدة لـــلـــمـــصـــرف المـــــركـــــزي 

السوري.
الــدولار  وسجل سعر صــرف 
الأميركي في سوريا ارتفاعا غير 
مــســبــوق، إذ قــفــز خــــلال عــشــريــن 
يــوم من ٦٥٠ ليرة إلــى ٨٠٠ ليرة، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم 
الــســلــع والمـــــواد الــغــذائــيــة بنسبة 
٣٥ في المائة، وبدأت بعض المواد 
الأســـاســـيـــة تــغــيــب عــــن الأســــــواق 
كــــــمــــــادة الــــســــكــــر الـــــتـــــي ارتـــفـــعـــت 
لـــيـــرة.  إلــــــى ٧٠٠  لــــيــــرة  مـــــن ٣٥٠ 
وعــادت الطوابير إلى المؤسسات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 

تتقيد بالأسعار الرسمية.
وتــــــــــبــــــــــدو الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة فــــي 
دمــــشــــق عـــــاجـــــزة عـــــن وضــــــع حــد 
لــلــتــخــبــط الــحــاصــل فـــي الأســــواق 
المــــحــــلــــيــــة وشـــــلـــــل حــــركــــتــــهــــا، مــا 
بــــين ضـــبـــط الأســـــعـــــار ومــعــاقــبــة 
المــخــالــفــين وتــهــديــدهــم بــالإغــلاق، 
ومـــــا بــــين تـــهـــديـــد المــنــكــفــئــين عــن 
لــم يفتحوا  الــبــيــع بــالاعــتــقــال إذا 
مـــحـــلاتـــهـــم، ومـــــا بــــين هـــــذا وذاك 
تواصل محافظة دمشق ملاحقتها 
لأصـــحـــاب الــبــســطــات الــصــغــيــرة، 

فتصادر بضائعهم وتغلق باب 
رزقـــهـــم فـــي بــلــد أكـــثـــر مـــن ٨٠ في 
المــائــة مــن سكانه يعيشون تحت 
خط الفقر بعد ثماني سنوات من 

الحرب.
وهــــــــــــددت دمـــــشـــــق بــــاتــــخــــاذ 
إجــــــــــــــــــراءات صـــــــارمـــــــة بـــــحـــــق أي 
عــمــلــيــة تــهــريــب لــلــنــفــط المـــســـروق 

من الأراضــي السورية إلى خارج 
ســـــوريـــــا، ذلـــــك بـــعـــد الإعـــــــلان عــن 
تـــدمـــيـــر صــــهــــاريــــج ومـــــراكـــــز فــي 
الــحــســكــة «تستخدمها  مــحــافــظــة 
تنظيمات كــرديــة لتهريب النفط 
الـــــســـــوري عـــــن طــــريــــق جـــرابـــلـــس 
ومنطقة أربيل في شمال العراق 
إلى تركيا»، حسب وكالة الأنباء 

السورية الرسمية (سانا),
ونــقــلــت «ســـانـــا» عـــن مــصــدر 
فــي محافظة الحسكة قــولــه: «تم 
تدمير مجموعات من الصهاريج 
ومراكز تكرير النفط في الحسكة. 
بـــعـــد الـــتـــحـــقـــق مـــــن قــــيــــام بــعــض 
الــكــرديــة فــي منطقة  التنظيمات 
الجزيرة السورية بتهريب النفط 

السوري عبر صهاريج عن طريق 
جرابلس ومنطقة أربيل في شمال 

العراق إلى النظام التركي».
وبعد إصلاح البنية التحتية 
في بعض الحقول النفطية بدأت 
قوات سوريا الديمقراطية بإنتاج 
الــحــقــول، وتصريف  جــزئــي لتلك 
الإنــــــتــــــاج عـــبـــر تـــركـــيـــا بـــواســـطـــة 
صــهــاريــج. لــكــن بــعــد عـــزل تركيا 
بــمــمــر حــــدودي ضــيــق عــن حقول 
الــنــفــط، راحـــت الــصــهــاريــج تسلك 
طــريــقــا آخـــر عــبــر الــعــراق يخضع 
لسيطرة للقوات الأميركية التي ما 
تــزال تفرض سيطرتها على عدة 
معابر ترتبط بحقول النفط شرق 
سوريا التي تسيطر عليها فعليا 
عـــبـــر حــلــفــائــهــا مــــن الــتــنــظــيــمــات 
ا من  الـــكـــرديـــة، الـــتـــي تــبــيــع جـــــزء
إنتاج حقول النفط الخام لدمشق 

أيضا.
ومـــــع حـــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
عــــــــادت أزمــــــــة الــــطــــاقــــة والـــــوقـــــود 
لــتــتــجــدد فــي ســـوريـــا، مــع ازديـــاد 
الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الـــــــغـــــــاز المــــنــــزلــــي 
والــــكــــهــــربــــاء لــــعــــدم تــــوفــــر مـــــادة 
المــــــــازوت الــــلازمــــة لــلــتــدفــئــة. ولـــم 
تـــتـــمـــكـــن الــــحــــكــــومــــة مـــــن تــــوزيــــع 
الــكــمــيــة الـــتـــي وعـــــدت بــتــوزيــعــهــا 
من المــازوت بالسعر المدعوم على 

العائلات الحاصلة على البطاقة 
الـــذكـــيـــة وهـــــي مـــائـــتـــي لــيــتــر لــكــل 
عــائــلــة فـــي مــديــنــة دمــشــق ومــائــة 
ليتر فــي باقي المحافظات، وهي 
كــمــيــة تــكــاد لا تــغــطــي ربــــع كمية 
الاحتياج الفعلي بالحد الوسطي 
المــــازوت خــلال فصل  للعائلة مــن 
الـــــشـــــتـــــاء، مـــــا جــــعــــل الــــســــوريــــين 
يبحثون عن وسائل تدفئة بديلة 
كالبسط الكهربائية ومدافئ الغاز 

والحطب.
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدأت أزمـــــــة الـــغـــاز 
المــنــزلــي فــي حلب والــلاذقــيــة قبل 
نـــحـــو شـــهـــر، تــفــاقــمــت الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي دمـــــشـــــق. وأفـــــــــادت 
مـــــصـــــادر فـــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق 
لـــلإعـــلام الــرســمــي بــتــراجــع كمية 
الغاز الواردة إلى دمشق وريفها، 
إلــى دمــشــق نحو ١٢  حيث يصل 
ألــف أسطوانة غــاز منزلي يوميا 
فــي حــين أن حاجتها الفعلية ٢٥ 
ألـــف أســطــوانــة يــومــيــا، مــن الــغــاز 
المنزلي و٣ آلاف أسطوانة من الغاز 
الصناعي، ليصل سعر أسطوانة 
الـــغـــاز فـــي الـــســـوق الــــســــوداء إلــى 
لــيــرة ســـوريـــا، علما  ســبــعــة آلاف 
بــــأن الــســعــر الــنــظــامــي هـــو ٢٧٥٠ 
لــيــرة ســـوريـــة. (الـــــــدولار يــســاوي 

نحو ٧٦٠ ليرة).
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Issue العدد ١٤٩٧٧ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/٣٠

سوق الحميدية في دمشق القديمة أمس (رويترز)
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العفو الدولية أعلنت تأكدها من مقتل ١٦١... وتوقعات باستمرار نزول الإيرانيين للشارع في ظل الضغوط الاقتصادية

تباين في عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية... والبرلمان يستجوب وزير الداخلية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط غــــــيــــــاب إحــــصــــائــــيــــات 
ــــتــــبــــايــــن فــي  رســـــمـــــيـــــة، اســــتــــمــــر ال
إحـــصـــائـــيـــات تـــرصـــد عــــدد الــقــتــلــى 
والمــــعــــتــــقــــلــــين فــــــي الاحــــتــــجــــاجــــات 
الإيــرانــيــة الــتــي انــدلــعــت فــي أنــحــاء 
إيـــــــران قـــبـــل أســـبـــوعـــين، بـــعـــد قــــرار 
حـــكـــومـــي مـــفـــاجـــئ بــــــزيــــــادة ســعــر 
الــبــنــزيــن. وفـــي أحــــدث إحــصــائــيــة، 
أعلنت منظمة العفو الدولية أنها 
تــأكــدت مــن وفـــاة ١٦١ شخصاً في 
الاحتجاجات، وذلك غداة نقل موقع 
«كـــلـــمـــة» الإصــــلاحــــي عــــن مـــصـــادر 
مـــوثـــوقـــة مــقــتــل ٣٦٦ شــخــصــاً فــي 
الاحتجاجات. وحذر ممثل المرشد 
الإيراني وخطيب جمعة طهران من 
«الانقسامات السياسية» في وقت 
الــبــرلمــان لمساءلة  نـــواب  فــيــه  يتجه 
وزير الداخلية عبد الرضا رحماني 

فضلي.
الــحــقــيــقــي  الـــحـــجـــم  يـــــــزال  ولا 
لاحتجاجات ارتفاع أسعار الوقود 
في إيــران غير واضــح، إذ لم تتقدم 
الحكومة الإيــرانــيــة حتى الآن بأي 
إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة عــــن الــقــتــلــى 

والمعتقلين.
وأفــادت منظمة العفو الدولية 
بــنــاء عــلــى تــقــاريــر مــوثــوقــة بأنها 
تؤكد مقتل ١٦١ متظاهراً على الأقل 
على أيدي قوات الأمن منذ انطلاق 
نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي ١٥  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
(تشرين الثاني). وأكدت مرة أخرى 
أنـــهـــا تـــرجـــح زيــــــادة عــــدد الــقــتــلــى. 
وهذه المرة الثالثة التي تنشر فيها 
الــدولــيــة إحصائية  الــعــفــو  منظمة 
عدد القتلى في غضون أسبوعين. 

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الأســـــــبـــــــوع، قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، حــســين 
نقوي حسيني إن ٧ آلاف اعتقلوا 
فـــي أيـــــام الاحـــتـــجـــاجـــات، فـــي حين 
أن وزيـــر الــداخــلــيــة الإيـــرانـــي صــرح 
بمشاركة أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن 

في الاحتجاجات منذ اندلاعها.
وحـــذر خطيب جمعة طــهــران، 
مـــحـــمـــد جـــــــواد حــــــاج عـــلـــي أكـــبـــري 

أمــس، الأوســـاط السياسية، من أن 
الوقت «ليس مناسباً للاصطفافات 
السياسية»، مطالباً بالحفاظ على 

«الوئام الوطني».
وأشــــار حـــاج عــلــي أكــبــري إلــى 
أن المعتقلين يواجهون «تهماً» مثل 
«المحاربة» و«البغي»، وهي اتهامات 
تواجه أحكاماً بالإعدام، مشيراً إلى 
«ضرورة تطهير المجتمع من الأراذل 
المتوحشة».وقال حاج علي أكبري 
إن تقنين البنزين «خلاصة الإدارة 
العالية للنظام». ومــع ذلــك قــال إن 
طريقة تنفيذ القرار «قابلة للنقد»، 
وأوصى أصحاب المنابر ومن تؤدي 
تصريحاتهم إلى موجة في الشارع، 

بأن تكون تصريحاتهم «سديدة».
ووقـــع ٣٤ نــائــبــاً عــلــى مساءلة 
وزير الداخلية عبد الرضا رحماني 
فــــضــــلــــي بــــســــبــــب الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الأخـــــيـــــرة. ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــلام 
إيــــرانــــيــــة أمـــــــس، عـــــن الــــنــــائــــب أبـــو 
الـــفـــضـــل مــــوســــوي قـــولـــه إن وزيــــر 
الــــداخــــلــــيــــة «بــــيــــت الــــقــــصــــيــــد» فــي 
المـــنـــاقـــشـــات الأخــــيــــرة فـــي الــبــرلمــان 
الإيــرانــي، مشدداً على عــزم النواب 
لــة الـــوزيـــر الــــذي أثــــار دفــاعــه  مــســاء
عن قمع الاحتجاجات جدلاً واسعاً 
فــــي الأوســــــــاط الــحــلــيــفــة لــحــكــومــة 
روحـــانـــي. وقــــال الــنــائــب إن «وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــشــخــص الــوحــيــد الــذي 
لـــتـــه حـــول  يـــمـــكـــن لـــلـــبـــرلمـــان مـــســـاء

الأحداث الأخيرة».
وبــــعــــد مـــضـــي أســــبــــوعــــين مــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــغــاضــبــة، أشــــارت 
وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس» إلـــى 
«اعتراف واقعي» حتى في صفوف 
المــتــشــدديــن بــحــقــيــقــة واحــــــدة؛ هي 
أن الاحــتــجــاجــات «لــــن تــكــون المـــرة 
الأخيرة التي يخرج فيها المتظاهر 
الإيــرانــي إلــى الــشــوارع للاحتجاج 
على الــنــظــام».ورجــحــت الــوكــالــة أن 
تضطر الحكومة وأجــهــزة السلطة 
الثيوقراطية بشكل عام إلى اتخاذ 
قــرارات اقتصادية أكثر شدة بشأن 
التكاليف العامة،  إمكانية خفض 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تــكــافــح فيه 
إيران تحت وطأة ضغوط العقوبات 

الاقتصادية الأميركية.

وعـــــــــــــارض مــــمــــثــــل خـــامـــنـــئـــي 
وخطيب جمعة مشهد، أحمد علم 
الهدى الحكومة الإيرانية أمس، أن 
تكون الاحتجاجات سببها «تأثير 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة»، مضيفاً أن 

«التخريب هدفهم الأول».
ومـــن شـــأن التخفيضات على 

الأرجح أن تستهدف نظام الإعانات 
الــحــكــومــيــة واســعــة الــنــطــاق، الــذي 
يــجــعــل الـــحـــيـــاة مــعــقــولــة الــتــكــلــفــة 
بالنسبة للطبقات الأكــثــر فقراً من 
أبناء الشعب، من إمدادات الكهرباء 
منخفضة التكلفة في منازلهم إلى 
خبز موائدهم، وأي تحرك حكومي 

لرفع هذه الأسعار الأساسية سوف 
يثير مزيداً من الاحتجاجات. ولكن 
يـــبـــدو أن حــكــومــة روحــــانــــي ليس 

لديها خيار آخر.
ويــعــد الــوقــود الــرخــيــص - من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة - مـــن الــحــقــوق 
الطبيعية الأصيلة للمواطنين في 

الــتــي يــوجــد على أراضيها  إيــــران، 
رابع أكبر احتياطي من النفط الخام 
فــي العالم رغــم عقود متتالية من 
الأزمات الاقتصادية الطاحنة منذ 
ثورة ١٩٧٩. ويفوق نصيب المواطن 
الإيراني من إجمالي الناتج المحلي، 
الذي يستعان به في أغلب الأحيان 

للتقريب النسبي بمستوى معيشة 
الدولة نفسها، ما يربو قليلاً على 
٦ آلاف دولار، مقارنة بأكثر من ٦٢ 
ألـــف دولار فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفقاً لبيانات البنك الدولي. وغذى 
الــــصــــارخ، لا سيما  الــتــبــايــن  هــــذا 
في ظل الثروات النفطية الإيرانية 
الــهــائــلــة، حـــالـــة الــســخــط الــشــعــبــي 
العارمة لنزول المتظاهرين في كل 
مكان.غير أن الحكومة الإيــرانــيــة، 
عــلــى الأرجــــح، لــم تــجــد خــيــاراً آخــر 
لمــحــاولــة المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي إدخــــال 

تغييرات على دعمها للبنزين.  
وكانت العقوبات الاقتصادية 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي أعــــــاد الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي فـــرضـــهـــا مــــــجــــــدداً، قــد 
الرامية  الــجــهــود الإيــرانــيــة  عرقلت 
إلى حد كبير لبيع النفط الخام في 
الخارج، ما أسفر عن انخفاض أحد 
أكبر مصادر الدخل الحكومي في 
الــبــلاد. ومـــع أن الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي قــد تعهد بتوجيه 
الأمـــــــوال المــقــتــطــعــة مـــن وقــــف دعــم 
الــبــنــزيــن إلــــى الـــفـــقـــراء فـــي الـــبـــلاد، 
فإن الحكومة الإيرانية لا تــزال في 
حــاجــة مــاســة إلـــى خــفــض الإنــفــاق 
مـــن أجــــل الــتــعــامــل مـــع الــعــقــوبــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وبـــــالـــــفـــــعـــــل، شـــهـــد 
المــواطــنــون الإيــرانــيــون مدخراتهم 
الــريــاح بسبب  وهــي تتبخر أدراج 
انهيار الريال الإيراني من ٣٢ ألف 
ريال مقابل الــدولار الأميركي إبان 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي فــي عام 
٢٠١٥، وصـــولاً إلــى ١٢٦ ألــف ريــال 
إيراني في مقابل الدولار الأميركي 
في العام الحالي. كما شهدت المواد 
الغذائية الأساسية اليومية ارتفاعاً 
جنونياً فــي الأســعــار خــلال الآونــة 

الأخيرة كذلك.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  وفـــــــي حــــــين أن 
تــعــرضــوا بــالــهــجــوم عــلــى محطات 
الــتــمــويــن بــالــوقــود، فـــإن المــصــارف 
كـــانـــت مـــن الأهـــــــداف المــفــضــلــة لهم 
عــلــى الــــــــدوام. وهـــاجـــم المــحــتــجــون 
الإيــرانــيــون أكــثــر مــن ٧٠٠ مصرفا، 
وحــطــمــوا فــي خـــلال ذلـــك كــثــيــراً من 
ماكينات الصراف الآلية، وأشعلوا 
النيران في أكثرها. ولا تعدّ موجة 

الغضب الشعبي الراهنة في إيران 
من المفاجآت بحال. ففي السنوات 
الأخيرة، رزحت المصارف الإيرانية 
المـــحـــلـــيـــة تـــحـــت ضــــغــــوط الــــديــــون 
الــهــائــلــة أو هــي شابتها  المــعــدومــة 
الــفــســاد واســعــة  اتــهــامــات  مختلف 
النطاق التي أسفرت عن انهيارها، 
الأمـــــر الـــــذي أشـــعـــل الاحــتــجــاجــات 
المـــتـــقـــطـــعـــة مــــــن جـــــانـــــب المـــــودعـــــين 
وأصــــحــــاب الأمــــــــوال الــــذيــــن فـــقـــدوا 
أموالهم تماماً. وكانت لبعض هذه 
المـــصـــارف عـــلاقـــات كــبــيــرة ووثــيــقــة 
مـــع شــخــصــيــات قــويــة ونـــافـــذة في 
المــجــتــمــع الإيــــرانــــي، مـــا أكـــد مــزاعــم 

التواطؤ والمحسوبية.
وكـــــان المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي 
قـــد وصــــف أولـــئـــك الـــذيـــن هــاجــمــوا 
«الأشرار»، وذلك  المصارف المحلية بـ
في أول تصريحاته المنشورة بشأن 

الاحتجاجات.
ومـــــــع ذلـــــــــك، كـــــانـــــت مـــمـــارســـة 
مهاجمة المصارف شائعة على قدم 
وساق في عام ١٩٧٨ خلال الشهور 
التي سبقت تنازل الشاه الإيراني 
الأســـبـــق مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي عن 
انــدلاع الثورة في العام  العرش ثم 
الـــتـــالـــي. واتــــخــــذت الاحـــتـــجـــاجـــات 
الجارية منحنى العنف المتصاعد 
فـــي غــضــون يــــوم واحـــــد، مـــا يشير 
إلـــى المــخــاطــر الــكــبــيــرة الــتــي بــاتــت 
أفــــق الأحــــــداث بالنسبة  فـــي  تــلــوح 
إلى الحكومة الإيرانية التي أصبح 
يتعين عليها التعامل مع مزيد ثم 
مزيد من الخيارات الشاقة العسيرة، 
لا سيما مع انــعــدام الآمــال القريبة 
فــــي رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الدولية فــي الــوقــت الــذي شــرع فيه 
النظام الإيراني إلى تجاوز القيود 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى أجـــــهـــــزة الــــطــــرد 
المـــركـــزيـــة، وعــمــلــيــات الــتــخــصــيــب، 
والمـــــخـــــزون الــــنــــووي فــيــمــا يــتــصــل 

بالاتفاق النووي الإيراني.
وحــــــذر نـــائـــب قـــائـــد «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» عــلــي فــــدوي فــي تصريح 
الأســبــوع المــاضــي: «أعــمــال الشغب 
الــجــاريــة لــيــســت الأخـــيـــرة ولــســوف 
تــتــكــرر مــــرات أخــــرى فـــي المستقبل 

بكل تأكيد».
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إيران

العفو الدولية:
161 شخصاً قتلوا 

العفو الدولية: نجمت جميع الوفيات تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية
العفو الدولية تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير  ورجحت اعتقال 4 آلاف 

شخص على الأقل

موقع كلمة الإصلاحي: عدد القتلى بلغ 366 شخصاً

سبب الاحتجاجات 
زيادة سعر البنزين بنسبة 50 في المائة لأول 60 لتراً يتم شراؤها كل شهر و300 في المائة لكل لتر إضافي كل شهر

ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وانخفاض الريال واستشراء الفساد وسياسة «الضغوط القصوى» التي تنتهجها 
واشنطن ومنع إيران من بيع النفط

4 أشخاص
غرب أذربيجان

3

 شخص واحد

شرق أذربيجان
4

12 شخصاً 

کردستان
5

34 شخصاً 

کرمانشاه
6

4

40 شخصاً 

الأحواز
8

20 شخصاً 

طهران
1

9 أشخاص

البرز
2

 شخص واحد

کرمان
9

7 أشخاص

أصفهان
7

15 شخصاً 

فارس
10

(الشرق الأوسط) ملاحظة: المحتوى يعتمد على ثاني إحصائية أعلنتها العفو الدولية عن مقتل 143 شخصاً في عشر محافظات 
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قضى بحل حزب البشير «المؤتمر الوطني» وواجهاته ومصادرة ممتلكاته... و«العفو الدولية» ترحب

 بإجازة قانون «اجتثاث نظام الإسلاميين»
ً
مواكب فرح سودانية احتفالا

الخرطوم: أحمد يونس

أجـــازت الحكومة السودانية 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، قــانــون اجتثاث «نظام 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي» الــســابــق، الــذي 
حكم البلاد لثلاثة عقود، يتضمن 
تفكيك «حـــزب المؤتمر الوطني»، 
الحاكم برئاسة الرئيس المخلوع 
عــمــر الــبــشــيــر، ومــــصــــادرة دوره 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه لــــصــــالــــح الــــــدولــــــة، 
وشــطــبــه مـــن ســجــل الأحــــــزاب في 
النقابية  الـــبـــلاد، وحـــل واجــهــاتــه 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والاجتماعية والثقافية.
وفــــور إعــــلان المــصــادقــة على 
القانون خرجت مظاهرات عفوية 
في عدد من أحياء الخرطوم، ومن 
بــيــنــهــا أحـــيـــاء «الـــــديـــــوم، وبــــري» 
احـــتـــفـــالا بـــالـــقـــرار الــــــذي انــتــظــره 
الــثــوار الــذيــن رددوا إبـــان الــثــورة 
هــتــاف «أي كــوز نــدوســو دوس»، 
ثم توالت مطالباتهم بحل الحزب 
الــــــذي تــســلــط عـــلـــى حـــكـــم الـــبـــلاد. 
الــــفــــرحــــون  المـــــتـــــظـــــاهـــــرون  وردد 
هــتــافــات «ســــــودان بــــدون كــيــزان، 
سودان لكل الناس»، فيما انطلقت 
الزغاريد من حناجر النساء، وردد 
الشباب أهازيج ثورية مجدوا من 
خـــلالـــهـــا شــــهــــداء ثــــــورة ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وأعـــادوا للأذهان 
ذكــــريــــات المــــواكــــب الـــتـــي أســقــطــت 
أعتى ديكتاتورية عرفها التاريخ 

السوداني.
واســـــــتـــــــولـــــــى الإســــــلامــــــيــــــون 
السودانيون بقيادة حسن الترابي 
تــــحــــت مـــظـــلـــة مــــــا أطـــــلـــــق عــلــيــهــا 
«الجبهة الإسلامية» على السلطة، 
يـــونـــيـــو  بــــانــــقــــلاب عــــســــكــــري ٣٠ 
(حـــزيـــران) ١٩٨٩، ضــد الحكومة 
الـــوزراء  المنتخبة برئاسة رئيس 
وقتها زعيم حــزب الأمــة الصادق 

المهدي.
وسن الحكم الانقلابي وقتها 
مـــا أطــلــق عــلــيــه «قـــانـــون الــصــالــح 
العام»، وشرد بموجبه معارضيه 
الــدولــة وسيطر على مقدرات  فــي 
الــــبــــلاد الــســيــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية والثقافية، و«مكّن» 
بــمــوجــبــه أتـــبـــاعـــه ومـــؤيـــديـــه مــن 
الــبــلاد ومقدراتها طــوال الثلاثين 

سنة الماضية.
وقال رئيس الوزراء السوداني 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك عـــقـــب إجـــــازة 
«الهيئة التشريعية المؤقتة» المنوط 
بها سلطة التشريع لحين تشكيل 
المجلس التشريعي - وتتكون من 
اجتماع مشترك لمجلسي السيادة 
والوزراء - للقانون أمس، بحسب 
صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
التراسل «تويتر»، إن قانون تفكيك 
النظام البائد وإزالة تمكينه ليس 
للانتقام، بل لحفظ «حفظ كرامة 
الـــذي أنهكته «ضــربــات  الــشــعــب» 
المـــســـتـــبـــديـــن، وعـــبـــثـــت بـــثـــرواتـــه 
أيـــادي بعض عديمي  ومــقــدراتــه، 
الذمة قصيري الخطو في مضمار 

القيم والشرف».
القانون  وأوضــح حمدوك أن 
أجـــيـــز فــــي اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك مــع 
الـــشـــركـــاء فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
ليأخذ مشروعيته الكاملة، بإقامة 
الــــعــــدل واحـــــتـــــرام كــــرامــــة الـــنـــاس 
وصــــون مكتسباتهم، بــمــا يمكن 
من استرداد الثروات المنهوبة من 

أموال الشعب.

ونـــص الــقــانــون، وهـــذا اسمه 
«تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 
١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩»، 
على «حل حزب المؤتمر الوطني» 
الـــــواجـــــهـــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــتـــيـــار 
الــــســــودانــــي مــــن حــــركــــة الإخـــــــوان 
المسلمين، ويحمل اســم «الحركة 
الإسلامية السودانية»، ومصادرة 
الـــدولـــة، وحــل  ممتلكاته لــصــالــح 
واجهاته السياسية والاقتصادية 
النقابية  والاجتماعية، والهيئات 

والمهنية الموالية له.
وقــــرر الــقــانــون تــكــويــن لجنة 
«تفكيك نظام ٣٠ يونيو» برئاسة 
عضو مجلس سيادة، ينوب عنه 
الــــوزراء، وعضوية  وزيـــر مجلس 
الــحــكــم  الـــعـــدل، والــــدفــــاع  وزارات 
الاتـــــحـــــادي، وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات، 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع، والمــراجــع 
الــعــام، وديـــوان الخدمة، وخمسة 

أعضاء تختارهم اللجنة.
وأعطى القانون اللجنة الحق 
القانونية ومصادرة  في الملاحقة 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــزب 
وأمـــــوالـــــه ومـــمـــتـــلـــكـــات واجـــهـــاتـــه 
لصالح الحكومة، وفوضها سلطة 
إلغاء الوظائف في أجهزة الدولة 
والخدمة المدنية، وحل المنظمات 

الــربــحــيــة غــيــر الــربــحــيــة الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام، وإنــهــاء خــدمــة العاملين 
فــيــهــا، وســلــطــة إنـــهـــاء خـــدمـــة أي 
شخص في الحكومة حصل على 
وظــيــفــتــه بالتمكين والمحسوبية 
واســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ، وتــعــيــين من 
تــــراه مــنــاســبــاً فـــي أي وظــيــفــة في 

الخدمة العامة أو الخاصة.
ونـــــــص الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى حــق 
الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
المعلومات والتقارير من مؤسسات 
الدولة كافة، واستدعاء الأشخاص 
للحصول على المعلومات، وحظر 
الـــحـــســـابـــات الـــبـــنـــكـــيـــة والاطـــــــلاع 
عليها ســواء كانت لأشــخــاص أو 
شــخــصــيــات اعـــتـــبـــاريـــة لأغـــــراض 

تفكيك نظام الإنقاذ.
الــقــانــون اللجنة  فـــوض  كــمــا 
بسلطة التوصية بحل أي جهاز 
حــــكــــومــــي، وحــــــل أي مـــنـــظـــمـــة أو 
جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني 
أو طلابي أو أي هيئة أو مؤسسة 
أو مفوضية أو شــركــة أو شــراكــة 
قطاع عــام أو خــاص، أو أي أذرع 
أمـــنـــيـــة أو  حـــزبـــيـــة ســـيـــاســـيـــة أو 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــنـــظـــام الـــثـــلاثـــين مــن 
يونيو، وإنهاء خدمة منسوبيها 
كافة، وتحديد طريقة التصرف في 

أموالها وأصولها، وحل النقابات 
والاتحادات وتسمية لجان تسيير 

لحين إجراء انتخاباتها.
وجـــــــــــــوز الـــــــقـــــــانـــــــون لـــلـــجـــنـــة 
اســـتـــخـــدام ســلــطــات وصــلاحــيــات 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــعـــدل، 
والطلب من النائب العام منحها 
ا مــنــهــا، إضــافــة  ســلــطــتــه أو جـــــزء
إلى التوصية بإلغاء أي قانون أو 

اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحــظــر الــقــانــون الــحــصــانــات 
المــوضــوعــيــة والإجــرائــيــة لصالح 
أي شخص، حالة اتخاذ إجراءات 
بـــمـــوجـــبـــه، كـــمـــا نــــص عـــلـــى عـــدم 
سقوط الجرائم وتدابير التقاضي 

بالتقادم.
أشادت منظمة العفو الدولية، 
أمــــــس، عـــلـــى لـــســـان نـــائـــب مــديــر 
بـــرنـــامـــج شــــرق أفــريــقــيــا والـــقـــرن 
الأفــريــقــي والــبــحــيــرات الــعــظــمــى، 
سيف ماجانجو، بقرار الحكومة 
الانتقالية في السودان، القاضي 
بــــإلــــغــــاء قـــــوانـــــين الــــنــــظــــام الـــعـــام 
الــعــامــة، لكنه أوضـــح أن  والآداب 
الخطوة «جاءت متأخرة كثيراً»، 
فيما قال وزير الصناعة والتجارة 
السوداني مدني عباس مدني إن 
حــل حــزب المؤتمر الوطني «أحــد 
عناوين قانون إزالة التمكين، ولا 
يتناقض مع الحرية في التنظيم».

وقــــــــــال مـــــاجـــــانـــــجـــــو: «إنــــهــــا 
خــطــوة كــبــيــرة فـــي اتـــجـــاه حــقــوق 
المــــرأة فــي الــــســــودان... لــكــن إلــغــاء 
قوانين النظام العام جاء متأخراً 
كثيراً. فقد كان يتم اعتقال كثير 
من النساء بشكل تعسفي، ويتم 
ضــربــهــن وحــرمــانــهــن مـــن حقهن 
في حرية التجمع، وحرية التعبير 
الـــرأي، بموجب هــذا القانون  عــن 
الـــتـــمـــيـــيـــزي»، مــــبــــرزا أنـــــه «يــجــب 
أن تــضــمــن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
الآن إلغاء النظام القمعي بشكل 
كامل». ويشمل ذلك إلغاء البنود، 
الـــتـــي تـــفـــرض الــــــزي الــــــذي يــجــب 
أن تـــرتـــديـــه المــــــــرأة فــــي الـــقـــانـــون 
الجنائي، وتفكيك شرطة النظام 
العام والمحاكم المخصصة، وإلغاء 
الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب.

طلاب سودانيون يحتجون على خطبة الجمعة كان يلقيها أحد رموز النظام السابق (أ.ف.ب) 

 جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يترأس وزراء الري والموارد المائية بالسودان 
ومصر وإثيوبيا يوم الاثنين المقبل، بالعاصمة 
المصرية القاهرة، اجتماع الخبراء والفنيين بشأن 

سد النهضة الإثيوبي.
ويــعــد اجــتــمــاع الــقــاهــرة المقبل الــثــانــي على 
مستوى الخبراء والفنيين، من بين ٤ اجتماعات 
تــم الاتـــفـــاق عليها فــي اجــتــمــاع وزراء خارجية 
الدول الثلاث في واشنطن في ٦ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن وزارة الـــري والمـــوارد 
المائية بالسودان، إن الوزير ياسر عباس سيغادر 
إلى القاهرة غداً، مترئساً وفد السودان المشارك 
الـــذي يستمر يــومــين بالعاصمة  فــي الاجــتــمــاع 
المصرية. وتقرر في واشنطن عقد ٤ اجتماعات 
على مستوى وزراء الري والمياه، واللجان الفنية 
في الدول الثلاث، تبحث فترة الملء الأول لبحيرة 
الــســد، وتشغيله قــبــل حــلــول ١٥ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، وعـــقـــد أولـــهـــا فـــي أديـــــس أبــابــا 

منتصف الشهر الحالي.

ويــنــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الـــثـــالـــث فـــي الــخــرطــوم 
فــيــمــا ينعقد  المـــقـــبـــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الاجتماع الأخير في أديس أبابا نهاية ديسمبر 
الـــتـــوالـــي، لينعقد  أو أوائـــــل يــنــايــر المــقــبــل عــلــى 
الاجـــتـــمـــاع الــثــلاثــي لــــــوزراء الــخــارجــيــة والمـــيـــاه 
يــنــايــر بالعاصمة واشــنــطــن وتــشــارك  منتصف 

فيه الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي.
وقــدمــت كــل مــن الـــدول الــثــلاث فــي منتصف 
نوفمبر الماضي بأديس أبابا، وبحضور الولايات 
المــتــحــدة والــبــنــك الـــدولـــي كــمــراقــبــين، عــروضــهــا 
القطرية حول الملء الأول للسد وتشغيله، وبحث 
الــــــوزراء والـــفـــرق الــفــنــيــة الأمــــور المــتــعــلــقــة بــالمــلء 
الأول والــتــشــغــيــل الـــتـــي تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا في 
اجتماع الخرطوم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

بالخرطوم.
الــخــرطــوم بدمج العروض  وقضى اجتماع 
المقدمة من الدول الثلاث في جدول موحد، وتحديد 
نقاط الاختلاف والاتفاق في جدول موحد، تمت 
مواصلة التباحث حولها في اجتماع أديس أبابا 
الذي قرر مواصلة المباحثات على ضوء نتائجه 

باعتبارها مسودة عمل للمباحثات المقبلة.

انتخاب السودان رئيساً للدورة الحالية لمجموعة دول «إيقاد»
الخرطوم: أحمد يونس

خــــــــاض الــــــــســــــــودان مـــعـــركـــة 
«دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة» هـــــــدد خـــلالـــهـــا 
بالانسحاب من الهيئة الحكومية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة اخــــتــــصــــاراً 
لــــتــــوافــــق دول  «إيــــــقــــــاد»، أدت  بـــــــ
المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى رئــــاســــتــــه لـــهـــا، 
وبــــذلــــك يــصــبــح رئـــيـــس الـــــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك رئيسا 
للدورة الحالية التي تستمر لمدة 
عام خلفاً لرئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد رئيس الدورة السابقة.
وتــكــونــت الهيئة الحكومية 
لــلــتــنــمــيــة (إيــــقــــاد) المــنــظــمــة شبه 
الإقليمية في ١٩٩٦، بديلة للسلطة 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلإنـــمـــاء 
والتصحر ومــقــرهــا «جيبوتي»، 
وتضم دول «جيبوتي، السودان، 
الصومال، كينيا، جنوب السودان، 
أوغــــنــــدا، إثـــيـــوبـــيـــا» ثـــم انــضــمــت 
لها إرتــيــريــا مــؤخــراً، وتعمل في 
مجالات «الأمــن الغذائي، البيئة، 

حـــفـــظ الأمـــــــن والــــســــلــــم، وتـــعـــزيـــز 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»، فـــــضـــــلاً عــن 
الــتــعــاون والــتــكــامــل الاقــتــصــادي 

بين دول المجموعة.
تــقــاريــر صحافية،  وبحسب 
شــهــدت اجــتــمــاعــات رؤســــاء دول 
الإيـــــقـــــاد تـــنـــافـــســـا قــــويــــا بــــين كــل 
مـــن كــيــنــيــا وأوغــــنــــدا وجــيــبــوتــي 
والــــســــودان عــلــى رئـــاســـة الــهــيــئــة، 
تــمــســك خــلالــهــا الــــســــودان بحقه 
فـــــي رئـــــاســـــة الـــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة، 
مــهــدداً بــالانــســحــاب مــن عضوية 
المـــجـــمـــوعـــة حـــــال عـــــدم انــتــخــابــه، 
تــنــازلــت  بــيــد أن دول المــجــمــوعــة 
لـــــلـــــســـــودان اعـــــتـــــرافـــــاً بــالــتــغــيــيــر 
الـــــذي شــهــدتــه الـــبـــلاد بــعــد ثـــورة 
ديسمبر (كــانــون الأول) ، وعــزل 
نــظــام عمر البشير وإســقــاطــه ١١ 
أبريل (نيسان) الماضي، وتكوين 

الحكومة الانتقالية الحالية.
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــة أســـمـــاء مــحــمــد عبد 
الله، في تصريحات نقلها إعلام 

الـــــوزراء، إن مــوافــقــة دول  مجلس 
مـــجـــمـــوعـــة إيـــــقـــــاد تــــبــــين أهـــمـــيـــة 
الــســودان، وتتيح له وضــع دولي 
وإقــلــيــمــي، يــقــوم عــلــى الاعـــتـــراف 
بـــالـــســـودان الـــجـــديـــد، ومــــا يمكن 
أن يــقــدمــه لــلإقــلــيــم والـــعـــامـــل في 

المجالات شتى. 
وتــنــاول اجــتــمــاع دول إيقاد 
الـــذي عــقــد أمـــس فــي أديـــس أبــابــا 
بـــدول المجموعة  مسائل متعلقة 
مثل أمــن البحر الأحــمــر، وإعـــادة 
هــيــكــلــة المـــنـــظـــمـــة لــتــصــبــح أكــثــر 
فــــاعــــلــــيــــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 

والتنمية والرفاه لدولها.
وذكــر إعــلام مجلس الـــوزراء 
في نشرة صحافية، أن السودان 
«سيتقلد رئاسة المنظمة البالغة 
عـــام فــي مــرحــلــة مــهــمــة، لا سيما 
أن الإقــــلــــيــــم يــــواجــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــحـــديـــات المــتــمــثــلــة فــــي الــســلــم 
والأمـــــن والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
والاتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر فــــضــــلاً عــن 

الإرهاب والتطرف العنيف».
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مع تزايد الانفضاض عنه من أعضاء حزب «الليكود» 

«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»  رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ
تل أبيب: نظير مجلي

مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة 
لــلــكــنــيــســت (الــــبــــرلمــــان الإســـرائـــيـــلـــي) 
تشكيل حكومة والشعور بــأن الأزمــة 
السياسية تتفاقم وأنــه لم يعد هناك 
مفر من التوجه إلى انتخابات جديدة، 
بــدأ عــدد مــن مسؤولي حــزب الليكود 
ينفضون عن رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، ويتهمونه بجر البلاد إلى 
انــتــخــابــات ثالثة غير ضــروريــة فقط 
لـــكـــي يـــخـــدم مـــصـــالـــحـــه الــشــخــصــيــة، 
تـــوجـــه أربـــعـــة مـــن كـــبـــار رجـــــال الــديــن 
إلــى الرئيس رؤوبــين  اليهود برسالة 
رفلين يطلبون منه أن يصدر «عفواً عن 
نتنياهو ومنع محاكمته بالاتهامات 
الــرشــى، وذلـــك مقابل اعتزاله  بتلقي 

السياسة إلى الأبد».
وقـــــــــال رجـــــــــال الـــــــديـــــــن، امـــيـــتـــاي 
فــورات وحاييم نفون ويعقوب مدان 
وعــمــيــحــاي غــــورديــــن، فـــي رســالــتــهــم 
إن إســـرائـــيـــل تــتــجــه إلــــى واحــــــدة من 
أخطر أزماتها الداخلية وهناك خطر 
باشتعال حرب أهلية بسبب الانقسام 
بين المعسكرات، وأفضل ما يمكن عمله 
هو منع انتخابات جديدة والتوصل 

إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة 
بين حزبي «كحول لفان» و«الليكود» 
من دون نتنياهو. وكان مجموعة من 
رؤساء البلديات الإسرائيلية الأعضاء 
المــركــزي لحزب الليكود،  فــي المجلس 
ومــعــهــم وزراء ونـــــواب ســـابـــقـــون، قد 
خـــرجـــوا بــحــمــلــة لــدفــع نــتــنــيــاهــو إلــى 
الاســتــقــالــة «حـــتـــى لا يــخــســر الــحــزب 

ومعسكر اليمين كله الحكم».
وأعرب هؤلاء عن تأييدهم للنائب 
عــــن الــــحــــزب، جــــدعــــون ســــاعــــر، الــــذي 
يعتبر وحيدا في قيادة الليكود، الذي 
تجرأ على التمرد والتصريح بأن على 
نتنياهو أن يستقيل. وطالبوا بإجراء 
انتخابات داخلية على رئاسة الحزب 
ومــرشــحــه لــرئــاســة الــحــكــومــة. وقــالــت 
وزيــــرة المـــعـــارف الــســابــقــة فــي حكومة 
نتنياهو، ليمور لفنات، إنها تعرف 
تململا كبيرا داخـــل الليكود منذ تم 
تــوجــيــه لــوائــح الاتــهــام بــالــفــســاد ضد 
نــتــنــيــاهــو. وقــــالــــت «نـــحـــن مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن أعـــضـــاء الــلــيــكــود الـــذيـــن لا 
نــقــبــل بــــأن يــكــون مــمــثــلــنــا فـــي رئــاســة 
الــحــكــومــة مــتــهــمــا بــالــفــســاد. فــالــتــهــم 
خطيرة للغاية ولا تليق بحزب ليبرالي 
يميني، ويضايقنا أكثر أن نتنياهو 

يقيم مظاهرات باسمنا ضد مؤسسة 
القضاء... هذا ببساطة غير معقول».

وقـــــــال وزيـــــــر الــــقــــضــــاء الأســــبــــق، 
يـــدهـــور  نــتــنــيــاهــو  مـــــريـــــدور، إن  دان 
إســـرائـــيـــل إلـــــى أخـــلاقـــيـــات ســيــاســيــة 
متدنية وخطيرة. ودعا نواب الليكود 
الــصــامــتــين إلــــى رفــــع أصـــواتـــهـــم ضد 
المـــســـاس بـــالـــقـــانـــون قـــائـــلاً «أنـــتـــم ٣١ 
صامتا وهــذا عــار على اليمين وعلى 

الحلبة السياسية الإسرائيلية».
وكــــشــــف رئــــيــــس تـــكـــتـــل «كـــحـــول 
لـــفـــان»، بــيــنــي غــانــتــس، أن عــــددا من 
قــادة الليكود يتصلون به ويلتقونه 
ويـــــعـــــبـــــرون لــــــه عــــــن شـــــعـــــورهـــــم بــــأن 
نتنياهو أصــبــح عبئا ثقيلا عليهم، 
ويـــــؤكـــــدون أن المــــخــــرج الـــوحـــيـــد مــن 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل هو 
أن تقام حكومة وحــدة بــين الحزبين، 
ولكن من دون نتنياهو. وقال «يجب 
على نتنياهو أن يعترف بأنه خسر 
الانـــتـــخـــابـــات وخـــســـر ثــقــة الــجــمــهــور 
وبات يخسر أفضل وأخلص مؤيديه». 
المعروف أن عصمة تشكيل الحكومة 
الإسرائيلية القادمة موجودة منذ ٩ 

أيام بيد الكنيست.
وبـــعـــد ١٢ يـــومـــاً ســتــنــتــهــي المـــدة 

الــتــي يعطيها الــقــانــون لــلــنــواب حتى 
يشكلوا حكومة، فإذا انقضت من دون 
ذلك، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات 
برلمانية، هي الثالثة في أقل من سنة. 
وتـــــبـــــذل أوســـــــــاط ســـيـــاســـيـــة واســـعـــة 
الجهود لتشكيل حكومة لكن نتنياهو 
يصر على أن يكون رئيسا لها، ولو 
لبضعة شهور، وفقط بعدها يستقيل 
ويتفرغ لمحاكمته. والسبب فــي هذا 
الإصـــــرار يــعــود إلـــى خــطــتــه لمــفــاوضــة 
الــنــيــابــة عــلــى الاعـــتـــزال مــقــابــل إغــلاق 
الملفات. فهو يعرف أن سعره سيكون 
أعلى في هذه المفاوضات عندما يكون 
رئــيــســا لــــلــــوزراء، لــكــن قـــــادة «كــحــول 
لفان» لا يثقون في أنه سيستقيل فعلا 
إذا اتفقوا معه على رئاسة الحكومة 

لبضعة شهور.
وفــي هــذه الأثــنــاء، مــا زال رئيس 
حـــــــزب الــــيــــهــــود الــــــــــــروس، أفــــيــــغــــدور 
ليبرمان، يناور فيطرح فكرة تشكيل 
حكومة يمين بــرئــاســة نتنياهو، في 
حـــال وافـــق المــتــديــنــون عــلــى شــروطــه، 
وقبلوا بتسيير خطوط باصات أيام 
السبت والسماح بالزواج المدني. لكن 

المتدينين يرفضون هذه الشروط.
الجدير ذكــره أن كل استطلاعات 

الرأي تشير إلى أن التوجه لانتخابات 
جديدة لن يحل المشكلة الأساسية في 
أزمة الحكم، إذ أن النتائج تبدو قريبة 
جداً لنتائج الانتخابات الأخيرة، التي 
جـــرت فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي. 
وكـــــان آخـــرهـــا قـــد نــشــر يــــوم الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي فـــــي صـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب»، 
وأظــــهــــر أن حـــــزب الـــلـــيـــكـــود ســيــعــيــد 
انتخاب بنيامين نتنياهو إذا تنافس 
ضـــده جـــدعـــون ســـاعـــر. كــمــا أظــهــر أن 
الليكود سيحصل على ٣٣ مقعدا إذا 
خاض الانتخابات برئاسة نتنياهو 
مقابل ٣١ مقعدا إذا مــا تــولــى ساعر 
رئاسته. وحسب هذا الاستطلاع، فإن 
عـــدد المــقــاعــد الــتــي ســيــحــصــل عليها 
حــــــزب الــــجــــنــــرالات بـــقـــيـــادة غــانــتــس 
سيرتفع من ٣٣ حاليا إلــى ٣٥ نائبا. 
القائم  لكن النتيجة لن تغير التوازن 
بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار 
والوسط. وفحص الاستطلاع مسألة 
أخرى تتعلق بقدرة نتنياهو على أن 
يكون رئيس وزراء في ضــوء وضعه 
القانوني ولوائح الاتهام ضده، وكانت 
النتيجة أن ٤٨ في المائة قالوا إنه لن 
المــائــة إنه  قــال ٤٦ فــي  يستطيع فيما 

سيستطيع.

رغم تأجيل «مسيرات العودة» أمس

مقتل فلسطيني برصاص 
الجيش الإسرائيلي في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

وزارة  أعــــلــــنــــت 
الصحة التابعة في 
غزة أمس، مقتل فتى 
فلسطيني برصاص 
الجيش الإسرائيلي 
فــــــــــــي شــــــــــــــــرق خــــــــان 
يــــونــــس وإصـــــابـــــة ٤ 
آخــــــــريــــــــن، فـــــــي حـــين 
قـــال شــهــود إن نحو 
٢٠ شاباً اقتربوا من 
الـــســـيـــاج الــــحــــدودي 
الفاصل بين القطاع 
وإســــــرائــــــيــــــل. وقـــــال 
أشـــــــــــــــــــرف الــــــــــقــــــــــدرة 
الناطق باسم وزارة 
الـــصـــحـــة فـــــي قـــطـــاع 
غزة: «استشهد فهد 
محمد وليد الأسطل 
(١٦ عاماً) برصاص 
قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، فــي 
البطن شرق خان يونس كما أصيب 

٤ آخرون برصاص الاحتلال».
وبـــحـــســـب شــــهــــود عــــيــــان، فــقــد 
تــجــمــع نــحــو ٢٠ شــابــاً وطـــفـــلاً قــرب 
الـــســـيـــاج الـــــحـــــدودي الـــفـــاصـــل عــنــد 
مخيم «مسيرات العودة» بشرق خان 
يونس رغم إعلان تأجيل «مسيرات 
العودة» ليوم أمس (الجمعة). وقال 
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»:  لـــــ
«تــجــمــع عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن قــرب 
السياج الأمني في قطاع غزة، وكانت 
هــنــاك مــحــاولات عـــدة لــلاقــتــراب من 
الــســيــاج وتــخــريــبــه، وإلـــقـــاء عــبــوات 
ناسفة عــدة على السياج»، مضيفاً 
الــقــوات الإسرائيلية استخدمت  أن 
وســـائـــل مــكــافــحــة الــشــغــب وأطــلــقــت 

رصاصاً حياً.
مـــن جــهــتــه، قــــال عــضــو المــكــتــب 
الــســيــاســي لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
أبــو ظريفة  لتحرير فلسطين، طــلال 
فــــي تـــصـــريـــح: «أحــــيــــا مــتــظــاهــرون 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني (أمــس) بمخيم العودة 
الــــســــيــــاج  مـــــتـــــر عـــــــن  (يـــــبـــــعـــــد ٧٠٠ 
الحدودي) شرق خان يونس بأعداد 
واسعة، وأكدوا تمسكهم باستمرار 
الــعــودة وكسر الحصار».  مسيرات 
وأضـــــــاف أن «الــــــــروح الـــتـــي أبـــداهـــا 
المــتــظــاهــرون خـــلال وجــودهــم تعبر 
عــن روح كفاحية عالية واستعداد 
للمضي قدماً بمسيرات العودة مهما 

كانت الظروف والتحديات».
وانطلقت «مسيرات العودة» في 
مارس (آذار) ٢٠١٨. وقتل مذاك نحو 
٣٤٨ فلسطينياً معظمهم خلال هذه 
الاحتجاجات على الحدود. ويطالب 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي المـــــســـــيـــــرات بـــرفـــع 
الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي عـــن الــقــطــاع 
المستمر منذ أكثر مــن عقد، وبحق 
الــعــودة للاجئين الفلسطينيين إلى 
الأراضـــــــي الـــتـــي هـــجـــروا مــنــهــا عــام 
١٩٤٨. وخاضت إسرائيل والفصائل 
الــقــطــاع ٣ حــروب  الفلسطينية فــي 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨. واعــــتــــقــــل جـــنـــود 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أمــس شابين 
مـــن عــلــى المـــدخـــل الــجــنــوبــي لمــديــنــة 
انــدلــعــت مــواجــهــات  قلقيلية، حــيــث 
فـــي المـــكـــان. وقــــال شــهــود عــيــان إنــه 
جرى اعتقال الشابين مؤمن مروان 
عــويــنــات، وراشـــد محمود عطا أبو 
عصب (١٧ عاماً)، أثناء المواجهات 

الدائرة قرب بوابة جلجولية.
وأكـــــد عــضــو الــهــيــئــة الــقــيــاديــة 
لمــســيــرات الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار، 
مـــاهـــر مــــزهــــر، أن «الاعــــــتــــــداء الــــذي 
نـــفـــذه الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين شـــرق خــان 
الــهــيــئــة  يــــؤكــــد أن  أمــــــــس،  يــــونــــس 
الــوطــنــيــة لمــســيــرات الـــعـــودة اتــخــذت 
قـــــــــــــــراراً مـــــــــســـــــــؤولاً فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــتــأجــيــل المــســيــرة الــيــوم (الــجــمــعــة/ 
أمـــس)، والهيئة كانت لديها دلائــل 
ومعطيات بقرار الاحتلال الاعتداء 
على المتظاهرين واستمرار عمليات 

القتل والبطش».
وقـــــــــــــال مـــــــزهـــــــر فــــــــي تــــصــــريــــح 
صــحــافــي إن «إقـــــدام الاحـــتـــلال على 
اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين الــــعــــزل يــمــثــل 
دليلاً قاطعاً على أن العدو كان يُبيت 
لارتكاب مجزرة بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني، وقرارنا كان نابعاً من 
المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة». وأضــــاف أن 
وصـــول الفلسطينيين ولـــو بــأعــداد 
محدودة إلى مخيمات العودة دليل 
على أن «شعبنا متمسك بالمسيرات 
وأن شــعــبــنــا يــمــتــلــك خـــزانـــاً ثــوريــاً 
وكفاحياً ويــريــد مواصلة النضال، 
وأنــه لن ييأس وسيتقدم الصفوف 
بمقاومة العدو بالصدور العارية». 
وحمل مزهر تداعيات ما جــرى من 
جـــريـــمـــة بــشــعــة بـــحـــق المــتــظــاهــريــن 
السلميين «للعدو المجرم» قائلاً إنه 
«يعكس همجية الاحتلال، ومسيرات 
الـــعـــودة مــســتــمــرة ومــتــواصــلــة ولــن 
تــتــوقــف، وســنــكــون الــجــمــعــة المقبل 

في الميادين».

الرئيس الفلسطيني: دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم

عباس يجدد تمسكه بطريق السلام في الذكرى السنوية لقرار «التقسيم»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجه الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، برسالة إلى الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، وإلـــى 
بــانــدي، رئيس  كــل مــن تيجاني محمد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكارين 
الــدولــي،  بــيــرس، رئيسة مجلس الأمـــن 
وشــيــخ نــيــانــغ، رئــيــس الــلــجــنــة المعنية 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 
غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة لــقــرار الأمــــم المــتــحــدة تقسيم 
الــذي صــادف أمــس الجمعة،  فلسطين، 
وهو أيضاً اليوم العالمي للتضامن مع 
فــيــهــا عن  الــشــعــب الفلسطيني، يــعــرب 
التمسك بالسلام، وفي الوقت ذاته رفض 

ومقاومة القهر والظلم والاحتلال.
وقال عباس في رسالته: «لقد قبلنا 
بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي 
حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات 
والــحــوار والعمل السياسي والمقاومة 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، طــريــقــاً لــلــتــوصــل 
إلــى حل قضايا الوضع النهائي كافة، 
وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال 
وتنهي الاحتلال والصراع، إلا أن دولة 
تــراوغ منذ  الاحــتــلال الإسرائيلي ظلت 

اتفاق أوسلو وحتى تاريخه».
وأضــــاف عــبــاس: «لــقــد مــر الشعب 
الفلسطيني خلال ما يزيد عن سبعين 
عــامــاً، بكثير مــن الـــكـــوارث والــنــكــبــات، 
فقد ضــحــى، وعــانــى، وتــشــرد، وصبر، 
ونــــاضــــل، واســتــشــهــد، واعـــتـــقـــل دفــاعــاً 
عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن 
ذلـــك لــم يــثــنِ شعبنا عــن الــنــضــال، ولا 
عن مواصلة مسيرته، إيماناً بالثوابت 
والأهــــداف الوطنية، كما نصت عليها 
الــدولــيــة. إلا أن دولــة  قــــرارات الشرعية 
تــراوغ منذ  الاحــتــلال الإسرائيلي ظلت 
اتــــفــــاق أوســــلــــو وحـــتـــى تــــاريــــخــــه، ولـــم 
تكتفِ بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة عــن رفــضــه لحل 
الـــــدولـــــتـــــين، وواصـــــــــل عـــمـــلـــيـــات الـــضـــم 
والاســتــيــطــان فــي أرضــنــا المــحــتــلــة، من 
أجل تقويضه، كما أمعنت هذه الحكومة 
في تغيير هوية وطابع مدينة القدس 
الــشــرقــيــة، عــاصــمــة دولــتــنــا، وأصــــدرت 
القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها 
قطاع غــزة عــن بقية أرض الــوطــن وعن 
الــــعــــالــــم، وقـــــامـــــت بـــخـــنـــق اقـــتـــصـــادنـــا 
والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، 
وخــرقــت جميع الاتــفــاقــيــات السياسية 
والاقتصادية والأمنية المعقودة معها».

وهاجم الرئيس الفلسطيني الإدارة 
الأميركية قائلاً: «مرة أخرى تقوم هذه 
الــدولــي، وتثبت  القانون  الإدارة بخرق 
أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، 

فقبل أسبوعين أعلنت على لسان وزير 
خارجيتها أن المستوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، لا تــخــالــف الــقــانــون 
الـــدولـــي، الأمـــر الـــذي رفــضــنــاه ورفــضــه 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأســـره، فــهــو إعـــلان 
بــاطــل، وغــيــر شــرعــي، ويــتــعــارض كلياً 
القانون الدولي، وقــرارات الشرعية  مع 
الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، 
وعلى رأسها القرار ٢٣٣٤. إن مثل هذه 
التصريحات والــقــرارات الأميركية غير 
الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية 
لمواصلة احتلالها، وزيـــادة نشاطاتها 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وارتــــــكــــــاب مــــزيــــد مــن 
الـــجـــرائـــم وفــــق نـــظـــام رومـــــا الأســـاســـي 

وقرارات الشرعية الدولية». 

وتــســاءل عــبــاس: «ألــم يحن الوقت 
لإنـــــهـــــاء أطــــــــول احـــــتـــــلال عـــســـكـــري فــي 
عصرنا الحاضر؟ أليس من حق الشعب 
الــشــعــوب، أن  الفلسطيني، كــغــيــره مــن 
تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، 
وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من 
اللاجئين الذين طــردوا من ديــارهــم في 

عام ١٩٤٨؟».

وفد إسرائيلي من أنصار السلام

وكـــانـــت المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة قد 
شهدت، أمس، عدداً كبيراً من النشاطات 
لإحـــــيـــــاء ذكــــــــرى قــــــــرار الـــتـــقـــســـيـــم عــلــى 
الصعيد الجماهيري. وكان من أبرزها 
قدوم وفد إسرائيلي كبير إلى رام الله، 
ضـــم أكــثــر مـــن ٣٥٠ شــخــصــيــة يــهــوديــة 
مــــن أنــــصــــار الــــســــلام لــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة. 
وكــــان فـــي اســتــقــبــالــهــم عـــدد مـــن الــقــادة 
الفلسطينيين، بينهم جبريل الرجوب، 
أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
ومحمد المدني، عضو اللجنة المركزية 

ورئـــيـــس لــجــنــة الــتــواصــل مـــع المجتمع 
الإسرائيلي، والشيخ محمود الهباش، 

قاضي القضاة، وغيرهم.
وأكـــد الإســرائــيــلــيــون على ضــرورة 
تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة 
الــســلام،  الـــدولـــة الفلسطينية وإحـــــلال 
ـــلـــوا الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي بــقــيــادة  وحـــمَّ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مــســؤولــيــة تــوقــف 
المفاوضات وإفشالها بذرائع متعددة، 
كــــمــــا أكــــــــــدوا عــــلــــى رفــــضــــهــــم لـــــلادعـــــاء 
الإسرائيلي بغياب الشريك، واعتبروا 
بــقــيــادة الرئيس  الــقــيــادة الفلسطينية 
مــحــمــود عـــبـــاس، شــريــكــاً حــقــيــقــيــاً لكل 

الراغبين في تحقيق السلام.
يـــذكـــر أن قــــــرار تــقــســيــم فــلــســطــين، 
صــدر في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ١٩٤٧، عــن الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة، وحــــمــــل يـــومـــهـــا رقــــــم ١٨١، 
وعُــــرف آنــــذاك بــاســم قــــرار «الــتــقــســيــم»، 
وحـــظـــي بــتــأيــيــد ٣٣ دولـــــة، وعــارضــتــه 
١٣ دولــــة أخـــــرى، بــيــنــهــا جــمــيــع الــــدول 
العربية، بينما امتنع نحو ١٠ دول عن 

التصويت لصالح القرار. وينص القرار 
عــلــى إنــهــاء الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي على 
إلــى جــانــب تقسيم أراضيها  فلسطين، 
لــثــلاثــة أجــــــزاء: الأول تــقــام عــلــيــه دولـــة 
الــذيــن يشكلون  عــربــيــة للفلسطينيين 
نسبة ٦٧ فــي المــائــة مــن الــســكــان، تبلغ 
مساحتها نحو ٤ آلاف و٣٠٠ ميل مربع 
(نحو ٥٦٫٥ في المائة من إجمالي مساحة 
فلسطين التاريخية)، تقع على منطقة 
الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة 
الــغــربــيــة، والـــســـاحـــل الــجــنــوبــي المــمــتــد 
من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى 
رفــح، مع جــزء من الصحراء على طول 
الــشــريــط الــحــدودي مــع مــصــر. والــجــزء 
الثاني إقامة دولة يهودية لنحو ٣٣ في 
المائة من سكان البلاد، تقع على السهل 
الـــســـاحـــلـــي مــــن حــيــفــا وحـــتـــى جــنــوبــي 
تـــل أبـــيـــب، والــجــلــيــل الــشــرقــي، بــمــا في 
ذلــك بحيرة طبريا و«إصــبــع الجليل»، 
وصحراء النقب. والجزء الثالث يتعلق 
ــــقــــدس ومــــديــــنــــة بـــيـــت لــحــم  بـــمـــديـــنـــة ال
لــهــمــا، فيضعها  المــــجــــاورة  والأراضـــــــي 

تحت الوصاية الدولية.

توسع الاحتلال

وقد احتلت إسرائيل كل حصتها 
مــن الــقــرار، وكــذلــك مناطق واســعــة من 
أراضي الدولة الفلسطينية التي لم تقم 

آنــــذاك، وأضــحــت تسيطر عــلــى ٧٨ في 
المائة من أرض فلسطين التاريخية. وفي 
سنة ١٩٦٧ احتلت إسرائيل بقية الأرض 
الــســنــة صــدر  تــلــك  الفلسطينية. وفـــي 
قـــرار عــن مجلس الأمـــن الـــدولـــي، حمل 
رقــم ٢٤٢، طالب إسرائيل بالانسحاب 
تها. ورغم مرور  من الأراضي التي احتلَّ
٥٢ عاماً على صدوره، ترفض إسرائيل 
تـــنـــفـــيـــذه، وتـــــواصـــــل احــــتــــلال الـــقـــدس 
والضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة.

تـــوقـــيـــع  بــــعــــد  وفـــــــي عـــــــام ١٩٩٣، 
اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، خضعت بعض 
المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم 
ذاتــــي تــحــت قـــيـــادة الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية. ونصت اتفاقية أوسلو 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية بنهاية  عــلــى 
عام ١٩٩٩، وهو ما لم ينفذ حتى الآن؛ 
حـــيـــث يـــرفـــض الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم فــي 
إسرائيل المبدأ الذي قامت عليه عملية 
السلام، والذي ينص على إقامة دولتين 
متجاورتين. وعملياً، تسيطر إسرائيل 
الـــيـــوم عــلــى ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــي 
فلسطين التاريخية، البالغة نحو ٢٧ 

ألف كيلومتر مربع. 
ومـــنـــذ ســـنـــة ١٩٧٧ تــحــتــفــل الأمــــم 
المــتــحــدة، فــي الــيــوم ذاتـــه، ٢٩ نوفمبر، 
«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب  بـ

الفلسطيني».

جندي إسرائيل يعتقل صبياً فلسطينياً في الخليل أمس 
وفي الإطار شاب يستعد لرمي الحجارة على قوات الاحتلال (إ.ب.أ)

إسرائيل تشهد ٥٠٠ حالة انتحار سنوياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

(الــبــرلمــان  كــشــفــت عــضــو الكنيست 
الإسرائيلي) ياعيل غيرمان، أنه في كل 
عـــام يــضــع ٥٠٠ شــخــص حـــداً لحياتهم 
في إسرائيل. وقالت، خلال مؤتمر أقيم 
في الكنيست، إن هــذا الموضوع «يدفن 
تحت السجاد، ولا أحــد يحب الحديث 
عــنــه، ولــكــنــه يــرفــض الاخـــتـــفـــاء، ويقفز 
فــي وجــوه المجتمع ويتسبب فــي مآس 
كثيرة». وأضافت: «يجب طرح الموضوع 
للعلاج الطبي والنفسي، هذه الأمراض 
على بساط البحث والتعامل معها مثل 

التعامل مع أي مرض بدني».
وقــال البروفسور غيل زالتسمان، 
الــقــومــي لمنع الانتحار  رئــيــس المجلس 
ومـــــــديـــــــر مــــــركــــــز «غــــــيــــــهــــــاه» لـــلـــصـــحـــة 
النفسية، إن استخدام وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــــعــــزز شــــعــــور الــصــبــيــان 
بــالاغــتــراب النفسي. وهــذا ينعكس في 
الوضع على الشبكات الاجتماعية؛ حيث 

إنـــه «فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تضاعفت 
مرتين حالات الانتحار بين الأطفال دون 

جيل ١٢ عاما».
وقـــدم الــدكــتــور ســامــي حــمــدان، من 
الكلية الأكاديمية يافا تل أبيب، تقريراً 
حـــــول حــــــالات الانــــتــــحــــار فــــي المــجــتــمــع 
العربي مقارنة مــع المجتمع اليهودي. 
وأشــــــارت نــتــائــج الــتــقــريــر إلــــى أن عــدد 
حــــالات الانــتــحــار فــي المــجــتــمــع الــعــربــي 
أقل بكثير مقارنة مع المجتمع اليهودي، 
ولكن عدد حالات الانتحار بين المراهقين 
والشباب في الفئة العمرية ١٥ - ٢٤ عاما 

في المجتمع العربي مرتفع نسبياً.
وأردفـــــــت عــضــو الــكــنــيــســت يــاعــيــل 
غيرمان بأن مهمة منع حالات الانتحار 
ملقاة على عاتق المكاتب الحكومية، ومن 
وظيفة المجلس القومي لمنع الانتحار 
إســــــداء المــــشــــورة لــهــا بـــهـــذا المـــوضـــوع. 
وأكـــــدت أن عــلــى الــكــنــيــســت والــجــمــهــور 
الوقوف في مقدمة النضال الرامي إلى 

منع حالات الانتحار.

السبت ٢٠١٩/١١/٣٠ Saturday – العدد ١٤٩٧٧ Issueفلسطين

في أعقاب التدهور الشديد في العلاقات

الرئيس الإسرائيلي يطلب زيارة الأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد حديث العاهل الأردني الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي عــــن الـــتـــدهـــور فــي 
الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة الأردنـــيـــة إلــى 
الأســــوأ، مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــســلام 
بينهما في عــام ١٩٩٤، بــادر الرئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي، رؤوبــــــــين رفــــلــــين، إلـــى 
الالــتــقــاء مــع الأمــيــر غــازي بــن محمد، 
مـــســـؤول مــلــف الــعــشــائــر وأحــــد كــبــار 
مستشاري الملك، وطلب أن يزور عمان 
ليلتقي الملك عبد الله الثاني ويحاول 
تحسين العلاقات. وقالت مصادر في 
تل أبيب إن رفلين، الذي التقى المسؤول 

الأردني في العاصمة البريطانية أول 
مــن أمــــس، أبــــدى رغــبــة لــفــتــح صفحة 
جديدة في العلاقات ودفع مشروعات 

مشتركة بين البلدين.
وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء، 
الذي عقد على هامش زيارة الرئيس 
الإســرائــيــلــي إلـــى بــريــطــانــيــا، تــم «فــي 
ظل حوار مفتوح ومثمر وبحثت فيه 
جملة مــواضــيــع، على رأســهــا مسألة 
تنمية موقع المغطس على نهر الأردن 
والـــدفـــع إلــــى الأمـــــام بـــالمـــشـــروع الـــذي 
يــقــوده رفــلــين فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ويــطــلــق عــلــيــه اســــم (بـــــلاد الأديـــــــرة)، 
المــواقــع المقدسة  ويــتــركــز على ترميم 

نـــهـــر الأردن  فــــي حـــــوض  المــســيــحــيــة 
وخلق مسار للحجاج الذين يصلون 
إلــى المنطقة». ويعتبر رفلين  كسياح 
هذا المشروع مدماكاً هاماً يجسر بين 
الشعبين والأديان ويؤدي إلى تعاون 

إقليمي.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن رفــلــين طلب 
زيــــــارة المــمــلــكــة، «لأنـــــه يـــولـــي أهــمــيــة 
كــبــيــرة لــتــقــدم الـــعـــلاقـــات مـــع الأردن 
وحل الأزمة بين الدولتين والدفع إلى 
الأمام بمشروعات بين الدولتين ويرى 
أن زيــارتــه ســتــكــون خــطــوة هــامــة في 

الطريق إلى ترميم العلاقات».
وتـــبـــين أن الـــلـــقـــاء فـــي لـــنـــدن أعــد 

مسبقا، إذ جلب رفلين للأمير نسخة 
مـــمـــيـــزة بــطــبــعــة فــــاخــــرة مــــن الــــقــــرآن 
الــكــريــم، بــالــلــغــة الــعــبــريــة، عــلــمــا بــأن 
والـــــــده، الـــبـــروفـــســـور يـــوســـف يــوئــيــل 
رفـــــلـــــين، كــــــان قـــــد تــــرجــــم الـــــقـــــرآن مــع 
تفسيرات توضيحية. وهو يعرف أن 

الأمير بروفسور في علم الأديان.
يــذكــر أن المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
كـــــان قــــد الـــتـــقـــى، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
القادة اليهود في الولايات  عــددا من 
المتحدة، وتــذمــر أمامهم مــن سياسة 
حكومة نتنياهو واســتــفــزازاتــهــا في 
المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك، وقـــــال إن 
«الــعــلاقــات بــين إسرائيل والأردن في 

هـــــذه الــلــحــظــة فــــي أســــــوأ وضـــــع لــهــا 
مـــقـــارنـــة مـــع أي وقــــت مـــن الأوقـــــــات». 
وأضــاف أن «بعضاً من هذا ينبع من 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي إســـرائـــيـــل. أنــا 
افهم هــذا، ولكني لست مستعدا لأن 
يأتي هــذا على حساب مــا حققه أبي 
ورئــيــس الــــوزراء إســحــق رابـــين كرمز 
للأمل وللفرص من أجل الفلسطينيين 
الأردنـــيـــين والإســرائــيــلــيــين». وأعـــرب 
عــن أمله فــي أن «تنجح إسرائيل في 
تقرير مستقبلها في الأسابيع القادمة 
كـــي تــتــمــكــن، فـــي صــالــحــنــا جــمــيــعــا، 
مـــن الــــعــــودة لــتــركــيــز الاهـــتـــمـــام على 

المفاوضات مع الفلسطينيين».

بوليفيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية
 مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رحــب وزيـــر الخارجية الإسرائيلي، 
يسرائيل كاتس، بقرار بوليفيا استئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي 
طعت في ١٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩ 

ُ
ق

فــي أعــقــاب معركة الــفــرقــان، أو مــا يعرف 
بعملية «الرصاص المصبوب» ضد قطاع 
غزة، وقال إن هذا القرار تم بجهد خاص 

منه ومن وزارته.
وكانت وزيرة الخارجية في الحكومة 
الانتقالية في بوليفيا، كارين لونغاريك، 
قــد أعــلــنــت عــن الــقــرار خـــلال اجــتــمــاع مع 
المــراســلــين الأجـــانـــب، مـــن دون أن تــحــدد 
مــوعــداً رســمــيــاً لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات أو 
تفاصيل أخـــرى. ولكن وزيــر الخارجية، 
كــاتــس، ســارع إلــى الــقــول إنــه ومسؤولي 
وزارتـــــــــــــــــه، أجـــــــــــــروا مـــــــؤخـــــــراً اتــــــصــــــالات 
دبــلــومــاســيــة مكثفة مــع بوليفيا لإقــنــاع 
الــعــلاقــات. وأضـــاف أن  قيادتها بتجديد 
«هذا كان ممكناً في نهاية عهد الرئيس 
أيــــفــــو مـــــورالـــــيـــــس، الــــــــذي كــــــان مـــعـــاديـــاً 

لإســـرائـــيـــل، وصـــعـــود حــكــومــة انــتــقــالــيــة 
مؤيدة لأميركا».

وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة إلــــى 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــرازيـــلـــي ورئـــيـــســـه جـــيـــر بــولــســانــيــرو 
لاستدراج السلطة الحاكمة الجديدة في 
بوليفيا في إعادة تجديد العلاقات. وقال 
الوزير كاتس، إن «التخلص من الرئيس 
المــعــادي لإسرائيل موراليس واستبداله 
حكومة بوليفية صديقة به يسمح للعملية 
بــالــنــضــج». وكــانــت قــد أدرجــــت بوليفيا 
إسرائيل على قائمتها للدول «الإرهابية» 
احتجاجاً على الحرب على غزة في يوليو 
(تموز) من عام ٢٠٠٩، وأعلن حينها رئيس 
الــقــرار في  بوليفيا، إيفو موراليس، هــذا 
لقاء مع مدرسين في مدينة كوشابامبا، 
وســـط الـــبـــلاد، قــائــلا: «نــعــلــن (إســرائــيــل) 
دولــة إرهابية»، واعتبر أن الهجوم على 
غزة «يظهر أن إسرائيل لا تحترم مبادئ 
احترام الحياة والحقوق الأساسية التي 
ترعى التعايش المشترك السلمي والمتآلف 

لأسرتنا الدولية».
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وسط خلافات داخلية حول اختيار الجملي لتشكيل الحكومة

مجلس «النهضة» يختار غداً 
الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية

تونس: المنجي السعيداني

قال عبد اللطيف المكي، قيادي حركة 
النهضة (إسلامية) إن الحبيب الجملي، 
رئيس الحكومة التونسية المكلف، «هو من 
يجري المشاورات الجدية المتعلقة بتشكيل 
الحكومة الجديدة، وليس رئيس الحركة 
راشد الغنوشي»، وذلك ردا على انتقادات 
بعدم استقلالية القرارات التي سيتخذها 
الجملي، وخضوعه لإملاءات «النهضة». 
مـــــبـــــرزا أن مـــجـــلـــس شـــــــورى «الـــنـــهـــضـــة» 
سيجتمع غــدا الأحــد ليقترح على رئيس 
الحكومة المكلف الأسماء المرشحة لتولي 

حقائب وزارية.
وأضاف المكي بعد لقاء جمعه، أمس، 
لــم يلتق رؤســـاء  الــغــنــوشــي  بالجملي أن 
الأحــــــزاب لــيــتــشــاور مــعــهــم حــــول تــركــيــبــة 
الحكومة الجديدة. مبرزا أن «النهضة» لا 
تصادر أحقية رئيس الحكومة المكلف في 
رؤيته لتشكيل حكومته، لكنها تعتبر أن 
مقترح الأقطاب الوزارية مهم، باعتبار أن 
الحكومة تسيّر حاليا كل القطاعات، لكن 
دون تنسيق فيما بينها، وهو ما يفقدها 

النجاعة المطلوبة.
الــعــذاري،  وبخصوص استقالة زيــاد 
الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــــن كــل 
مسؤولياته الحزبية، قال المكي إن الموقف 
الذي اتخذه العذاري «جاء نتيجة خلافات 
داخل الحركة، وهو أمر يلزمه شخصيا»، 
معتبرا أن هــذه الاستقالة «لــن تؤثر على 
مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كما لن 
تــؤثــر اســتــقــالــة أي شخصية أخـــرى على 

رئيس الحكومة المكلف».
وشدد المصدر ذاته على أن الخلافات 
داخل حركة النهضة «تأتي بسبب اختلاف 
الــــرؤى، ومــن أجــل إعـــلاء المصلحة العليا 
للبلاد.. وترتبط أساسا بالتقديرات حول 

هذه المصلحة».
وكـــــان الــــعــــذاري قـــد أعـــلـــن اســتــقــالــتــه 
المــفــاجــئــة مـــن جــمــيــع المــســؤولــيــات داخـــل 
الــــــحــــــزب، بــــعــــد خـــــلافـــــات حـــــــول تــكــلــيــف 
الــحــكــومــة  «الــنــهــضــة» للجملي بتشكيل 
الـــجـــديـــدة، مــعــتــبــرا أن حـــصـــول الــنــهــضــة 
على رئاسة البرلمان «كان يقتضي تسليم 
إلــى شخصية مستقلة  رئــاســة الحكومة 
مـــشـــهـــود لـــهـــا بـــأعـــلـــى درجــــــــات الـــكـــفـــاءة 
والــنــزاهــة والـــجـــرأة، وتجمع أوســـع طيف 
ممكن من التونسيين، وتكون قــادرة على 

استعادة الثقة في الداخل، وتعزيز إشعاع 
تــونــس فــي الـــخـــارج»، حــســب مــا جـــاء في 
مبررات استقالته، معتبراً أن خيار مجلس 
الشورى «وضع البلاد على سكة محفوفة 
بالمخاطر، ولا نعرف تداعياتها وكلفتها 

على البلاد».
ويــرى مــراقــبــون أن استقالة الــعــذاري 
قـــد تــكــون وراءهــــــا «حــســابــات انــتــخــابــيــة 
داخل الحزب»، الذي ينتظر عقد مؤتمره 
الانــتــخــابــي فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠، 
خاصة أنه لم يعد بإمكان راشد الغنوشي 
الترشح من جديد، وفــق النظام الداخلي 

لحركة النهضة.
ويعتبر العذاري من القيادات الشابة 
الــوزيــر الوحيد  فــي حركة النهضة، وهــو 
الـــــذي واصـــــل تـــولـــي حــقــائــب وزاريـــــــة في 
جــمــيــع حـــكـــومـــات مـــا بــعــد ٢٠١٤، وتــقــلــد 
ثــلاث وزارات، هي التشغيل، والصناعة، 
ثــم وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون 
الدولي، وهو أيضاً نائب في البرلمان عن 
دائرة سوسة(وسط شرقي)، وكان من بين 
الأســمــاء المــرشــحــة لــرئــاســة الــحــكــومــة في 
حال اختارت حركة النهضة أحد المرشحين 

من داخلها.
يـــذكـــر أن الــــعــــذاري قــــدم فـــي الــســابــع 
من هــذا الشهر كذلك استقالته من وزارة 
التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــتــي يــقــودهــا 
يوسف الشاهد، تفاديا لازدواج المسؤولية 
بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات عن ترشح ٣٤ 
قائمة انتخابية، بصفة أولية، للمنافسة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــجــزئــيــة، التي 
ستجري خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل فـــي خــمــس بــلــديــات. وقــــال فـــاروق 
بوعسكر نائب رئيس هيئة الانتخابات 
إن القوائم المرشحة تتوزع بين ٢٢ قائمة 
مستقلة، و١٢ قائمة حزبية، تمثل أحزاب 
«حــركــة النهضة»، و«حــركــة نــداء تونس» 
و«حـــــركـــــة الــــشــــعــــب»، و«حـــــركـــــة مـــشـــروع 

تونس» و«التيار الديمقراطي».
ويــــتــــوزع المـــتـــرشـــحـــون بــــين ٥ قـــوائـــم 
انتخابية في بلدية الدندان (منوبة)، و٩ 
قوائم في بلدية نفزة (باجة)، و١٢ قائمة 
في بلدية رقادة (القيروان)، و٣ قوائم في 
بلدية قصيبة الثريات(سوسة)، و٥ قوائم 

في بلدية البطان (منوبة).

السلطات تهدد بمراجعة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد إدانته اعتقال المتظاهرين

 رفضه للانتخابات و«الوصاية الأجنبية»
ّ
حراك الجزائر يجدد

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــريــين  بــيــنــمــا أظـــهـــر آلاف 
أمـــــــس تـــمـــســـكـــا بــــرفــــض انـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســة، المـــقـــررة فــي ١٢ مــن الشهر 
المقبل، أنهت تنظيمات كبيرة، مقربة 
الــحــكــومــة، تــحــضــيــرات لتنظيم  مـــن 
مظاهرة بالعاصمة اليوم للاحتجاج 
عـــلـــى «الـــتـــدخـــل الـــســـافـــر فــــي شــــؤون 
الــجــزائــر الــداخــلــيــة»، ردا عــلــى لائحة 
أصــــدرهــــا الـــخـــمـــيـــس، تـــديـــن اعــتــقــال 
المتظاهرين والتضييق على وسائل 

الإعلام.
ونزل إلى شوارع العاصمة عدد 
كــبــيــر مـــن نــشــطــاء الــــحــــراك لــلــتــأكــيــد 
عـــلـــى مــطــلــب إطــــــلاق ســــــراح عـــشـــرات 
الأشخاص، الذين اعتقلتهم السلطات 
بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي 
المتواصل منذ ٩ أشهر، كما هاجموا 
المتنافسين الخمسة على «الرئاسية»، 
«مـــــرشـــــحـــــي  الــــــــذيــــــــن وصــــــفــــــوهــــــم بــــــ
العصابة»، ورفعوا شعارات معادية 
لــقــائــد الــجــيــش الـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 
صـــــالـــــح، الـــــــذي يـــقـــف – بــحــســبــهــم - 
«حـــائـــلا دون تــحــقــيــق مــطــلــب رحــيــل 

رموز النظام».
وهتفت مجموعة من الناشطين 
بحياة إبــراهــيــم لــعــلامــي، وهــو شاب 
مــن شـــرق الــعــاصــمــة اعــتــقــل وتــعــرض 
لسوء معاملة في مركز الأمن، حسب 
تــنــظــيــمــات حـــقـــوقـــيـــة طـــالـــبـــت بــفــتــح 
تحقيق في الحادثة. ولوحظ انتشار 
مــكــثــف لـــرجـــال الأمـــــن مـــع مــعــداتــهــم، 
وشــاحــنــات لــرش المــيــاه بأهم شــوارع 

العاصمة.
وكانت المظاهرات كبيرة وحاشدة 
في أهم مدن البلاد، حيث ردد الآلاف 
الشعارات والمطالب نفسها. لكن رغم 
ذلك يوجد اعتقاد راسخ لدى غالبية 
المراقبين بأن الانتخابات ستجرى في 
موعدها، رغم إصرار المتظاهرين على 
إلغائها. كما يتوقع المراقبون أنفسهم 

استمرار الحراك بعد الانتخابات.
فــي غضون ذلــك، أعلنت النقابة 
المــــركــــزيــــة تـــنـــظـــيـــم مــــظــــاهــــرة كــبــيــرة 
الــحــراك وسط  اليوم بأشهر ساحات 
الـــعـــاصـــمـــة، وذلـــــك بـــهـــدف دعــــم قــائــد 
الجيش، والتنديد بلائحة أصدرها 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي حـــول الــوضــع في 
الــجــزائــر. ويرتقب أن تحشد النقابة 

أهـــــــم الأحــــــــــــزاب المـــــوالـــــيـــــة لــلــســلــطــة، 
ومــــئــــات الــجــمــعــيــات والــتــنــظــيــمــات، 
الــتــي تستعين بــهــا فــي خــطــة تنظيم 
«الــــرئــــاســــيــــة». وســـتـــكـــون المـــظـــاهـــرة 
بمثابة رد على الحراك الشعبي بشأن 
موقفه من الانتخابات، رغــم أن أمين 
أكــد في  النقابة سليم لعباطشة  عــام 
بيان أنها «اتخذت موقف الحياد» من 

العملية الانتخابية.
ففي قرار رمزي يفتقد إلى قيمة 
إلـــزامـــيـــة، قــدمــه نــائــب فــرنــســي، أدان 
النواب الأوروبيون بشدة «الاعتقالات 
التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز 
والـــتـــخـــويـــف والاعـــــــــتـــــــــداءات»، الــتــي 
تحصل فــي الــجــزائــر. وبــمــوجــب هذا 
المقترح، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة 
الـــجـــزائـــر إلــــى «إيــــجــــاد حـــل ســيــاســي 

وسلمي للأزمة».
الـــــبـــــرلمـــــان  أعـــــــضـــــــاء  كـــــمـــــا أدان 
الأوروبـــــــــي «الاحــــتــــجــــاز والــتــخــويــف 
والاعـــــــــتـــــــــداءات» عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
والــنــقــابــيــين والــنــاشــطــين فـــي الــدفــاع 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان والمــتــظــاهــريــن. 
فيما أشار النائب الأوروبي الفرنسي 

الـــذي يقف وراء  رافــايــل غلوكسمان، 
ه «حان الوقت لإظهار 

ّ
المقترح، إلى أن

أننا متضامنون مع الجزائر».
قــــالــــت وزارة  ذلــــــــك،  عـــلـــى  وردا 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــريـــة في 
اليوم نفسه، وببيان شديد اللهجة، 
إنه «بإيعاز من مجموعة من النواب 
متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، 
مــنــح الــبــرلمــان الأوروبـــــي نــفــســه، بكل 
وقــــاحــــة، حـــريـــة الـــحـــكـــم عـــلـــى المـــســـار 
الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن فــــي بــــلادنــــا، فــي 
الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 

بكل ديمقراطية وشفافية».
وأكدت الوزارة أن «هؤلاء النواب 
ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة 
ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان 
الــــجــــزائــــري بــتــغــيــيــر الـــقـــوانـــين الــتــي 
اعتمدها نوابه بكل سيادة». وقالت إن 
«البرلمان الأوروبي أبان بهذا التصرف 
ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية 
فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي 
التي نص عليها اتفاق الشراكة، بما 
فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني».

وتابع البيان موضحا: «لقد أكد 
البرلمان الأوروبي من خلال استجابته 
لإيــعــاز هــؤلاء البرلمانيين المحرضين 
أنـــه يعمل بشكل مــفــضــوح للترويج 
لأجـــنـــدة الـــفـــوضـــى المـــقـــصـــودة، الــتــي 
سبق للأسف تنفيذها في العديد من 
الدول الشقيقة»، مشيرا إلى «ما قام به 
أحد البرلمانيين الأوروبيين من إشادة 
بـــالاســـتـــعـــمـــار الــــــذي ســـمـــح، حــســبــه، 
بــحــريــة مـــمـــارســـة الــشــعــائــر الــديــنــيــة 
خلال ١٣٢ سنة من احتلال الجزائر». 
يقصد ما دار من نقاش حول الوضع 
في الجزائر بالبرلمان الأوروبـــي قبل 

إصدار اللائحة.
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــــإن الــجــزائــر 
«تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا 
التدخل السافر في شؤونها الداخلية، 
وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة 
تقييم شــامــل ودقــيــق، لعلاقاتها مع 
المــؤســســات الأوروبـــيـــة كــافــة، قياسا 
بــمــا تــولــيــه هــــذه المـــؤســـســـات فعليا 
لقيم حسن الجوار والحوار الصريح، 
والـــتـــعـــاون الــقــائــمــين عــلــى الاحـــتـــرام 

المتبادل».

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل بــالــحــراك 
الــــشــــعــــبــــي، أوقــــــفــــــت أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
الجزائرية بالجزائر العاصمة أمس 
٢٥ مــتــظــاهــرا عــلــى الأقـــــل، وذلــــك قبل 
بدء المظاهرة الأسبوعية ضد النظام، 
بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــــاد مــــراســــلــــو وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــبــل أكــثــر مــن ساعتين مــن بدء 
المظاهرة بعد صــلاة الجمعة، تجمع 
مئات المحتجين في وسط العاصمة، 
وهـــتـــفـــوا بـــصـــوت واحــــــد: «نــقــســم لن 
تــــكــــون هــــنــــاك انــــتــــخــــابــــات»، و«هــــــذه 
بــلادنــا ونــحــن مــن يــقــرر». فــي إشـــارة 
إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 
١٢ من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأوقـــــفـــــت قـــــــوات الأمــــــــن، الــتــي 
انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة بــمــنــاســبــة يـــوم 
ــــــــحــــــــادي والأربـــــــعـــــــين  الــــجــــمــــعــــة ال
للتظاهر، العديد من الشبان لدى 
اقــتــرابــهــم مــن قـــوات الأمــــن. كــمــا تم 
توقيف آخرين قرب مديرية شرطة 
وسط المدينة، واستخدمت الشرطة 
الـــــغـــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع لــتــفــريــق 

المتجمعين، بحسب شهود.
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أثينا ونيقوسيا: اتفاق إردوغان والسراج غير معترف به
أثينا: عبد الستار بركات

أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي 
نـــيـــكـــولاس ديــــنــــديــــاس رفـــــض بــــلاده 
الاتفاق الليبي - التركي حول الحدود 
الـــبـــحـــريـــة، وقـــــال إن أي نـــقـــاش حــول 
إنشاء منطقة بحرية بين تركيا وليبيا 
«غير مقبول تماماً ولأي سبب كان»، 
مشيراً إلى أنه يتجاهل جزيرة كريت 

اليونانية.
وانتقد وزير الخارجية اليوناني 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الــهــولــنــدي ســتــيــف بـــلـــوك، الــــذي كــان 
يــــزور أثــيــنــا، أمــــس، الاتـــفـــاق الــــذي تم 
الإعلان عن توقيعه بين تركيا وليبيا 
الــحــدود البحرية، مشيراً  بخصوص 
إلــى أنــه يظهر نقصاً تاماً فــي معرفة 
المنطقة مــن الناحية الجغرافية. كما 
أبـــــرز وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي أن 
الاتــفــاقــيــة «تــتــجــاهــل بــوضــوح شيئاً 
يــمــكــن لــلــجــمــيــع رؤيـــتـــه؛ فــبــين هــاتــين 
الـــدولـــتـــين أي (لــيــبــيــا وتـــركـــيـــا) تــقــع 
جــزيــرة كريت ذات الحجم الجغرافي 

الكبير»، في إشارة إلى أن الاتفاق قد 
يمس السيادة اليونانية.

ولا توجد حتى الآن معلومات 
حـــول الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لــلــحــدود 
البحرية المتفق عليها بين البلدين، 
لكن يعتقد مراقبون أن هذا التطور 
سيجعل الــوضــع فــي شــرق ووســط 

البحر المتوسط أكثر تعقيداً.
وفي بيان لها على مذكرة التفاهم 
المشار إليها، علقت وزارة الخارجية 
الــنــاطــق باسمها،  الــيــونــانــيــة، إذ قــال 
ألــــكــــســــانــــدروس جـــيـــنـــيـــمـــاتـــاس: «إن 
تـــوقـــيـــع تـــركـــيـــا ولــيــبــيــا عـــلـــى مـــذكـــرة 
تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك 
الحقوق السيادية لبلدان أخــرى؛ لأن 
ذلك سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون 
الدولي للبحار، ولن ينتج عنه أي أثر 

قانوني».
وعـــــدّ الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
اليونانية أن هــذا الإجـــراء «لــن يكون 
متسقاً مــع مبدأ حسن الــجــوار، الــذي 
يــجــب أن يحكم الــعــلاقــات بــين الـــدول 

المجاورة».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أدانـــــــــــــت وزارة 
الخارجية في جمهورية قبرص توقيع 
مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، التي 
من المفترض أن يكون هدفها ترسيم 
حدود المناطق البحرية بينهما. وقالت 
فــي بــيــان حـــول ذلـــك: «هـــذا الــنــوع من 
ترسيم الحدود سيشكل إذا تم تنفيذه، 
انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، لأنه 
الــحــقــوق القانونية لجميع  يتجاهل 
الـــــــدول الــســاحــلــيــة فــــي شـــــرق الــبــحــر 
المتوسط، ويتعارض مع مبدأ اتفاقية 
قانون البحار المعترف بها والقانون 
العرفي حول حقوق الجزر في المناطق 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــالــــصــــة والــــجــــرف 

القاري».
ووفقاً لوزارة الخارجية القرصية، 
فــــإن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم «لــــم تــحــمــل في 
طــيــاتــهــا شــيــئــاً قــانــونــيــاً»، مـــبـــرزة أن 
لها آثــاراً غير قانونية «تتعارض مع 
الحقوق القانونية لجمهورية قبرص 

وحقوق الدول الساحلية الأخرى».
الــبــيــان أنـــه «بتشويه  وأضــــاف 
مـــبـــادئ قـــانـــون الـــبـــحـــار وتــحــريــف 

الـــجـــغـــرافـــيـــا، فـــلـــن يـــكـــون بــمــقــدور 
تــركــيــا تــأكــيــد الـــقـــاعـــدة الــقــانــونــيــة 
لذلك في شرق البحر المتوسط. بل 
على العكس من ذلك، لأن تصرفات 
تركيا تثبت مرة أخرى أن مواقفها 
المتعلقة بالقانون الدولي تشذ عن 

الآخرين».
كما أشــارت خارجية قبرص إلى 
أن الشيء نفسه ينطبق على مواقف 
تـــركـــيـــا، المــــدرجــــة فـــي رســـالـــة حــديــثــة 
للممثل الدائم لأنقرة لدى الأمم المتحدة، 
إلى الأمــين العام للأمم المتحدة، التي 
تتضمن إشــــارة إلـــى الإحــداثــيــات في 
المنطقة البحرية غرب وشمال قبرص، 
والتي «تتعارض مع القانون الدولي، 
وتنتهك حــقــوق قــبــرص فيما يتعلق 

بمناطقها البحرية».
البيان القبرصي إلى أن  وخلص 
الــقــبــرصــيــة ترفض  الــخــارجــيــة  وزارة 
المواقف والمطالب التركية، التي «ليس 
لها سند قانوني في مجملها، وسوف 
تــرد بشكل مناسب مــن خــلال رسالة 

إلى الأمم المتحدة».

المغرب يتجه لإحداث محاكم لقضايا العنف ضد النساء
الرباط: لطيفة العروسني

يتجه المغرب لإحداث محاكم خاصة 
الــنــســاء، وذلـــك بعد  بقضايا العنف ضــد 
تفاقم الظاهرة في المجتمع؛ حيث كشف 
بحث رسمي أنجز العام الحالي أن ٥٤ في 
المائة من النساء تعرضن لمختلف أشكال 

العنف.
وكــشــفــت الــقــاضــيــة المــغــربــيــة زهـــور 
الـــحـــر، رئــيــســة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة للتكفل 
بــالــنــســاء ضــحــايــا الــعــنــف، والـــتـــي جــرى 
تنصيبها في ٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أن الــلــجــنــة ســـتـــقـــدم لــلــحــكــومــة مــقــتــرحــاً 
لإحداث محاكم خاصة بالنظر في قضايا 

العنف الذي تتعرض له النساء.
وأوضــــــــحــــــــت الــــــحــــــر خـــــــــلال إطـــــــلاق 
الـــــ١٧ لمناهضة العنف  الــوطــنــيــة  الحملة 
ضــد الــنــســاء أمـــس فــي الـــربـــاط، بحضور 
الــديــن العثماني رئــيــس الحكومة،  سعد 
أن الـــعـــنـــف أصـــبـــح «ظـــــاهـــــرة مــقــلــقــة فــي 
المجتمع المغربي»، واعتبرت العنف ضد 
المــــرأة «انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــحــقــوق الإنــســان 
ومساساً بكرامة الإنــســانــيــة»، وقــالــت إن 
العنف بجميع أشكاله «يــدمــر شخصية 
المرأة، ويحطم معنوياتها، ويفقدها الثقة 
في النفس، فتصبح عاجزة عن العطاء».

ولــفــتــت الــقــاضــيــة المــغــربــيــة إلــــى أن 
مــنــاهــضــة الــعــنــف ضـــد الـــنـــســـاء «لــيــســت 
قــضــيــة ضــد الـــرجـــل؛ بــل قــضــيــة مجتمع، 

لها تأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمع، 
وأيضاً على المسار التنموي للبلاد، ومن 
أجل ذلك جاءت القوانين للردع والحماية، 
ومــن أجــل تغيير العقليات والسلوكيات 
الـــتـــي تـــرســـخ الــعــنــف، مـــن خــــلال الــصــور 

النمطية والموروث الثقافي».
بدوره، اعتبر سعد الدين العثماني أن 
العنف ضد النساء «ليس مشكلة محلية؛ 
بل كونية تتجند دول العالم لمحاربتها 
باعتبارها ظــاهــرة مرفوضة وخطيرة»، 
المــرأة الاجتماعي  وقــال إنها تهدد مسار 

والمهني، وتهدد الأسرة برمتها.
ـــــر الــعــثــمــانــي  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكَّ
بـــصـــدور قـــانـــون مــنــاهــضــة الــعــنــف ضد 
النساء، بعد ١٥ عاماً من الانتظار، والذي 
ن المغرب من التوفر على نص معياري  «مكَّ
متماسك وواضح، كفيل بضمان الحدود 
الـــدنـــيـــا مـــن شـــــروط وضــــوابــــط الــحــمــايــة 
القانونية للنساء ضحايا العنف». وأعرب 
عن استعداد الحكومة لتطوير القانون، 
وآليات تنفيذه بشراكة مع المجتمع المدني.

وحسب نتائج البحث، الذي أنجز ما 
بين ٢ يناير (كانون الثاني) و١٠ مارس 
(آذار) ٢٠١٩، وأعــيــد نشر نتائجه أمــس، 
فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل 
في المدن إلى ٥٥٫٨ في المائة مقابل ٥١٫٦ في 

المائة في القرى.
وحــســب الــبــحــث ذاتـــــه، وهـــو الــثــانــي 
ــنــوات عــلـــــى إنــجـــــاز  بــعـــــد مـــــــرور عــشـــــر ســـ

البحـث الأول، فإن النساء اللائي تتراوح 
أعمارهن ما بين ٢٥ و٢٩ سنة، هن الأكثر 
عرضة للعنف بنسبة ٥٩٫٨ في المائة؛ حيث 
تــســجــل أعـــلـــى نــســب انــتــشــار الــعــنــف في 
فترة الخطوبة وبعد الــزواج، بما نسبته 
٥٤٫٤ في المائة وسط النساء المخطوبات، 

و٥٢٫٥٥ وسط النساء المتزوجات. 
ووفق نتائج الدراسة ذاتها، فإن ١٢٫٤ 
في المائة من مجموع النساء المغربيات، 
البالغات مــا بــين ١٨ و٦٤ سنة، تعرضن 

للعنف في الأماكن العامة.
كــمــا تــتــعــرض الـــنـــســـاء بــشــكــل أكــبــر 
لــلــعــنــف الــنــفــســي بــنــســبــة ٤٩ فـــي المـــائـــة، 
ويــــشــــمــــل الـــــســـــب والـــــــقـــــــذف والــــتــــهــــديــــد 
والمـــلاحـــقـــة، وحـــتـــى الــتــحــكــم فـــي طــريــقــة 
اللباس والمنع من الدراسة، والإجبار على 

الإجهاض. 
وتصل نسبة العنف الاقتصادي إلى 
١٦٫٧ فـــي المـــائـــة، والــعــنــف الــجــســدي إلــى 
١٥٫٩ في المائة، بينما تصل نسبة العنف 
الجنسي إلى ١٤٫٣ في المائة. وبخصوص 
العنف الإلكتروني، أشارت النتائج الأولية 
إلى أن ١٣٫٤ في المائة من النساء صرحن 
بــأنــهــن تــعــرضــن لأفـــعـــال عــنــف بــواســطــة 
الإنـــتـــرنـــت، بــيــنــمــا يــتــضــح مـــن المــعــطــيــات 
المتحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة 
هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، 
المــائــة من  الــتــحــرش يشكل ٧١٫٢ فــي  وأن 

أفعال العنف الممارسة إلكترونياً.

الحكومة المغربية توقع شراكات لمحاربة تشغيل الأطفال 
الرباط: «الشرق الأوسط»

وقــعــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة، أمـــس، 
اتفاقيات شراكة مع ١٩ جمعية مدنية 
تعنى بمحاربة تشغيل الأطفال وحماية 
حــقــوق المـــــرأة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، وذلـــك 
بهدف حماية الأطفال، ومكافحة ظاهرة 
تــشــغــيــلــهــم واســــتــــغــــلالــــهــــم، وتــحــســين 

ظروف عمل المرأة وحمايتها.
وقـــــــــال ســــعــــد الـــــديـــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، فـــي كلمة 
المــدنــي يمكنه  بالمناسبة إن «المــجــتــمــع 
الــقــيــام بــمــجــهــودات لانــتــشــال الأطــفــال 
من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام 
بـــحـــمـــلات تــحــســيــســيــة، تــــــروم تــحــســين 

ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها».
الــعــثــمــانــي أن جــمــعــيــات  واعـــتـــبـــر 
المجتمع المدني تلعب «دورا رياديا من 
أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال، 
وكــذا حماية حقوق المــرأة في فضاءات 
العمل»، مؤكدا على محورية هذا الدور 
فـــي مــكــافــحــة مــثــل هــــذه الـــظـــواهـــر «فــي 
العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب 
الجمعيات من مختلف فئات المجتمع».
كما عبر رئيس الحكومة المغربية 

عن انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، 
ودعا الجمعيات إلى «التعبئة الكبيرة 
لمكافحة الظاهرة، وحماية الأطفال من 
التشغيل ومن الأعمال الخطيرة، وكذا 
مــن الــتــشــغــيــل فــي الــبــيــوت»، لافــتــا إلــى 
الــذي أولته  أن قانون العمال المنزليين، 
الحكومة عناية خــاصــة، سيساهم في 

الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفـــــاد الــعــثــمــانــي 
بأن عدة مجهودات بذلت منذ حكومات 
سابقة من أجــل حماية حقوق المــرأة في 
أماكن العمل، واســتــدرك قائلا: «غير أن 
الـــوصـــول إلـــى المـــســـاواة وتــحــقــيــقــهــا في 
مجال العمل، ما زال يعرف نقصا، وما 
زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق».

وأشـــــار الــعــثــمــانــي إلـــى أن مــحــاور 
الــشــغــل،  المـــوقـــعـــة مـــع وزارة  الاتــفــاقــيــة 
والــتــي شملت ثماني جمعيات تنشط 
فــــي مــــجــــال حـــمـــايـــة حــــقــــوق المــــــــرأة فــي 
الـــعـــمـــل، تــســعــى إلـــــى «تـــرســـيـــخ ثــقــافــة 
المساواة المهنية داخل المقاولة، وتمكين 
النساء من التوفيق بين كافة مهامهن 

ومسؤولياتهن».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مـــحـــمـــد أمــــكــــراز، 
وزيــر الشغل والإدمــاج المهني المغربي، 

بـــظـــاهـــرة  المـــرتـــبـــطـــة  إن الإشــــكــــالــــيــــات 
التشغيل المبكر للأطفال، والاستغلال 
المــرأة داخل  الاقتصادي لهم ووضعية 
مجال عملها، «تشكل هاجسا يؤرق بال 
المنتظم الوطني والدولي، وذلك بالنظر 
لمـــا يــتــرتــب عــنــهــا مـــن مــضــاعــفــات على 
مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي 

لهاتين الفئتين».
ودعـــا أمــكــراز إلــى حشد المــزيــد من 
الــطــاقــات لمــواجــهــة كــل أشــكــال التمييز 
والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، 
ومــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات والإكــــــراهــــــات 
المطروحة في مجالي تشغيل الأطفال، 

والنهوض بوضعية المرأة في العمل.
كما شــدد المــســؤول الحكومي على 
أهمية «تكثيف الشراكة في هذا الميدان 
المــدنــي، وتعبئة الكفاءات  مــع المجتمع 
ومختلف الوسائل والإمكانيات»، لافتا 
إلى ضرورة صياغة «رؤى وآليات عمل 
خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهــداف 
المتمثلة في انتشال الأطفال أقل من ١٥ 
سنة من كل أشكال العمل، وذلك في أفق 
إدماجهم في المنظومة التربوية، وفي 
مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب 

مع وضعيتهم ومؤهلاتهم».

«الجيش الوطني» في ليبيا يعلن سيطرته على «الهيرة» جنوب طرابلس

تصاعد الرفض لتوقيع السراج اتفاقات عسكرية مع تركيا
القاهرة: خالد محمود

تصاعدت حالة الرفض في ليبيا 
الــســراج، رئــيــس المجلس  لتوقيع فــائــز 
الــرئــاســي، مــذكــرتــي تفاهم مــع تركيا، 
بـــشـــأن الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة والـــتـــعـــاون 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري، فــــي وقـــــت أعــلــن 
فــيــه المــركــز الإعــلامــي لــغــرفــة «عمليات 
«الجيش الوطني»،  لـ الكرامة»، التابع 
تقدم قواته للسيطرة على كامل منطقة 
الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، بعد 

توجيه ضربات جوية وتمهيد ناري.
وطــــالــــب مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
فــي بــيــان، مــســاء أول مــن أمـــس، الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة ورئــيــس مجلس 
الأمــن الدولي والمجتمع الدولي بوقف 
الــذي اعتبر  التدخل التركي في ليبيا، 
أنــــه يــصــب فـــي مــصــلــحــة المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة والمتطرفين، وأعلن استنكاره 
ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني 
المشترك التي وقعتها حكومة الوفاق 

مع تركيا.
وقال المجلس إن ما وصفه بحكومة 
السراج غير الشرعية أبرمت اتفاقاً مع 
الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي «بــالمــخــالــفــة لــلإعــلان 
الـــدســـتـــوري الــلــيــبــي»، مــعــتــبــراً أنـــه «لا 
يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع 

أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة 
واعــتــمــاد الــبــرلمــان، بــاعــتــبــاره السلطة 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــبـــــــلاد، وبــالمــخــالــفــة 
أيضاً لاتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية 
الـــذي انبثقت عنه حكومة  عــام ٢٠١٥، 

السراج».
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــاهـــلـــت حــكــومــة 
الـــــســـــراج الـــتـــنـــديـــد المـــحـــلـــي والــغــضــب 
الإقــــلــــيــــمــــي، الـــــــذي عــــبــــرت عـــنـــه مــصــر 
واليونان، بشأن إبرامها اتفاقاً عسكرياً 
وأمنياً مثيراً للجدل مــع تركيا، حيث 
استمر فتحي باش أغا، وزير داخليتها، 
أمـــس، فــي تأكيد تــعــاون ليبيا الأمني 
مع تركيا، خلال حضوره حفل تخريج 

دفعة مـن رجال الأمن.
مـــيـــدانـــيـــاً، قــــالــــت «الـــكـــتـــيـــبـــة ١٦٦ 
التابعة للجيش، إنها بسطت  مشاة»، 
سيطرتها الكاملة على هــذه المنطقة، 
بــيــان مقتضب، أمـــس، إلى  مشيرة فــي 

أن هناك تقدماً مستمراً إلى العزيزية.
وطـــبـــقـــاً لمــــا أعـــلـــنـــه الـــــلـــــواء أحــمــد 
المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، فــــإن قـــواتـــه دمـــرت 
٢٥ آلــــيــــة مــســلــحــة وقـــتـــلـــت الـــعـــشـــرات 
مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــخــريــبــيــة، 
واحــتــجــزت كــمــيــات مـــن الــذخــائــر بعد 
محاولة فاشلة من ميليشيات الوفاق، 

بقيادة المدعو علي كنه، للسيطرة على 
مــنــابــع الــنــفــط فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي؛ 

حقلي الفيل والشرارة.
وأوضـــــــــــح المـــــســـــمـــــاري فــــــي بـــيـــان 
أمــــــس، أن وحـــــدات  لــــه مـــســـاء أول مــــن 
الاســـتـــطـــلاع الـــجـــوي والأرضــــــي قــامــت 
بمتابعة ومراقبة فلولهم الهاربة حتى 
ســاعــات الــفــجــر، واســتــهــدافــهــم جنوب 
أوباري في مشروع «مكنوسة» الزراعي 
بغارات جوية، مشيراً إلى أن وحدات من 
طت الموقع، وغنمت 

ّ
القوات البرية مش

آلـــــيـــــات مـــســـلـــحـــة لـــــم يـــطـــلـــهـــا الــقــصــف 
الجوي.

كما أعلن المسماري نشر الجيش 
وحـــــدات مـــن قـــواتـــه الــبــريــة فـــي مــديــنــة 
مرزق، تزامناً مع وصول اللواء بالقاسم 
التابعة  الأبعج، آمر المنطقة الجنوبية 
للجيش، إلى مقر قيادة قوات السراج، 
بعدما هــرب قائدها الفريق علي كنه 
إلى طرابلس، إثر إحباط الهجوم الذي 

شنته عصابته المسلحة.
وأكـــــــــد الأبــــــعــــــج فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية سيطرة قوات الجيش على 
الــفــيــل، وتــحــريــره مــن الجماعات  حقل 
المسلحة، مشيراً إلى أن عملية تحريره 
أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٣٥ عــــنــــصــــراً مــن 
المـــهـــاجـــمـــين، وتـــحـــريـــر ١٨ جــنــديــاً من 

الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، فــــي وقـــــت عـــــدّ فــيــه 
المــســمــاري أن هــذا التحول يثبت قــدرة 
القيادة العامة للجيش على حماية كل 
الأراضــي الليبية، مشدداً على أنها لن 
تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين، 
وكـــــــل مـــــن تــــســــول لـــــه نـــفـــســـه المــــســــاس 
بــمــقــدرات الــشــعــب الــلــيــبــي، خصوصاً 
الــغــاز والنفط وحماية مصالح  قــطــاع 
الشركات الأجنبية الشريكة، التي تمثل 

دولاً صديقة ومصالح مشتركة.
كــمــا شـــدد عــلــى أن قــيــادة الجيش 
عـــــــاقـــــــدة الـــــــعـــــــزم عـــــلـــــى فـــــــــرض الأمـــــــن 
والاســـــتـــــقـــــرار، والــــقــــانــــون عـــلـــى كــامــل 
الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، وتــــرفــــض رفــضــاً 
بـــاتـــاً وجــــــود المــيــلــيــشــيــات الإجـــرامـــيـــة 

والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.
في المقابل، تحدثت عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها القوات الموالية 
لحكومة السراج، عن مقتل مدنيين في 
قصف شنته قــوات الجيش على منزل 
وشاحنة مياه بمنطقة أم الأرانب بحي 
الشركة الصينية المكتظ بنازحين في 
الجنوب الغربي من البلاد، وقالت في 
بـــيـــان لــهــا أول مـــن أمـــــس، إن الــقــصــف 
تسبب في مقتل عائلة كاملة، من بينهم 
أطـــفـــال، واثـــنـــان مـــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة 

وسائق الشاحنة ومساعده.



باريس: ميشال أبو نجم

لــــنــــدن  إلـــــــــى  يـــــــغـــــــادر  قـــــبـــــل أن 
المــقــبــل للمشاركة فــي قمة  الــثــلاثــاء 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو)، 
الـــــذي يــحــتــفــل بـــالـــذكـــرى الــســبــعــين 
لانطلاقته في أجواء الحرب الباردة، 
سيرأس إيمانويل ماكرون، الاثنين، 
الــذي سيحصل في باحة  الاحتفال 
«قـــصـــر الأنـــفـــالـــيـــد» لــتــكــريــم ذكـــرى 
الـــ١٣ عسكرياً، ومنهم ٦ ضباط و٦ 
ضباط صف الذين قتلوا في مالي 
نتيجة ارتطام طوافتين عسكريتين، 
إحداهما قتالية (تايغر) والثانية 
للنقل، في عملية مطاردة لمجموعة 
مسلحة تنشط جنوب شرقي مالي، 
فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن «الـــحـــدود 
الثلاثة» أي بوركينا فاسو والنيجر 

ومالي.
وحــتــى الـــيـــوم، لـــم تــعــرف بعد 
تــفــاصــيــل وأســــبــــاب الــــحــــادث الـــذي 
أوقــــع أكــبــر عـــدد مــن الــضــحــايــا بين 
أفــــراد قـــوة «بـــرخـــان» الــتــي قــوامــهــا 
٤٥٠٠ جندي مدعمين بقوة إسناد 
جوية رئيسية مشكلة من طائرات 
قتالية (ميراج ٢٠٠٠) ومن طوافات 
قتالية ولــوجــســتــيــة. وبــانــتــظــار أن 
تفرج لجنة التحقيق التي تشكلت 
لــلــنــظــر فــــي أســــبــــاب الـــــحـــــادث، فـــإن 
رئــيــس الأركـــــان الــفــرنــســي الــجــنــرال 
فـــرنـــســـوا لـــوكـــوانـــتـــر حـــــرص أمـــس 
عــلــى تــكــذيــب ادعـــــاءات «داعــــش في 
الصحراء الغربية»، التي أكــدت أن 
حـــــادث الاصــــطــــدام بـــين الــطــوافــتــين 
ســـبـــبـــه الـــــرمـــــايـــــات الــــتــــي قــــــام بــهــا 
الــتــنــظــيــم ضـــد المــجــمــوعــة الــجــويــة 

المشكلة أساساً من ثلاث طوافات. 

وفــــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
صــــــبــــــاح أمـــــــــس لإذاعـــــــــــــة «فــــرنــــســــا 
الــــدولــــيــــة»، نــفــى لـــوكـــوانـــتـــر بشكل 
قاطع مزاعم تنظيم «داعش» مؤكداً 
أن الارتطام سببه صعوبة «العملية 
الــعــســكــريــة» الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
التعقيد، وتتطلب تركيزاً  «بــالــغــة 

متناهياً وتنسيقاً عالياً».
ورغـــــم أن الــتــحــقــيــق لـــم يــنــتــه، 
فـــإن المـــســـؤول الــعــســكــري جـــزم بــأن 
المـــجـــمـــوعـــة الــــجــــويــــة لـــــم تــتــعــرض 
لإطـــــلاق نـــيـــران أرضــــيــــة، وأنـــهـــا لم 
الــســاعــات  تنسحب بسببها. وفـــي 
الــــتــــي تـــلـــت الـــــحـــــادث الـــــــذي حــصــل 
الــخــطــورة، تركز  فــي منطقة بــالــغــة 
اهـــتـــمـــام الــــوحــــدة الــفــرنــســيــة عــلــى 
«تــأمــين» محيط العملية، وسحب 
القتلى، واســتــعــادة مــا يمكن  جثث 
اســــتــــعــــادتــــه مـــــن أســـلـــحـــة وعــــتــــاد. 
وتـــنـــتـــظـــر قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش بـــفـــارغ 
الصبر الانتهاء من تحليل محتوى 
الــــصــــنــــدوقــــين الأســــــوديــــــن الـــلـــذيـــن 
يسجلان كافة المكالمات والإحداثيات 

الخاصة بالطوافتين. 
واستفاد الجنرال لوكوانتر من 
المناسبة أمس، لإعلان أن فرنسا لا 
تنوي سحب قواتها من مالي، وأن 
المسألة ليست موضوع نقاش؛ لأن 
المهمة الــتــي تــؤديــهــا فــي هــذا البلد 
هي «إعادة الاستقرار، والادعاء أنها 
هــنــاك بسبب ثــرواتــهــا (الــبــاطــنــيــة) 

إهانة لنا».
ـــــــيـــــــوم، غــــلــــب شـــعـــور  حــــتــــى ال
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، والــــوقــــوف إلــى 
جانب القوات المسلحة في الخسارة 
الأكبر التي حلت بها منذ عام ١٩٨٣، 
على الانقسامات التي تطال الطبقة 

السياسية الفرنسية إزاء ما يتعين 
القيام بــه فــي مــالــي. وحقيقة الأمــر 
أن بــاريــس تشعر بأنها «وحــيــدة» 
فــي حربها على الإرهـــاب فــي مالي 
وبـــــلـــــدان الـــســـاحـــل الأخـــــــــرى، وهـــي 
بالتالي تبحث عن «خيارات» تخفف 
من أعبائها الإنسانية والعسكرية 

والمادية. 
وفـــــــــي مـــــؤتـــــمـــــره الــــصــــحــــافــــي 
المــــــشــــــتــــــرك مـــــــع أمــــــــــين عــــــــــام حـــلـــف 
الأطلسي، بعد ظهر أول من أمس، 
لــــم يــــتــــردد الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون فــي 
وضـــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف فيما 
خــص مالي والــحــرب على الإرهــاب 
هناك؛ حيث أكد أن «كافة الخيارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــطــــروحــــة» عــلــى 
الطاولة، وأنه «مستعد لإعادة النظر 
فـــي أشـــكـــال الــعــمــلــيــة الــفــرنــســيــة»، 
والأهم من ذلك أنه ينتظر «انخراطاً 
أكبر» من شركاء فرنسا في الحرب 

على الإرهاب.

الــقــراءة الفرنسية التي  ووفــق 
عــــرضــــهــــا مـــــــاكـــــــرون، فـــــــإن بــــاريــــس 
تعمل في بلدان الساحل «نيابة عن 
الأوروبيين»، وبالتالي فإن «الكلمات 
لم تعد تكفي ونحن بحاجة لأفعال».

وبـــأي حـــال، تعتبر فــرنــســا أن 
الــــعــــدو المـــشـــتـــرك لـــلـــغـــربـــيـــين، أكــــان 
المـــــقـــــصـــــود الــــحــــلــــف الأطـــــلـــــســـــي أو 
الاتحاد الأوروبــي، ليس روسيا أو 
الصين، وإنما الإرهاب. من هنا، فإن 
مــاكــرون سيثير هــذا المــوضــوع في 
قمة لندن، وهو يريد تحديداً، وفق 
ما تقوله مصادر رسمية في باريس 
«ليس عملية عسكرية أطلسية في 
بـــلـــدان الـــســـاحـــل، ولـــكـــن مـــزيـــداً من 
الــــحــــضــــور الأوروبــــــــــــي» المـــحـــصـــور 
حــتــى الــيــوم بــألمــانــيــا، وبــدرجــة أقــل 
بــــالــــدنــــمــــارك. كـــذلـــك فـــإنـــهـــا تــعــتــبــر 
أن إشـــــــارة مــــاكــــرون إلـــــى مــراجــعــة 
الــخــيــارات الاســتــراتــيــجــيــة غرضها 
وضــع الجميع أمــام مسؤولياتهم، 

وعــدم ترك باريس تتخبط وحدها 
فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة بــالــغــة الكلفة 
مالياً (٧٠٠ مليون يورو في العام)، 
وإنــســانــيــاً (١٣ قــتــلــوا دفــعــة واحـــدة 

الاثنين الماضي).
ومـــــــا قـــــالـــــه مـــــــاكـــــــرون يــحــظــى 
بـــــإجـــــمـــــاع داخـــــــلـــــــي. وحـــــــــده حــــزب 
«فـــرنـــســـا المــــتــــمــــردة» الــــــذي يـــرأســـه 
النائب الحالي والمــرشــح الرئاسي 
السابق جان لوك ميلونشون، دعا 
لسحب القوة الفرنسية ووضع حد 
بـــرخـــان». ولا شــك فــي أن  «عملية  لـ
«زمــــن الأســئــلــة» سينطلق مــا بعد 
الاثـــنـــين لإعـــــادة الــنــظــر فـــي الــعــمــق، 
بالحضور الفرنسي ومستقبله في 

هذه المنطقة.
حتى اليوم، كان التوجه السائد 
أن منطقة الساحل حيوية على أكثر 
من صعيد، واستقرارها «مصلحة 
حيوية استراتيجية» فرنسية، وأن 
تغلغل الإرهاب، بأشكاله المختلفة، 

يــشــكــل تـــهـــديـــداً رئــيــســيــاً لأوروبــــــا، 
وبــالــتــالــي يتعين عــلــى الأوروبـــيـــين 
يــتــحــمــلــوا مــســؤولــيــاتــهــم، وألا  أن 
الــســيــاســي. بيد أن  بــالــدعــم  يكتفوا 
الخيارات الفرنسية، إذا ما استبعد 
الانــســحــاب، ليست كــثــيــرة. ويكمن 
الــخــيــار الأول فــي زيــــادة الــحــضــور 
الــــعــــســــكــــري الــــفــــرنــــســــي لمــــواجــــهــــة 
اســـتـــعـــادة المـــجـــمـــوعـــات الــجــهــاديــة 
لــديــنــامــيــتــهــا. وهــــــذا الـــخـــيـــار غــيــر 
مؤكد لأسباب إنسانية ولوجستية 
ومادية. والثاني تحويل الحضور 
الــعــســكــري الــفــرنــســي إلـــى أوروبــــي؛ 
لكن هذا يحتاج لموافقة الأوروبيين. 
وحــتــى الآن لــيــس فـــي مــالــي ســوى 
عـــدة مــئــات مــن الــدنــمــاركــيــين و١٥٠ 
عــســكــريــاً ألمـــانـــيـــاً لـــتـــدريـــب الـــقـــوات 
إلــــى ١٥٠٠ عنصر  المـــالـــيـــة، إضـــافـــة 
فــي إطــــار الــقــوة الــدولــيــة لاســتــقــرار 
مالي، وبالتالي سيكون من الصعب 
مطالبة ألمانيا بفعل المزيد. وفيما 
ـــــدنـــــمـــــارك، فـــإن  يـــخـــص ألمــــانــــيــــا وال
قواتهما لا تترك ثكناتها ولا تشترك 
في أعمال حربية. وثالث الخيارات 
التركيز على تفعيل القوة الأفريقية 
لة من موريتانيا  المسماة «G٥» المشكَّ
ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والنيجر 
وتشاد. والحال أن هذه القوة تفتقد 
- وفــق مــصــادر عسكرية فرنسية - 
ثــلاثــة مــقــومــات: الــعــنــصــر الــبــشــري 
(عناصر)، والعنصر المادي (تمويل 
ومعدات وأسلحة)، وتدريب، إضافة 
الــســيــاســيــة لتفعيلها.  إلـــى الإرادة 
وبــانــتــظــار أن تــصــبــح فــاعــلــة، فــإن 
بــــاريــــس مـــضـــطـــرة لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
تحمل العبء الأكبر رغــم الخسائر 

التي تصيبها.
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كان يرتدي حزاماً ناسفاً «وهمياً» > إصابة عدد من الأشخاص قبل إغلاق «لندن بريدج»  

الشرطة البريطانية تقتل منفذ عملية الطعن في لندن بعد هجوم إرهابي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
عـــن إصـــابـــة عــــدد مـــن الأشـــخـــاص، 
إثــر هــجــوم بالسكين وقــع فــي أحد 
المـــبـــانـــي، قـــــرب جـــســـر لـــنـــدن وســـط 
العاصمة البريطانية. ولــم تتبين 
شـــــرطـــــة الــــعــــاصــــمــــة بــــعــــد طــبــيــعــة 
الهجوم ودوافــعــه، ورغــم ذلك قالت 
إنــــهــــا تـــتـــعـــامـــل مــــع الــــواقــــعــــة عــلــى 

اعتبارها «مرتبطة بالإرهاب». 
وأكـــــدت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة 
أنها قتلت بالرصاص منفذ عملية 
الــطــعــن، فيما ذكـــرت (بــي بــي سي) 
نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها أن 

شخصين قتلا في العملية. 
وقــــــال مــــســــؤول قـــــوة مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب فـــــي شـــــرطـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية، نيل باسو، في مؤتمر 
صحافي عقده مساء أمس الجمعة، 
إن «المشتبه فيه» بتنفيذ الهجوم 
تم استهدافه برصاص رجال الأمن 
وقــتــل فــي مــســرح الـــحـــادث. وشــدد 
بـــاســـو عــلــى أن الــــحــــادث إرهـــابـــي، 
بينما أشار إلى أن الشرطة لا تزال 
تــنــظــر فــــي دوافـــــــع مــخــتــلــفــة لمــنــفــذ 
الـــهـــجـــوم، بــيــنــمــا ذكـــــر أن الـــحـــزام 
«الناسف» الذي كان يرتديه المهاجم 

«وهمي». 

وقــــــال المـــــســـــؤول فــــي الــشــرطــة 
نيل باسو في بيان: «أنا حالياً في 
مــوقــع يمكنني مــن تــأكــيــد أنـــه كــان 
عــمــلاً إرهــابــيــاً». كــمــا أكـــد أن قــوات 
الأمن ستبقي الطوق الواسع حول 
موقع الحادث لمدة معينة، وستعزز 
الــدوريــات فــي مناطق مختلفة من 
لندن على خلفية الهجوم، مضيفاً 
الـــبـــريـــطـــانـــي،  الـــــــــــوزراء  أن رئــــيــــس 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، طــلــب تــقــديــم 
موجز شخصي له بشأن العملية. 

أعـــــلـــــنـــــت شــــرطــــة  وســــــبــــــق أن 
العاصمة البريطانية أنها تتعامل 
مــــــع «حـــــــــــــادث» فــــــي جــــســــر لــــنــــدن، 
موضحة لاحقاً أن رجلاً نفذ عملية 
طعن أصيب إثرها عدة أشخاص. 
وقــالــت الــشــرطــة، فــي بــيــان نشرته 
عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي فــي موقع 
الــســاعــة ١٣:٣٨ تم  «تـــويـــتـــر»: «فـــي 
استدعاء الشرطة على خلفية حادث 

طعن عند جسر لندن». 
«رويترز»،  وقال مصدر أمني لـ
إن الشرطة البريطانية أطلقت النار 
على رجل أمس الجمعة، بعد حادث 
طعن في منطقة جسر لندن، بقلب 
العاصمة البريطانية، بينما ذكرت 
التلفزيونية  محطة «سكاي نيوز» 

إن رجلاً قتل بالرصاص. 
وأظهرت لقطات فيديو وصور 

على موقع «تويتر» بضع سيارات 
تـــابـــعـــة لـــلـــشـــرطـــة وحـــــافـــــلات عــلــى 
الجسر وحافلة متوقفة تشغل عدة 

حارات. 
وأعلنت شرطة لندن الجمعة 
أن عناصرها قتلوا على جسر لندن 
شخصاً كان في حوزته «متفجرات 
ض عـــــدد مــن  زائـــــفـــــة» بـــعـــدمـــا تــــعــــرَّ
الأشــــــخــــــاص لـــلـــطـــعـــن فـــــي عــمــلــيــة 

«إرهابية».
وأغلقت السلطات البريطانية 
محطة مترو «جسر لندن»، وطلبت 
من المواطنين البقاء بعيداً عن موقع 
الحادث. وأظهر مقطع فيديو لحظة 
إطلاق النار على المشتبه به. وأظهر 
مقطع فيديو مــدتــه ١٤ ثانية على 
«تـــويـــتـــر» تـــم تـــصـــويـــره مـــن مــوقــع 
مـــرتـــفـــع عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــن 
الــشــارع مــا بـــدا أنــهــم ٣ مــن ضباط 
يــتــراجــعــون مبتعدين عن  الــشــرطــة 
رجل راقد على الرصيف. وكان اثنان 
من الضباط يصوبان بندقيتيهما 
نــحــو الــرجــل الــــذي يــمــكــن ملاحظة 
أنــــــه يـــتـــحـــرك بـــــبـــــطء. ولــــــم يــتــســنَّ 
«رويترز» التحقق بشكل مستقل  لـ
من اللقطات. وفي الوقت الذي نقلت 
فــيــه وكـــالـــة أنـــبـــاء «بــلــومــبــرغ» عن 
الشرطة قولها إنها احتجزت أحد 
الأشخاص في منطقة جسر لندن، 

ذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء «ســبــوتــنــيــك» 
النار  الــشــرطــة أطلقت  الــروســيــة أن 
عــلــى شــخــص حـــاول الاعـــتـــداء على 
فــوق الجسر بسكين فــأردتــه  المـــارة 

قتيلاً في الحال.
وقــالــت الشرطة فــي بــيــان: «تم 
استدعاء الشرطة الساعة ١:٥٨ بعد 
الظهر لحادث طعن في مكان قريب 
لــنــدن... اعتقلت الشرطة  من جسر 
رجلاً، نعتقد أن عدداً من الأشخاص 
أصيبوا». وأغلقت أجهزة الطوارئ 
البريطانية جسر لندن الشهير فوق 
نهر التيمز وســط العاصمة أمس 
(الجمعة)، بعدما تحدثت تقارير 

إعلامية عن إطلاق نار في المكان.
وأوضحت: «شرطة لندن تعلن 
أنها تتعامل مع عملية الطعن على 
أنــهــا (مــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب) كــإجــراء 

احترازي».
وأفـــــــادت الـــشـــرطـــة: «نـــحـــن في 
المــــراحــــل الأولـــــــى مــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
حادثة على جسر لندن»، في حين 
ذكـــر مــراســل شــبــكــة «بـــي بــي ســي» 
أنــــه ســمــع طــلــقــين نـــاريـــين وشــاهــد 
شخصاً على الأرض سيطرت قوات 

الأمن عليه.
وقـــال متحدث بــاســم الشرطة 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق إنــــــه يـــعـــتـــقـــد أن 
شــخــصــاً مــــا أصـــيـــب بـــالـــرصـــاص. 

وفـــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الشهر، 
خفضت بريطانيا مستوى التهديد 
الإرهابي على المستوى الوطني إلى 
«كبير» نزولاً من «حاد»، وهو أدنى 
غــلــقــت 

ُ
مــســتــوى مــنــذ عـــام ٢٠١٤. وأ

مــحــطــة جــســر لــنــدن. وذكــــر شهود 
عـــيـــان لـــوســـائـــل إعـــــلام بــريــطــانــيــة 
أن الـــشـــرطـــة وصـــلـــت بــســرعــة إلــى 
مـــكـــان الــــحــــادث بــعــد ســـمـــاع دوي 
أعــيــرة نــاريــة. وقــال متحدث باسم 
الشرطة في وقت سابق إنه يعتقد 
أن شخصاً ما أصيب بالرصاص. 

وقـــــــــالـــــــــت مـــــحـــــطـــــة «ســــــكــــــاي 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن رجـــــلاً  نـــــيـــــوز» 
قــتــل بــالــرصــاص. وأعــلــنــت خدمة 
الإســـــعـــــاف عـــمـــا ســـمّـــتـــه «حــــادثــــاً 
كــبــيــراً» فـــي المــنــطــقــة. وكــــان جسر 
لــنــدن مــســرحــاً لــهــجــوم فــي يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٧ عندما قاد ٣ 
مسلحين ســيــارة «فـــان» وصدموا 
مـــــارة ثـــم هــاجــمــوا أشــخــاصــاً في 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة، مـــا أســـفـــر عن 
مــقــتــل ثــمــانــيــة. وفـــي وقـــت ســابــق 
من هذا الشهر، خفضت بريطانيا 
مــســتــوى الــتــهــديــد الإرهـــابـــي على 
المستوى الوطني إلى «كبير» نزولاً 
من «حاد»، وهو أدنى مستوى منذ 
غــلــقــت محطة جسر 

ُ
عــام ٢٠١٤. وأ

لندن. 

عقب انتهاء التحقيقات في تفجيرات باريس وبروكسل

النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة ٢٠ شخصاً بينهم مطلوبون في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــعــد مــا يــزيــد عــن أربــعــة أشــهــر من 
الــعــامــة البلجيكية عن  الــنــيــابــة  إعــــلان 
انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات فــي مــلــف هجمات 
بروكسل التي وقعت فــي مــارس (آذار) 
٢٠١٦، جرى الإعلان في الدولة الجارة، 
أنــه بعد تحقيق واســع استمر  فرنسا، 
أربع سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية 
أنــهــا طلبت محاكمة  لمكافحة الإرهــــاب 
اعــتــداءات  عــشــريــن شخصاً فــي قضية 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن   ١٣
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط ١٣٠ قــتــيــلاً 
و٣٥٠ جريحاً فــي بــاريــس وضاحيتها 

الشمالية.
المــحــاكــمــة الفرنسي  ويــشــمــل طــلــب 
الــســلام، الرجل  البلجيكي صــلاح عبد 
أفــراد المجموعات المسلحة  الوحيد من 
الـــــــــذي بــــقــــي عــــلــــى قــــيــــد الـــــحـــــيـــــاة بــعــد 
الاعـــــتـــــداءات، وســتــة أشـــخـــاص آخــريــن 
صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، 
بــيــنــهــم أســـامـــة عـــطـــار، والأخـــــــوان كلين 

اللذان يعتقد أنهما قتلا.
الــنــهــائــي لتحديد  الـــقـــرار  وأصـــبـــح 
تــفــاصــيــل هـــذه المــحــاكــمــة غــيــر الــعــاديــة 
بــيــد  بـــــاريـــــس،  فــــي  فــــي ٢٠٢١  المـــــقـــــررة 
قــضــاة مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــذيــن تــولــوا 
الــتــحــقــيــق فــــي هـــــذه الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص، 

فــــي مـــواجـــهـــة الـــهـــجـــمـــات المــســلــحــة فــي 
فرنسا. وقال محامي عشرات الضحايا 
في جمعية «١٣ أونز ١٥ أخوة - حقيقة» 
جــان ريــنــهــارت، إن طلب النيابة يؤكد 
بالتفصيل أن «ليس هناك رجــل واحد 
هــو عــبــد الـــســـلام؛ بــل ١٥ شــخــصــاً على 
الأقـــــــل ســـاهـــمـــوا بـــعـــنـــايـــة فــــي الإعـــــــداد 
للاعتداءات». وأضاف أن «الصمت الذي 
يــلــتــزمــه الــبــعــض (المــتــهــمــون) لـــم يمنع 

ظهور الحقيقة». 
ووقعت الوثيقة التي تقع في ٥٦٢ 
صفحة تضم نتائج تحقيق استمر أربع 
سنوات وكــان حجمه غير مسبوق، في 
٢١ نوفمبر، وأرسلت إلى أكثر من ١٧٤٠ 
طــرفــاً مدنياً، كما قــالــت نيابة مكافحة 
الإرهــاب في بيان. وأول شخص تذكره 
الــنــيــابــة هـــو الــبــلــجــيــكــي أســـامـــة عــطــار 
الذي يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من 
سوريا، ويمكن أن يحاكم غيابياً بتهمة 
«إدارة منظمة إرهابية» و«التواطؤ في 
جرائم قتل في عصابة منظمة». وهذا 
المقاتل الذي عرف باسمه الحركي «أبو 
أحمد» ويعد من «أمراء» تنظيم «داعش» 
لم يتم توقيفه وتعتبره الاستخبارات 
ميتاً. أمــا صــلاح عبد السلام المسجون 
فــي فرنسا منذ أكثر مــن ثــلاث سنوات 
ونــصــف ســنــة، فيمكن أن يحاكم بتهم 
«القتل ومحاولة القتل والاحتجاز في 
إطــــــار عـــصـــابـــة مــنــظــمــة، وعـــلـــى عــلاقــة 

بمنظمة إرهابية». ويحتجز صلاح عبد 
السلام في سجن انفرادي، وباستثناء 
بعض المناسبات النادرة، التزم الصمت 
الــذيــن استدعوه  أمـــام قــضــاة التحقيق 

مرات عدة.
وطـــلـــبـــت الـــنـــيـــابـــة أيـــضـــاً مــحــاكــمــة 
عـــدد مــن أعــضــاء المــجــمــوعــة الــجــهــاديــة 
الــتــي تقف وراء  الفرنسية البلجيكية، 
اعتداءات بروكسل، بتهمة التواطؤ في 
هذه الجرائم. وهؤلاء هم سفيان عياري، 
وأسامة كريم، ومحمد عبريني، ومحمد 

بكالي. في المجموع هناك ١٤ شخصاً بيد 
القضاء الفرنسي أو القضاء البلجيكي 
في هذا الملف، بينهم خبراء في المسائل 

اللوجستية ووسطاء مفترضون.
وقـــد وضـــع ١١ منهم فــي التوقيف 
الاحترازي، بينما يخضع ثلاثة آخرون 
لمراقبة قضائية. وبين الأشخاص الستة 
الذين استهدفتهم مذكرة توقيف أحمد 
دهـــمـــانـــي. ومـــعـــظـــم الــخــمــســة الــبــاقــين 
الــحــدود  أنــهــم قتلوا فــي منطقة  يعتقد 
العراقية السورية؛ لكن في غياب تأكيد 

لذلك يمكن أن يحاكموا. 
وعبرت محامية عدد من الضحايا، 
سامية مكتوف، عن أسفها لأنه «لن يقف 
في قفص الاتهام كل الأشخاص الذين 
شاركوا في هذه الاعتداءات». من جهته، 
قال أوليفييه موريس، محامي ٣٥ عائلة، 
إن «العائلات تنتظر عقد الجلسات في 
أسرع وقت ممكن؛ لكنها مدركة أن الأمر 

لن يحدث قبل ٢٠٢١ على الأرجح». 
وفــــي ١٣ نــوفــمــبــر ٢٠١٥، هــاجــمــت 
ثــــلاث مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــؤلــفــة من 
تـــســـعـــة رجــــــــال عــــــــدداً مـــــن الــــنــــقــــاط فــي 
الــعــاصــمــة الفرنسية وفـــي ســـان دونــيــه 
بشمال بــاريــس، مــن محيط ملعب كرة 
قدم إلى شرفات مطاعم وقاعة للحفلات 

الموسيقية في مسرح باتاكلان.
وكــشــفــت التحقيقات وجـــود خلية 
أكبر من ذلك تقف وراء الاعتداءات التي 

تبناها تنظيم «داعــش» ولها فروع في 
كـــل أوروبــــــا، وخــصــوصــاً فـــي بلجيكا. 
وفي ٢٢ مارس ٢٠١٦ ضربت أيضاً مطار 
ومترو بروكسل، ما أسفر عن مقتل ٣٢ 

شخصاً.
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
انــتــهــت التحقيقات فــي ملف  المــاضــي، 
تفجيرات بروكسل، والجميع الآن في 
انتظار تحديد موعد المحاكمة، بحسب 
مــا ذكـــرت وســائــل الإعــــلام البلجيكية، 
التي أضافت أن ملف التحقيقات جرى 
تــســلــيــمــه مـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات إلــى 
المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، والــتــي 
استمرت ثــلاث ســنــوات وثــلاثــة أشهر، 
الــدعــوة ٦٢٠٠ محضر  ويتضمن ملف 
الــوثــائــق التي تجرى ترجمتها  وآلاف 
إلـــــى ٩ لـــغـــات مــخــتــلــفــة تــمــثــل غــالــبــيــة 

الضحايا. 
وتجرى الآن التحضيرات العملية 
التي تسبق تحديد جلسات المحاكمة، 
والمتوقعة العام المقبل. وكان وزير العدل 
البلجيكي جينس كوين، قد أعلن قبل 
أيـــــام قــلــيــلــة، عـــن اخــتــيــار المـــقـــر الــقــديــم 
لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ليكون 
مقراً لمحكمة مؤقتة لمحاكمة المتهمين 
في ملف تفجيرات بروكسل، وذلك بعد 
أن وافق المجلس الوزاري البلجيكي على 

هذا الأمر.

البلجيكي صلاح عبد السلام
 محتجز في فرنسا منذ أكثر من ثلاث 

سنوات (الشرق الأوسط)

جنود فرنسيون في مالي بعد تشييع ١٣ جندياً من زملائهم لقوا حتفهم مؤخراً  (إ.ب.أ)

ماكرون سيطلب المساندة من شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي والأطلسي

باريس تبحث عن مخارج لتخفيف أعبائها بالحرب على الإرهاب في الساحل

لندن

 عدد من الجرحى في حادث طعن بالسكين 
على جسر لندن (London Bridge) أمس. 

وفي تلك الأثناءتوقفت شاحنة أيضاً في وسط الطريق

يونيو (حزيران) 2017: لندن بريدج كان 
مسرحاً لهجوم عندما قاد ثلاثة مسلحين

سيارة فان باتجاه المارة، ثم قاموا بطعن
المواطنين في سوق بورا القريب، مما أسفر 

عن مقتل ثمانية أشخاص

ساوثوارك

تايت مودرن

كانون ستريت

تاور هيل

كاتدرائية سان بول

محطة مترو
لندن بريدج

بلاك فريرز

400 متر

Press Association, Reuters :المصدر

 بعد حادث طعن بالسكين 
ً
شرطة لندن تقتل رجلا

قتلت شرطة لندن رجلاً في {حادث رئيسي} 
على جسر (لندن بريدج) وسط العاصمة البريطانية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مصر: محاكمة ١٢ بتهمة 
«اعتناق فكر داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل الــــــدائــــــرة الأولــــــى 
الـــتـــي تــنــعــقــد بمجمع  إرهــــــاب، 
محاكم طرة في القاهرة، اليوم 
(السبت)، نظر جلسات محاكمة 
١٢ مــتــهــمــاً بــتــهــمــة «الانــضــمــام 
إلــى تنظيم (داعــش) الإرهابي، 
والــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية»، أبرزها استهداف مقر 

نيابة أمن الدولة العليا.
وتضم القضية ٦ متهمين 
مـــــحـــــبـــــوســـــين، و٥ هـــــــاربـــــــين، 
ومــتــهــمــاً واحـــــداً أخــلــي سبيله 
بـــتـــدابـــيـــر احـــــتـــــرازيـــــة. وقـــالـــت 
النيابة إن «المتهمين مــن الأول 
وحــتــى الــثــالــث أســســوا وتــولــوا 
قيادة جماعة إرهابية الغرض 
مـــنـــهـــا الـــــــدعـــــــوة إلـــــــى تــعــطــيــل 
الـــــعـــــمـــــل بـــــأحـــــكـــــام الـــــدســـــتـــــور 
والــــقــــوانــــين، ومـــنـــع مــؤســســات 
الدولة والسلطات من ممارسة 
أعـــــمـــــالـــــهـــــا، والاعـــــــــتـــــــــداء عــلــى 
الحرية الشخصية للمواطنين 
والــحــقــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة، 
والإضـــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والسلام الاجتماعي، وتعريض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطر، 
وكان الإرهاب من الوسائل التي 
الــجــمــاعــة في  تــلــك  تستخدمها 

تنفيذ أغراضها».
وأســـــــــــــــنـــــــــــــــدت الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة 
الــــعــــامــــة فــــي مـــصـــر إلــــــى بــاقــي 
المــــتــــهــــمــــين «الانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
الـــجـــمـــاعـــة، وتـــمـــويـــلـــهـــا بـــالمـــال 
والأسلحة النارية والمفرقعات 

والمركبات والمقرات التنظيمية 
وبـــمـــعـــلـــومـــات عــــن مـــقـــر نــيــابــة 
أمـــــن الـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــا، تــمــهــيــداً 
لاســـتـــهـــدافـــهـــا، ووزعـــــــوا أدوار 
الرصد والتنفيذ فيما بينهم».

وكانت المحكمة قد عرضت 
فــي جــلــســة ســابــقــة، الــتــحــريــات 
الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى أن تــنــظــيــم 
«أنــــصــــار بــيــت المــــقــــدس» تغير 
اسمه إلــى «ولايــة سيناء» بعد 
الانـــضـــمـــام إلــــى «داعـــــــش» عــام 
٢٠١٤، وأن التنظيم تم إنشاؤه 
فــي عـــام ٢٠١٣، وجــــرت البيعة 
«داعــش» من أعضاء التنظيم  لـــ
فــــي ســـيـــنـــاء، لــيــتــغــيــر اســمــهــم 
«ولاية سيناء» بعد الانضمام  لـ

إلى «داعش».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــصــدر 
محكمة جنايات القاهرة اليوم 
(السبت)، حكمها على متهمين 
فــي القضية المعروفة إعلامياً 
«خــلــيــة الـــــوراق الإرهـــابـــيـــة».  بـــ
وكانت النيابة العامة أسندت 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين «أنــــهــــمــــا فــــــي ٢٥ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) عـــام 
وآخــــر  وأدارا  أســــســــا   ،٢٠١٥
متوفى، جماعة إرهابية فيما 
بــيــنــهــم، وكـــــان مـــن أغــراضــهــا 
الدعوة لمنع مؤسسات الدولة 
والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها، والاعتداء على القوات 
الــشــرطــيــة ومـــنـــشـــآت الـــدولـــة، 
وقــــــــد اســـــتـــــخـــــدمـــــوا الإرهـــــــــاب 
لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية 
وذلـــــــــــك عـــــلـــــى الـــــنـــــحـــــو المــــبــــين 

بالتحقيقات».

أحكام قاسية لمدبري 
هجوم إرهابي في ملبورن عام ٢٠١٦

سيدني: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة أســتــرالــيــة، 
أمــس الجمعة، بمعاقبة رجلين 
خططا لهجوم إرهــابــي في يوم 
عيد الميلاد «الكريسماس» عام 
٢٠١٦ فـــي مـــلـــبـــورن، ثــانــي أكــبــر 
مدينة أسترالية مــن حيث عدد 
السكان، بالسجن مــدة ٢٨ عاما 

على الأقل.
وحكمت المحكمة العليا في 
ولايــة فيكتوريا الأسترالية بأن 
أحــمــد مــحــمــد، ٢٧ عـــامـــا، وعــبــد 
الــلــه الــشــعــرانــي، ٢٩ عــامــا، كانا 
الــنــاس  يــعــتــزمــان قــطــع رؤوس 
قــنــابــل فــي «فيدريشن  وتفجير 
ســـكـــويـــر» - المــــيــــدان الاتــــحــــادي 
- بــوســط مــديــنــة مـــلـــبـــورن. كما 
قضت المحكمة بسجن رجل ثالث، 
يــدعــى حــمــزة عـــبـــاس، يــبــلــغ من 
العمر ٢٤ عاماً، والذي كان على 
صــلــة بــالمــخــطــط، لمـــدة ١٦ عــامًــا. 
وأفــــــادت وســـائـــل إعـــــلام محلية 
بـــأنـــه خــــلال المــحــاكــمــة المــطــولــة، 
الــــرجــــال  المـــحـــكـــمـــة أن  ســـمـــعـــت 
اشــتــروا سواطير ومـــواد لصنع 
الـــقـــنـــابـــل وحــــــاولــــــوا الـــحـــصـــول 
عـــلـــى أســــلــــحــــة. وفــــــي حــيــثــيــات 
الــحــكــم، وصـــف كريستوفر بيل 
قــاضــي المحكمة العليا مخطط 
القيم  بــأنــه «اعـــتـــداء عــلــى   ٢٠١٦
الأســاســيــة لمجتمعنا»، حسبما 

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.
وخلال جلسة الاستماع، قال 
محمد، الذي جاء في طفولته إلى 
أستراليا مــن مــصــر، للمحكمة، 
إنــــــه انــــضــــم إلــــــى المـــخـــطـــط لأنـــه 
يعتقد أن تنظيم «داعــــش» كان 
«رائعا». وأخبر محمد المحكمة 

أنه الآن يكره تنظيم «داعش».
ويقضي رجــل رابـــع، يدعى 
إبراهيم عــبــاس، يبلغ ٢٥ عاماً، 
وهــــــو شـــقـــيـــق حـــــمـــــزة، بــالــفــعــل 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــــدة ٢٤ عــامــا 
لـــقـــيـــادتـــه لـــلـــمـــخـــطـــط. وشــمــلــت 
خـــطـــتـــه ارتــــــــــداء شـــقـــيـــقـــه ســـتـــرة 
ناسفة. واعتقل الرجال الثلاثة، 
قــبــيــل عــيــد المــيــلاد فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦ بعد رصد 
أجهزة الأمن اتصالاتهم الهاتفية 
ورسائلهم الخطية التي بحثوا 
فيها تفاصيل المخطط الإرهابي 
الـــذي كــان يقضي بشن سلسلة 
هـــجـــمـــات بــــاســــتــــخــــدام عـــبـــوات 
ناسفة يدوية الصنع وسكاكين، 
عــلــى مـــواقـــع شــعــبــيــة فـــي ثــانــي 
أكـــبـــر مـــــدن أســـتـــرالـــيـــا، بـــمـــا فــي 
ذلــك كاتدرائية القديس بولس، 
ومــحــطــة قـــطـــارات ومــلــهــى ليلي 
الرابع في  ومطعم. وكــان المتهم 
إبــراهــيــم عــبــاس، وهو  القضية، 
شقيق حــمــزة عــبــاس، قــد سجن 
٢٤ عاما بعد أن أقر بذنبه العام 

الماضي.



الآلاف يتظاهرون في برلين من أجل حماية المناخ

العلماء والمواطنون يطالبون الموقعين على «اتفاق باريس» بالتحرك
باريس ـ برلين: «الشرق الأوسط»

وضــــــع الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي 
المــقــبــل الــــــ٢٥ لــلأمــم المــتــحــدة حــول 
المــنــاخ، تحت عنوان «حــان الوقت 
لـــلـــتـــحـــرك»، وذلــــــك بـــعـــد أن بــاتــت 
الــــكــــوارث المــنــاخــيــة أكـــثـــر ظــهــوراً 
لــلــعــيــان، والــــدعــــوات إلـــى الــتــحــرك 
أكثر صخباً. وقالت وزيرة البيئة 
التشيلية كــارولــيــنــا شميت التي 
تتولى بلادها رئاسة الاجتماع من 
٢ إلى ١٣ ديسمبر (كانون الأول): 
«علينا تسريع الوتيرة عبر تدابير 

ملموسة».
ويــــقــــول الــخــبــيــر ألــــــدن مــيــيــر 
مــــن «يـــونـــيـــون أوف كــونــســورنــد 
ساينتيست»: «نسير نحو الكارثة 
المـــنـــاخـــيـــة غـــيـــر مـــــدركـــــين. عــلــيــنــا 
أن نــســتــيــقــظ ونــتــحــرك بــســرعــة»، 
مــطــالــبــاً بـــأن تعتمد الــقــمــة إجـــراء 
«الأزمــــــة المــنــاخــيــة». ومــــع رئــاســة 
تشيلية ضعيفة، قد تكون بعض 
المــفــاوضــات أكــثــر تــعــقــيــداً. ونــص 
«اتفاق باريس» حول المناخ الذي 
تـــمّ الــتــوصــل إلــيــه فــي ٢٠١٥، على 
أن تــراجــع الــــدول الــــــ٢٠٠ المــوقــعــة، 
بــحــلــول نــهــايــة ٢٠٢٠، تــعــهــداتــهــا 
بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
الــوقــت المحدد  وبالتالي، فــإن 
لــــذلــــك ســـيـــكـــون خــــــلال عـــــــام. لــكــن 
المـــوقـــعـــين عـــلـــى «اتــــفــــاق بـــاريـــس» 
الذين يجتمعون في مدريد اعتباراً 
من الاثنين لا يبدون مستعجلين، 
فــي حــين أن الــوقــت أصــبــح داهــمــاً. 
لــكــن الــتــحــذيــر الـــذي وجــهــتــه الأمــم 
المتحدة، الثلاثاء الماضي، لم يكن 
يــومــاً بــهــذا الـــوضـــوح، ولـــم يرسم 
ــطّ مثل هــذه الــصــورة «القاتمة». 

َ
ق

وبمناسبة الاحتجاجات العالمية، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، أمـــس  تــجــمــع آلاف 
(الجمعة)، أمام بوابة براندنبورغ 
التاريخية في برلين. وشارك نحو 

٣٠٠ ألف أسترالي في شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي في المسيرات التي 
انطلقت تزامناً مع الذكرى السنوية 
لــيــوم إضـــراب الــطــلاب الــعــالمــي من 

أجل حماية المناخ.
ويـــلـــبـــي المــــتــــظــــاهــــرون بـــذلـــك 
دعوة لحركة «أيام الجمعة من أجل 
«بداية  المستقبل»، التي تطالب بـ
جـــــــديـــــــدة» فــــــي ســــيــــاســــة المـــــنـــــاخ. 
وتــرى الحركة أن الإجـــراءات التي 
اتـــخـــاذهـــا حــتــى الآن لا تكفي  تـــم 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الــعــالمــي بــالــحــد 
من زيــادة احترار الأرض عند ٥. ١ 
درجـــة مــئــويــة، مــقــارنــة بعصر ما 
قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة. ولــكــيــلا 
ــر الأمــــل بــالــحــد مـــن ظــاهــرة 

ّ
يــتــبــخ

إلــى ١٫٥ درجــة مئوية،  الاحتباس 
يــــجــــب خــــفــــض انــــبــــعــــاثــــات ثـــانـــي 
أكــســيــد الــكــربــون بــــــ٧٫٦ فـــي المــائــة 
سنويا كل عــام، اعتباراً من العام 
المقبل وحتى ٢٠٣٠. لكن حتى الآن، 

«لا مؤشر» على أن هذه الانبعاثات 
الـــنـــاجـــمـــة خـــصـــوصـــاً عــــن الــطــاقــة 
الأحـــفـــوريـــة الـــتـــي تــــــزداد ســنــويــاً، 
الــســنــوات المقبلة.  ستنخفض فــي 
حــالــيــاً تــعــهــدت ٦٨ دولـــــة بـــزيـــادة 
التزاماتها بحلول ٢٠٢٠. لكن هذه 
الدول لا تمثل سوى ٨ في المائة من 
انبعاثات العالم، بحسب الخبراء 
الــــذيــــن يـــشـــكـــكـــون فــــي أن تــكــشــف 
الصين أو الاتحاد الأوروبي النيات 
قبل منتصف العام المقبل. ناهيك 
بالولايات المتحدة التي أكدت للتو 
انــســحــابــهــا مــن «اتـــفـــاق بــاريــس»، 

السنة المقبلة.
ونـــظـــراً إلــــى ضــخــامــة المــهــمــة 
الـــتـــي ســتــمــر عــبــر تــغــيــيــر جـــذري 
في عــادات المجتمعات «لا يمكننا 
الانتظار حتى موعد القمة المقبلة»، 
بحسب مــا يــقــول كــارلــوس فــولــر، 
كــبــيــر المــــفــــاوضــــين فــــي مــجــمــوعــة 
الــدول الجزر التي تتأثر أكثر من 

سواها بالتقلبات المناخية.
وســلــطــت تــقــاريــر أمــمــيــة عــدة 
الــضــوء فــي الأشــهــر الأخــيــرة على 
الآثار المدمرة لأنشطة الإنسان على 
فـــي مستوى  ارتـــفـــاع  الأرض، مـــع 
الــبــحــار وذوبــــان جليد وأعاصير 
أكــــثــــر عـــنـــفـــاً، ومــــلــــيــــون نــــــوع مــن 

الكائنات المهدّة بالانقراض.
فــــهــــل يــــصــــغــــي المـــــفـــــاوضـــــون 
إلــى صــرخــة الــشــبــاب الــذيــن نزلوا 
إلــى الــشــارع بالملايين فــي الأشهر 
الماضية؟ يخشى عدد من المراقبين 
ألا يرقى اللقاء الذي نقل إلى مدريد 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة، بــســبــب 
حركة الاحتجاج في تشيلي، إلى 

مستوى الحالة الطارئة.
وتـــــقـــــول المـــحـــلـــلـــة فـــــي مــعــهــد 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والـــعـــلاقـــات 
«وكـــالـــة  الـــدولـــيـــة لــــولا فــالــيــيــو، لــــ
الصحافة الفرنسية»: «هذه القمة 
قــد لا تــكــون بمستوى التوقعات، 

الـــطـــمـــوحـــات  الـــــجـــــواب عـــلـــى  لأن 
سيكون العام المقبل».

وارتفعت درجة حرارة الأرض 
درجة مئوية واحدة منذ حقبة ما 
قبل الصناعة. وكل درجة إضافية 
ستساهم في زيادة حجم التقلبات 
المناخية. وبــالــوتــيــرة الحالية قد 
تــرتــفــع درجـــة الـــحـــرارة حــتــى ٤ أو 
٥ درجــــات مــئــويــة، بــحــلــول نهاية 
الــقــرن. وحــتــى إن احــتــرمــت الــدول 
تــعــهــداتــهــا الــحــالــيــة، فــــإن ارتــفــاع 
درجـــة الـــحـــرارة قــد يــتــجــاوز ثــلاث 

درجات مئوية.
والعام الماضي، وضع المؤتمر 
الدولي الـ٢٤ حول المناخ الذي انعقد 
في بولندا القواعد اللازمة لتطبيق 
«اتــفــاق بــاريــس»، باستثناء ملف 
أســــــواق الـــكـــربـــون المــعــقــد والمــثــيــر 
لــلــجــدل. والمـــوضـــوع الآخــــر المثير 
للخلاف الذي سيطرح مجدداً على 
الطاولة هو مساعدة الدول النامية 

على خفض انبعاثاتها. ووعــدت 
دول الشمال برفع التمويل إلى ١٠٠ 
مليار دولار سنوياً، بحلول ٢٠٢٠. 
لكن دول الجنوب تطالب بتسريع 
المفاوضات حول تمويل «الخسائر 
والأضرار» التي قدرتها مجموعة 
مـــــن المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
بـــ٣٠٠ مليار دولار سنوياً  مؤخراً 
فــي ٢٠٣٠. وتــطــالــب بــعــض الـــدول 
آلــيــة تــمــويــل مــحــددة قد  بتطبيق 
تتم تغذيتها مثلا بضريبة على 
بطاقات السفر للرحلات الدولية، 

بحسب مراقبين.
وصــــــــادق مـــجـــلـــس الــــولايــــات 
الألمــــــانــــــي (بـــــــونـــــــدســـــــرات)، أمــــس 
قــانــون للقواعد  (الــجــمــعــة)، عــلــى 
المــســتــقــبــلــيــة لــحــمــايــة المــــنــــاخ فــي 
ألمـــانـــيـــا. ويـــنـــص الـــقـــانـــون، الـــذي 
طرحته الحكومة الاتحادية، على 
لـــوائـــح ثــابــتــة لــخــفــض انــبــعــاثــات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فــي النقل 
والمــنــشــآت والــــزراعــــة بــحــلــول عــام 
إلــــــى أن  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة   .٢٠٣٠
هــــذا الـــقـــانـــون يــمــثــل جـــــزءاً مهماً 
مـــن حــزمــة إجـــــــراءات المـــنـــاخ الــتــي 
طرحتها الحكومة الاتحادية. كما 
«بوندسرات» على قانون  الـ وافــق 
لتطبيق تسعير للكربون في النقل 

والتدفئة بحلول عام ٢٠٢١.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن كثيراً 
مـــن الـــخـــبـــراء يـــــرون أن الــتــســعــيــر 
الـــــذي يـــبـــدأ مـــن ١٠ يــــــوروات لطن 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون منخفضاً 
للغاية، ولن يؤثر في عملية خفض 
الانــبــعــاثــات. وفـــي المــقــابــل، رفــض 
المـــجـــلـــس عـــــدة قــــوانــــين ضــريــبــيــة 
المــنــاخ،  متعلقة بــحــزمــة إجـــــراءات 
ودعـــــا المــجــلــس بـــالإجـــمـــاع لجنة 
الــــوســــاطــــة لـــلـــتـــدخـــل بـــيـــنـــه وبـــين 
الــبــرلمــان الاتـــحـــادي (بــونــدســتــاج) 
لــلــوصــول إلـــى حــل وســـط فــي هــذا 

الأمر.
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رومـــانـــيـــا، الــتــي كــانــت تـــدور 
في فلك الاتحاد السوفياتي حتى 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٨٩، 
كانت آخر بلد في التكتل الشرقي 
التي أطاحت بالنظام الشيوعي. 
بدأت انتفاضتها في تيميشوارا 
قـــبـــل أن  فــــي ١٦ ديــســمــبــر ١٩٨٩ 
إلــى العاصمة بوخارست  تنتقل 
فـــي ٢١ ديــســمــبــر. وفــــر نــيــكــولاي 
تــــشــــاوشــــيــــســــكــــو وزوجـــــــتـــــــه فــي 
اليوم التالي، لكن تم اعتقالهما 
وإعدامهما في ٢٥ ديسمبر بعد 

محاكمة ميدانية.
ثـــلاثـــين عـــامـــاً تنتظر  وبـــعـــد 
إيلينا بانسيلا (٧٥ عــامــاً) ردود 
القضاء. وهي واحــدة من خمسة 
آلاف طـــــرف فــــي الادعــــــــاء المـــدنـــي 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
افتتحت المرحلة الأولى منها أمس 
(الــجــمــعــة) فـــي بـــوخـــارســـت أمـــام 
محكمة التمييز والــعــدل العليا. 
ويــــعــــيــــش الـــــنـــــاجـــــون وعـــــائـــــلات 
الضحايا منذ ثلاثين عاماً على 
وقع تطورات تحقيق طويل، أعيد 

إطلاقه مجدداً في ٢٠١٦.
وفي الصف الأول للمتهمين، 
الرئيس الروماني السابق إيون 
الــذي سيحاكم بتهمة  إيلييسكو 
ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». 
وتعتبره عائلات الضحايا مدبر 
أعــمــال العنف التي أودت بحياة 
مـــئـــات الـــرومـــانـــيـــين بــعــد ســقــوط 

تــشــاوشــيــســكــو فـــي ٢٢ ديــســمــبــر 
.١٩٨٩

في ٢٢ ديسمبر ١٩٨٩، شرب 
بــــوغــــدان شـــتـــان الـــقـــهـــوة وذهــــب 
الــنــظــام الشيوعي  للتظاهر ضــد 
الروماني. كانت تلك المرة الأخيرة 
الـــتـــي رأتـــــه فــيــهــا والــــدتــــه إيــلــيــنــا 

بانسيلا قبل أن يقتل.
فــي ذلــك الــيــوم، قتل بــوغــدان 
بـــالـــرصـــاص  شــــتــــان (٢١ عــــامــــاً) 
عـــنـــدمـــا كــــــان «يــــــدافــــــع» عــــن مــقــر 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــحــــكــــومــــي الــــــذي 
«هاجمه إرهابيون»، حسب رواية 
السلطات حينذاك. في المجموع، 
قتل ٧٢ شخصاً في اليوم نفسه. 
وحـــتـــى ٢٢ ديــســمــبــر وبـــأمـــر من 
تـــشـــاوشـــيـــســـكـــو أطــــلــــق الــجــيــش 
والشرطة النار على الحشد. لكن 
معظم الضحايا الذين بلغ عددهم 

٩٠٠، قتلوا بعد سقوطه.
تولى إيون إيلييسكو، وزير 
الشباب في عهد تشاوشيسكو، 
الـــبـــلاد عــلــى رأس «جبهة  قـــيـــادة 
الإنقاذ الوطني». وقالت النيابة، 
إنه خاض «عملية إشغال وتضليل 
واسعة» من أجل «الحصول على 
شرعية في نظر الشعب». يرفض 
هــذا السياسي الشيوعي القديم 
الــــــذي كـــــان أول رئـــيـــس مــنــتــخــب 
الــديــمــقــراطــيــة (١٩٩٠  لــرومــانــيــا 
- ١٩٩٦ ثــم ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤) ويبلغ 
مـــن الــعــمــر الـــيـــوم ٨٩ عـــامـــاً، هــذه 
الاتـــهـــامـــات، ولـــن يــحــضــر جلسة 
الجمعة. وفي هذه المحاكمة التي 

ستستغرق أشهراً سيحاكم لمقتل 
٨٦٢ شخصاً سقطوا «برصاص 
عـــشـــوائـــي واقــــتــــتــــال بــــين أخـــــوة» 
أســـفـــرا أيـــضـــاً عـــن ســـقـــوط ٢١٥٠ 
بـــين ٢٢ و٣١ ديــســمــبــر.  جــريــحــاً 
إلـــى جــانــب إيلييسكو،  ويــلاحــق 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســـبـــق 
دجــــيــــلــــو فــــويــــكــــان فـــوكـــولـــيـــســـو 
وقـــائـــد ســــلاح الـــطـــيـــران الــســابــق 

يوسف روس بتهم «جــرائــم ضد 
الإنسانية».

وقالت بانسيلا وهي تعرض 
ملابس ابنها التي غطتها دماؤه 
الليلة، لوكالة الصحافة  في تلك 
الــفــرنــســيــة، إن الــهــدف كـــان «زرع 
الـــرعـــب وإبــــقــــاء الـــرومـــانـــيـــين في 
إيلييسكو من  بــيــوتــهــم ليتمكن 

تولي قيادة البلاد».

وقـــــــــــــــال مــــــــــاريــــــــــوس مـــــيـــــوك 
الـــــــذي كــــــان مــــن مــــتــــمــــردي ١٩٨٩ 
الــســاعــات الأولــى  الناشطين منذ 
للعصيان، إن «وجـــود أشخاص 
من مصلحتهم إخفاء الحقيقة في 
مناصب عليا أخرج التحقيق عن 
مساره الصحيح وأخر المحاكمة».

يقول المؤرخ مادالين هودور، 
إن الشرطة السياسية الشيوعية 

السرية (سيكوريتاتي) والجيش 
المــــســــؤولــــين عــــن الـــقـــمـــع قـــبـــل ٢٢ 
ديــســمــبــر، لــعــبــا دوراً فـــي الأيــــام 
الــتــالــيــة؛ لأنــهــمــا كــانــا الجهازين 
الوحيدين القادرين على تنظيم 
سيناريو يتضمن «إرهابيين عرباً 

ومروحيات هجومية معادية».
وتروي نيكوليتا دجوركانو، 
أنــهــا أمــضــت ســنــوات «فــي إعــادة 
الــتــي مثلتها  تــركــيــب الأحــجــيــة» 
تجربتها المروعة في ١٩٨٩. ففي 
٢١ ديــســمــبــر وعــنــدمــا كــانــت في 
الرابعة عشرة من عمرها، ذهبت 
مع والدها وشقيقها الأصغر إلى 
وســط بوخارست لينضموا إلى 
المتظاهرين. ولم يصب أي منهم 
بــالــرصــاص الـــذي أدى إلـــى جــرح 
الليلة،  خمسين شخصاً فــي تلك 
لــكــنــهــم اعـــتـــقـــلـــوا واقــــتــــيــــدوا إلـــى 
الــخــاصــة الشيوعية  الــقــوات  مقر 
ثـــم إلــــى الــســجــن. وقـــالـــت لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «تــعــرضــنــا 
للضرب والإهانة». وبعدما فصلا 
عـــن والـــدهـــمـــا، أفـــــرج عــنــهــا وعــن 
شقيقها مساء الثالث والعشرين 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر. لـــــم يـــحـــاكـــم أحـــد 
على هــذه الانتهاكات. وصرحت 
نيكوليتا «أريد أن أرى إيلييسكو 
في السجن ولو ليوم واحد». أما 
بــانــســيــلا، فـــتـــقـــول، إن «الــقــضــاء 
الـــرومـــانـــي ســيــتــمــكــن أخـــيـــراً من 
غـــســـل عــــــار الــــســــنــــوات الـــثـــلاثـــين 
الأخـــيـــرة الــتــي ادعـــى خــلالــهــا أنــه 

حر».

أهالي الضحايا ينتظرون في الطوابير أمس لحضور بدء المحاكمات 
في المحكمة العليا في العاصمة بوخاريست (أ.ف.ب)

أكد أنه سيغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد على أبعد تقدير

جونسون يطلب من ترمب عدم التدخل في انتخابات بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــشــــى زعـــــــمـــــــاء بـــــــــــارزون 
فـــي حــــزب المــحــافــظــين أن يــتــفــوه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه الـــــتـــــي تــســتــمــر 
يــــــومــــــين لـــــحـــــضـــــور قـــــمـــــة حـــلـــف 
شــمــال الأطــلــســي فــي لــنــدن، بما 
قـــد يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى حــمــلــتــهــم. 
ولـــهـــذا فــقــد طــالــبــه عــلــنــا رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء بــــــوريــــــس جــــونــــســــون 
بــأنــه مــن الأفــضــل ألا يتدخل في 
الانتخابات العامة التي ستجرى 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) لأن 
ذلك سيكون له انعكاسات سلبية 
على حملة حزب المحافظين الذي 
يتقدم على خصمه العمالي بما 

لا يقل عن ١٢ نقطة مئوية.
وقـــــــــــال جـــــونـــــســـــون «مـــــــــا لا 
نفعله عــــادة كــحــلــفــاء وأصــدقــاء 
مقربين هو التدخل في الحملات 
البعض».  لبعضنا  الانتخابية 

وأضـــــــــــاف لإذاعـــــــــــة إل.بـــــــي.ســـــــي 
«أفضل (شيء) يمكن فعله عندما 
يـــكـــون هـــنـــاك أصــــدقــــاء وحــلــفــاء 
مــقــربــون مــثــل الـــولايـــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا هـــو عـــدم تــدخــل أي 
جـــانـــب فـــي انـــتـــخـــابـــات الــجــانــب 

الآخر».
ولـــــــــم يـــــنـــــأ تــــــرمــــــب بـــنـــفـــســـه 
عـــــــن الـــــــخـــــــوض فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
البريطانية خلال زيارات سابقة 
بــمــا فـــي ذلــــك انـــتـــقـــاده لــســيــاســة 
الــــوزراء السابقة تيريزا  رئيسة 
انــفــصــال بريطانيا  مـــاي بــشــأن 
عن الاتحاد الأوروبي. وصرح في 
أكتوبر (تشرين الأول) بأن زعيم 
حزب العمال المعارض جيريمي 
كوربين سيكون اختيارا «سيئا 
جدا» لبريطانيا وأنه ينبغي على 
جونسون إبرام اتفاق مع نايجل 

فيراج زعيم حزب بريكست.
واســــتــــغــــل كـــــوربـــــين إشــــــادة 
ترمب بجونسون للهجوم على 

المحافظين في حملته حيث قال 
إنهم سيبيعون أجــزاء من هيئة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــــدولــــة وتــحــظــى 
بــــشــــعــــبــــيــــة واســـــــعـــــــة لــــشــــركــــات 
أمــيــركــيــة بــعــد خـــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي إذا فــازوا 

في الانتخابات.
وعـــــــــــــــرض كـــــــــوربـــــــــين أمـــــــــام 
الـــــصـــــحـــــافـــــة ٤٥٠ صــــفــــحــــة مـــن 
مــســتــنــدات تتضمن وفـــق قــولــه، 
ســــت جـــلـــســـات مـــفـــاوضـــات مــنــذ 
٢٠١٧. في واشنطن ولندن، بين 
وأميركيين  بريطانيين  ممثلين 
الــتــجــاريــة بعد  بــشــأن علاقتهما 
بــريــكــســت. وتـــابـــع «هــــذه مسألة 
مفاوضات سرية بشأن اتفاق مع 
(الرئيس الأميركي) دونالد ترمب 
بــعــد بــريــكــســت، اتـــفـــاق ســيــحــدّد 
مصير بلادنا». ووعد ترمب من 
«اتفاق رائــع» بعد  جهته مــراراً بـ
بريكست، رغم أنه اعتبر مؤخراً 

أنه سيكون صعباً في إطار اتفاق 
الانــــفــــصــــال الـــــــذي تــــوصــــل إلـــيـــه 
جونسون مع الاتحاد الأوروبي. 
كــــمــــا تــــعــــهــــد جـــــونـــــســـــون أمــــس 
الــجــمــعــة إن بــريــطــانــيــا ســتــغــادر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــحــلــول ٣١ 
يــنــايــر عــلــى أبــعــد تــقــديــر إذا فــاز 
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين بــأغــلــبــيــة فــي 
الانــتــخــابــات الــتــي تــجــرى خــلال 
أسبوعين. وقال جونسون لمحطة 
(إل.بي.سي) الإذاعية «إذا تمكنا 
من الحصول على أغلبية عاملة 
الــخــروج)  فــســوف نصل (لنقطة 
يوم ٣١ يناير على أبعد تقدير». 
وأكــــد أيــضــا أنـــه لا يـــرى أي داع 
لــتــمــديــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بعد 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
إلـــى نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠. وعــنــدمــا 
سُئل عما إذا كان يفضل رئاسة 
الــــــــوزراء أو مــــغــــادرة بــريــطــانــيــا 
للاتحاد الأوروبي، أجاب «أفضل 
أن نخرج من الاتحاد الأوروبــي. 

بإمكاني أن أقول لك هذا».
وكــــشــــف اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
نــشــر معهد «يـــوغـــوف» نتائجه 
الأربـــــعـــــاء، أن حــــزب المــحــافــظــين 
بقيادة جونسون، يتقدم بأغلبية 
مريحة تبلغ ٦٨ مقعداً في البرلمان 
بفضل اخـــتـــراق كبير حققه في 
مـــعـــاقـــل المــــعــــارضــــة الـــعـــمـــالـــيـــة. 
وقـــال مــديــر الأبــحــاث السياسية 
فـــــي مـــعـــهـــد «يــــــوغــــــوف» كـــريـــس 
كورتيس، إن مكاسب المحافظين 
تـــأتـــي خــصــوصــاً «عـــلـــى حــســاب 
حــزب الــعــمــال» فــي شــمــال البلاد 
ووسطها. وبين الأحــزاب الممثلة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم، الـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الــــذي 
ســيــحــصــل عــلــى ثــمــانــيــة مــقــاعــد 
إضـــافـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم. 
وســيــكــون الــتــقــدم أكــثــر تواضعاً 
لليبراليين الديمقراطيين بزيادة 
مـــقـــعـــد واحـــــــد وســـيـــشـــغـــلـــون ١٣ 

رئيس الوزراء البريطاني أكد أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي إذا فاز حزب المحافظين (أ.ب)مقعداً.
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موجة جديدة من احتجاجات هونغ كونغ
هونغ كونغ ـ «الشرق الأوسط»: يستعد المحتجون المطالبون 
بــالــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كــونــغ لمــزيــد مــن الاحــتــجــاجــات 
فــي مطلع الأســبــوع مــع انــســحــاب الــشــرطــة أمـــس الجمعة 
مــن حــرم جامعة شهد بعض أســـوأ الاشــتــبــاكــات مــع قـــوات الأمــن، 
في الاضطرابات المستمرة منذ نحو ستة أشهر. وبعدما أصابت 
مشاهد العنف فــي جامعة بوليتكنيك المدينة بشلل جزئي منذ 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ســاد هــدوء نسبي على مدى 
أسبوع منذ الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد، وفاز فيها 

المرشحون المؤيدون للديمقراطية بأغلبية كبيرة.
وحذرت الصين، التي تسعى لإنهاء حرب تجارية طاحنة مع 
الولايات المتحدة، واشنطن من «إجراءات مضادة صارمة»، بعدما 
وقع ترمب على تشريع للكونغرس يدعم المحتجين يوم الأربعاء. 
وتجمع المحتجون أمام القنصلية البريطانية أمس لحث الحكومة 
البريطانية على حماية مواطنيها المقيمين في المدينة. يأتي ذلك 
بعدما قال موظف سابق بالقنصلية البريطانية في هونغ كونغ إنه 
تعرض للضرب والحرمان من النوم والتقييد بالأغلال على أيدي 
الشرطة السرية الصينية بهدف إجباره على الإدلاء بمعلومات عن 

نشطاء يقودون الاحتجاجات.

موسكو تعتقل جاسوسة روسية تعمل لصالح أوكرانيا 
الــروســيــة  قــالــت وســائــل الإعــــلام  ـ «الشرق الأوســط»:  موسكو 
الرسمية، أمس (الجمعة)، إنه جرى إلقاء القبض على امرأة 
روسية في شبه جزيرة القرم على خلفية مزاعم بأنها كانت 
تتجسس لصالح أوكرانيا. وقالت وكالة أنباء «تاس» الرسمية إن 
محكمة في منطقة سيفاستوبول قضت باعتقال المرأة واحتجازها 
لمــدة شهرين خــلال إعــداد الإجـــراءات القانونية. وقــال جهاز الأمن 
الاتحادي الروسي في بيان إن «الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت» 
المشتبه بها، وهي مواطنة روسية. وجاء في البيان أن المرأة «جمعت 
عمداً معلومات عسكرية سرية» لتقديمها لأوكرانيا. وتورطت المرأة 
في تهمة الخيانة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى 

عشرين عاماً.
الــقــرم وضمتها إليها قبل  الــجــزيــرة  واحــتــلــت روســيــا شبه 
خمسة أعوام انتقاماً من أوكرانيا التي أطاحت برئيسها الموالي 
لموسكو في تحول سياسي صوب الغرب. وأدى ضم موسكو للقرم 
واندلاع تمرد موال لروسيا في منطقتين أخريين بشرق أوكرانيا، 
بالقرب من الحدود الروسية، إلى تراجع مستوى العلاقات بين 
إلــى أدنــى مستوى لها على  الدولتين السوفياتيين السابقتين 

الإطلاق.

سلوفاكيا تطالب باستعادة ذهبها من بريطانيا
براتيسلافا ـ «الشرق الأوسط»: طالب رئيس وزراء سابق في 
سلوفاكيا برلمان بــلاده بــضــرورة إرغــام البنك المــركــزي في 
البلاد على استعادة الذهب السلوفاكي الذي يتم الاحتفاظ 
الثقة في  التاريخ أثبت أنه «لا يمكن  به لدى بريطانيا، قائلاً إن 
الحلفاء». وكان روبرت فيكو تولى رئاسة الحكومة في سلوفاكيا 
خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٠، ثم عاد لقيادة البلاد 

في الفترة من عام ٢٠١٢ وحتى استقالته في عام ٢٠١٨.
وقــال فيكو: «الذهب ليس في مأمن لدى بريطانيا بسبب 
قــضــيــة خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي واحـــتـــمـــالات حـــدوث 
الثقة فــي أوثــق  أزمـــة اقتصادية عــالمــيــة». وأضــــاف: «لا يمكنك 
إلــى المعاهدة التي  الحلفاء بعد اتفاقية ميونيخ»، في إشــارة 
أبرمتها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في عام ١٩٣٨، وتم 
بمقتضاها السماح للزعيم النازي أدولف هتلر بالاستيلاء على 
أجزاء من دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة. ورفض المتحدث باسم 
البنك المركزي السلوفاكي بيتر ماجير التعليق على تصريحات 
فيكو. ونقلت «بلومبرغ» عن ماجير قوله إن سلوفاكيا، التي 
تتعامل بعملة اليورو، تمتلك ٧. ٣١ طن متري من الذهب تقدر 
قيمته بنحو ٣. ١ مليار يورو (٤. ١ مليار دولار)، وإنها تتاجر 

بهذه الكمية من الذهب بشكل نشط.

لقاء بين الحكومة  التشيلية والنقابات للخروج من الأزمة
عــقــدت الحكومة التشيليّة  سانتياغو ـ «الشرق الأوســط»: 
قابات الخميس، فــي محاولة 

ّ
الن اجتماعاً هــو الأوّل مــع 

لإيجاد حــلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ 
أكثر من أربعين يوماً، التي تُثير قلق الأسواق. وللمرّة الأولى 
منذ اندلاع الأزمة في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، التقى أعضاء 
لي «منصّة 

ّ
حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممث

الوحدة الاجتماعيّة» التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة 
كانت وراء إطلاق كثير من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة 
المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد. ويُطالب المتظاهرون 
حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بــزيــادة الحد 

الأدنى للأجور.
ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتفاق الأطراف على 
بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، 

كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.
تــوزايــاً، يُناقش البرلمان كثيراً من مشاريع القوانين التي 
قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش 
حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال 
الطوارئ. والأزمة التي تشهدها تشيلي هي الأخطر منذ عودة 
الديمقراطية إلى البلاد عام ١٩٩٠. وأدت موجة الاحتجاجات إلى 
مقتل ٢٣ شخصاً، بينهم خمسة بعد تدخل قوات حفظ الأمن، 

يْ مصاب.
َ
فضلاً عن وجود ألف
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«طالبان» تؤكد عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين استعداداً لمحادثات سلام رسمية

ترمب يقوم بزيارة مفاجئة لأفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب أن بــــلاده أعــــادت 
إطـــــــلاق مــــفــــاوضــــات الــــســــلام مــع 
الــحــركــة  حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، وأن 
ستوافق على وقف إطلاق النار، 
وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر 
على إعلانه السابق بوقفها. جاء 
ذلــك بعد قيامه بــزيــارة مفاجئة 
إلــــى أفــغــانــســتــان لــلاحــتــفــال مع 
الجنود الأميركيين بعيد الشكر. 
وهذه أول زيارة يقوم بها ترمب 
لأفغانستان منذ توليه الرئاسة، 
وجــاءت بعد أسابيع من مبادلة 
لـــلأســـرى بـــين واشــنــطــن وكـــابـــل، 
مما زاد الآمـــال فــي التوصل إلى 
اتفاق سلام. ولم يعلن عن الزيارة 
لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة. وهـــــي الــــزيــــارة 
الثانية فقط لمنطقة حــرب يقوم 
بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــذي لم 
يخدم مطلقاً في الجيش، والذي 
نــــدد مــــــراراً بــمــشــاركــة الـــولايـــات 
المتحدة في الصراعات الخارجية 
باعتبارها أخطاء مكلفة. وكان قد 
توجه إلى العراق في ٢٠١٨ لزيارة 
القوات الأميركية في عطلة العام 

الجديد.
والتقى ترمب خلال زيارته، 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت نـــحـــو ســاعــتــين 
ونـــــصـــــف الـــــســـــاعـــــة، بـــالـــرئـــيـــس 
الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غــــنــــي، حــيــث 
أجـــــــرى مـــعـــه مــــحــــادثــــات نــاقــشــا 
خلالها استئناف عملية السلام 
مع «طالبان»، التي أكدت في وقت 
لاحــق انــخــراطــهــا فــي مفاوضات 

جديدة مع الولايات المتحدة.
وقال ترمب: «(طالبان) تريد 
عقد اتفاق... ونحن نجتمع بهم، 
ونــــقــــول: لا بـــد مـــن وقــــف إطـــلاق 
النار، لكنهم لم يكونوا يرغبون 
أنـــهـــم  أعــــتــــقــــد  فــــــي ذلـــــــــك، والآن 

يــرغــبــون فــي وقـــف إطـــلاق الــنــار. 
سيمضي الأمــر على هــذا النحو 

على الأرجح».
وقـــال قـــادة حــركــة «طــالــبــان» 
الـــحـــركـــة تــعــقــد  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ
اجتماعات مجدداً مع مسؤولين 
الــدوحــة، منذ  أميركيين كبار في 
مطلع الأسبوع الماضي، وأضافوا 
أن الحركة قد تستأنف محادثات 

السلام الرسمية قريباً.
وخلال مأدبة عشاء حضرها 
أكثر من ٥٠٠ جندي وضابط في 
قــاعــدة «بــاغــرام» العسكرية، قال 
ترمب إن هناك أملاً في التوصل 
إلى أرضية اتفاق مع «طالبان». 
كـــانـــت  مـــــا إذا  وقــــــــــال: «ســـــنـــــرى 
(طــالــبــان) تــريــد عــقــد صــفــقــة، إذا 
فــعــلــوا ذلـــك فــهــذا حــســن، وإذا لم 
يفعلوا فإنهم لا يريدون السلام»، 
بحسب قوله. وقال ترمب إنه قرر 
استئناف محادثات السلام، وإنه 
يود خفض عدد القوات الأميركية 
في أفغانستان إلى ٨٦٠٠ جندي، 
من نحو ١٤٠٠٠ جندي ينتشرون 

حالياً.
وأكد ترمب أن بلاده منخرطة 
فــــــي مــــــحــــــادثــــــات مــــســــتــــمــــرة مــع 
«طــالــبــان»، وأن الحركة منفتحة 
عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار. وتعهد 
أمــــام الــجــنــود أن الإرهـــابـــيـــين لن 
يـــفـــلـــتـــوا مـــــن أمــــيــــركــــا، وقـــــــال إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــضـــت عــلــى 
الإرهابي الأول في العالم، أبو بكر 
البغدادي. وقال ترمب: «(طالبان) 
تــريــد عقد صفقة، ونــحــن نلتقي 
بــهــم ونـــقـــول إنـــه يــجــب أن يــكــون 
هناك وقــف لإطــلاق الــنــار، هــم لم 
يريدوا ذلك سابقاً، والآن يريدون 
وقف إطلاق النار، أعتقد أن الأمر 

سينجح على الأرجح».
وكــــــــــان تـــــرمـــــب قــــــد قــــــــال فــي 
(أيـــلـــول) إن المــحــادثــات  سبتمبر 

مــع طالبان «ميتة»، بعد هجوم 
شنته الحركة أسفر عن مقتل ١٢ 
شخصاً، بينهم جندي أميركي. 
وقــــــــــال تــــــرمــــــب: «كـــــنـــــا نــــقــــتــــرب، 
وتراجعنا بسبب ما فعلوه، قتل 

الجندي لم يكن شيئاً جيداً».
تـــرمـــب  إدارة  وتـــــتـــــفـــــاوض 
مـــع «طـــالـــبـــان»، مــنــذ نــحــو عـــام، 
فــي مــحــاولــة لإنــهــاء أطـــول حــرب 
ـــع أن تتضمن 

ّ
أمــيــركــيــة. ويُـــتـــوق

الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــصــفــقــة 
خــفــضــاً كــبــيــراً فـــي عــــدد الـــقـــوات 

الأمــيــركــيــة مــقــابــل تـــأكـــيـــدات من 
«طــــــالــــــبــــــان» بــــأنــــهــــا لــــــن تــســمــح 
للجماعات الإرهابية باستخدام 
أفغانستان كنقطة انطلاق لشن 

هجمات ضد الولايات المتحدة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي 
غــنــي إن قـــــوات الأمـــــن الأفــغــانــيــة 
المـــــــــبـــــــــادرة الآن،  تــــــأخــــــذ زمــــــــــــام 
مضيفاً شكره للأميركيين الذين 
قــدمــوا «الــتــضــحــيــة المــطــلــقــة» في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وشـــــدد غــنــي على 
ضرورة وقف القتال، قائلاً، على 

«تويتر»، بعد اجتماعه بترمب: 
«إذا كانت (طــالــبــان) صــادقــة في 
الــتــزامــهــا بــالــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
ســــــلام، فــعــلــيــهــا الـــقـــبـــول بــوقــف 

إطلاق النار».
ووصـــــــل تــــرمــــب إلـــــى قـــاعـــدة 
«بـــــــاغـــــــرام»، وهــــــي أكــــبــــر قـــاعـــدة 
أمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان، وقــدم 
التقليدية  للجنود وجبة الطعام 
من الديك الرومي، والتقط الصور 

معهم، وألقى خطاباً قصيراً.
وكــــان الـــجـــنـــرال مــــارك ميلي 

رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة 
في استقباله لدى وصوله. وقال 
مــيــلــي، يــــوم الأربــــعــــاء، إن فــرص 
الــــخــــروج بــنــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة مــن 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام الـــتـــي تــهــدف 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــــدائــــرة مــنــذ ١٨ 
عاماً في أفغانستان أقوى من أي 
وقت مضى، وقد يحدث ذلك «في 

وقت قريب».
المــــحــــادثــــات بــــين «طـــالـــبـــان» 
والــــولايــــات المــتــحــدة انـــهـــارت في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) بــعــدمــا ألــغــى 

ترمب اجتماعاً مقرراً مع زعماء 
«طــــالــــبــــان»، فــــي مــنــتــجــع كــامــب 
ديفيد الرئاسي، متعللاً بزيادة 

في عنف «طالبان».
ويــــقــــول الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
إنــه كثف ضرباته وغــاراتــه على 
«طـــالـــبـــان» مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، في 
مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى الــحــركــة 
لـــلـــعـــودة إلــــى مـــائـــدة الـــتـــفـــاوض. 
آمــال السلام، هذا الشهر،  وزادت 
عــنــدمــا أطــلــقــت «طــالــبــان» ســراح 

رهائن أميركيين وأستراليين.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب لـــــلـــــقـــــوات فــي 
أفــغــانــســتــان بــحــضــور الــرئــيــس 
الأفغاني: «لا يوجد مكان آخر أود 
أن أحيي فيه عيد الشكر أفضل من 
هنا، مع المحاربين الأقوى والأشد 
والأفــضــل والأكــثــر شــجــاعــة على 

وجه الأرض».
ومــــــــــــازح تـــــرمـــــب الــــحــــضــــور 
بالقول إنه جلس وبدأ في تناول 
الــــبــــطــــاطــــا المـــــهـــــروســـــة، لــــكــــن تــم 
استدعاؤه قبل أن يتذوق الديك 

الرومي.
وأضــاف: «كــان يجب أن أبدأ 
بالديك الرومي بدلاً من البطاطا، 
لــــقــــد ارتـــــكـــــبـــــت خــــــطــــــأ». وقــــالــــت 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
ســتــيــفــانــي غـــريـــشـــام إن الـــزيـــارة 
كانت تهدف فقط إلى دعم الجنود 
في منطقة خطيرة. وقالت: «يدرك 
الرئيس وزوجته أن هناك كثيراً 
مــن الــنــاس بــعــيــداً عــن عائلاتهم 
خـــلال الــعــطــلات، واعــتــقــدنــا أنها 

ستكون مفاجأة لطيفة».
ورافـــــــــق تــــرمــــب فـــــي زيــــارتــــه 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة مــــــايــــــك مــــولــــفــــانــــي، 
ومستشار الأمــن القومي روبرت 
أوبـــــــرايـــــــن، والــــســــيــــنــــاتــــور جـــون 
بــــاراســــو، ونـــائـــب رئـــيـــس أركــــان 
العمليات دان والـــش، وعـــدد من 

كـــبـــار مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لــكــن زوجــتــه ميلانيا لــم تــرافــقــه. 
واســتــقــل تــرمــب طــائــرة عسكرية 
من منتجعه الخاص في فلوريدا، 
حيث يقضي عطلة عيد الشكر، 
واســـتـــغـــرقـــت رحــلــتــه ١٦ ســاعــة. 
وكـــــان نـــائـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايك بنس قد قام بزيارة مشابهة 
إلــــى الـــعـــراق قــبــل أيـــــام. ويــســعــى 
الرئيس ترمب إلى سحب الجنود 
الأميركيين من أفغانستان، غير 
أن الـــجـــنـــرال مــايــك مــيــلــي رئــيــس 
أركان الجيوش الأميركية الجديد 
قال أخيراً خلال جولة له في دول 
بــالمــنــطــقــة إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

ستبقى لسنوات أخرى.
واعـــــتـــــرف تــــرمــــب بــــــأن عـــدد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة يــقــل «بــشــكــل 
كـــبـــيـــر» لـــكـــنـــه لـــــم يــــذكــــر أعــــــــداداً 

محددة.
وقــــال الــجــيــش الأمــيــركــي إن 
انــخــفــاض عـــدد الـــقـــوات لــن يؤثر 
عــلــى قـــدرتـــه عــلــى تــنــفــيــذ المــهــام 
الــضــروريــة لمكافحة الإرهـــاب في 
البلاد التي سيشكل فيها تنظيما 
«الــقــاعــدة» و«وداعـــــش» تــهــديــداً، 
حتى بعد التوصل لاتفاق سلام 
مــــــع «طــــــالــــــبــــــان». والــــــحــــــرب فــي 
أفغانستان هي الأطول في تاريخ 
الحروب التي خاضتها الولايات 
المتحدة، وراح ضحيتها أكثر من 
١٤٧ ألفاً منذ عــام ٢٠٠١. بما في 
ذلك نحو ٤٠ ألف مدني و٦٠ ألفاً 
من قوات الأمن الأفغانية و٣٥٠٠ 
من قــوات التحالف، بينهم ٢٤٠٠ 
أميركي وفقاً لتقرير أميركي. ولا 
يزال نحو ١٤ ألف جندي أميركي 
ينتشرون في أفغانستان بعد ١٨ 
عــامــاً عــلــى الـــغـــزو الأمــيــركــي إثــر 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٠١، التي أودت بحياة أكثر من 

٣ آلاف ضحية.

الرئيس أشرف غني مع نظيره الأميركي ترمب في قاعدة باغرام بأفغانستان (أ.ف.ب)  

فضيحة التحقيقات بمقتل صحافية قد تجبر رئيس وزراء مالطا على استقالته
فاليتا: «الشرق الأوسط»

قــــرار رئــيــس وزراء مــالــطــا 
جـــوزيـــف مـــوســـكـــات بــالــرحــيــل 
عــجــلــت بــــه الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
والقانونية الناتجة عن إخفاق 
في التحقيق في مقتل الصحيفة 
دافني كاروانا جاليزيا. وذكرت 
صحيفة «تــايــمــز أوف مالطا» 
أبـــلـــغ  قـــــد  الــــــــــــوزراء  أن رئــــيــــس 
الــرئــيــس جــــورج فــيــلا بــنــوايــاه 
المـــــقـــــرر أن يــتــحــدث  وأنــــــــه مـــــن 
لــلأمــة فـــي خــطــاب مــتــلــفــز. كما 
ذكرت صحيفة «مالطا توداي» 
أنـــه «تـــم إبــلاغــهــا أن مــوســكــات 
ســـوف يتنحى رســمــيــا إلـــى أن 
يتم انتخاب زعيم جديد لحزب 
الــعــمــال فـــي غــضــون الأســابــيــع 

المـــقـــبـــلـــة. وأنــــــه ســيــظــل رئــيــســا 
لـــلـــوزراء إلـــى حــين ذلــــك». ودعــا 
مكتب رئيس وزراء مالطا مساء 
الـــخـــمـــيـــس الـــــــــــوزراء لاجـــتـــمـــاع 
عــــاجــــل، بـــعـــدمـــا طـــــال تــحــقــيــق 
فـــي مــقــتــل جــالــيــزيــا عـــام ٢٠١٧ 
المستويات العليا للسياسة في 
البلاد. وقال كريس فيرنه نائب 
رئيس الوزراء لصحيفة «تايمز 
فـــي طريقه  أوف مــالــطــا» وهـــو 
لـــدخـــول مــقــر مــجــلــس الــــــوزراء: 
الــوضــع خطير جـــدا» دون  «إن 
الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
واستقال هذا الأسبوع، وزيران 
حكوميان ورئيس هيئة موظفي 
رئــيــس وزراء مــالــطــا جــوزيــف 
مــــوســــكــــات، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــن 
الــجــنــائــي،  صلتهم بالتحقيق 

فـــيـــمـــا لـــــم يـــتـــم تـــوجـــيـــه اتـــهـــام 
إلــيــهــم. وأعــلــن وزيــــر السياحة 
كــونــراد ميزي استقالته، وقال 
وزير الاقتصاد كريس كاردونا 
نـــفـــســـه عـــــن أداء  إنــــــه «يـــــوقـــــف 
مهامه الرسمية»، حسبما أفاد 
بــيــانــان مـــن الــحــكــومــة. وينفى 
كل من ميزي وكاردونا ارتكاب 
أي مـــخـــالـــفـــات. وجــــــــاءت هـــذه 
الــتــطــورات بــعــدمــا أعــلــن جهاز 
المــالــطــي أن المحققين  الــشــرطــة 
ســـوف يــســتــجــوبــون مــزيــدا من 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــهــم عــلاقــة 

بقضية كاراونا جاليزيا.
وكاروانا جاليزيا صحيفة 
استقصائية كانت قد كشفت عن 
فــســاد الحكومة فــي مدونتها. 
واغــتــيــلــت فـــي تــفــجــيــر ســيــارة 

في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٧، ويــشــغــل مــوســكــات، ٤٥ 
عــامــا، مــنــصــب رئــيــس الــــوزراء 
منذ عام ٢٠١٣، ورفض موسكات 
طلب العفو عن أحد كبار رجال 
الأعـــمـــال والـــــذي أدعــــى أن أحــد 
مــســاعــدي مــوســكــات السابقين 
أمر بقتل الصحافية جاليزيا. 
واكتسبت التحقيقات في مالطا 
زخــمــا فــي أعــقــاب القبض على 
رجل أعمال بارز يدعى يورجن 
فينيش الأسبوع الماضي. وفقا 
لصحيفة «تايمز أوف مالطا»، 
فقد أخــبــر ســائــق ســيــارة أجــرة 
الشرطة أنه كان بمثابة وسيط 
فــيــنــيــش ومـــنـــفـــذي عملية  بـــين 
اغــــتــــيــــال كـــــــاروانـــــــا جـــالـــيـــزيـــا. 
وبحسب ما أوردته الصحيفة، 

قــــال الـــســـائـــق إنــــه حــصــل على 
١٥٠ ألف يورو (١٦٥ ألف دولار) 
مـــن فــيــنــيــش كـــي يـــدفـــع أمــــوالا 
للرجال الثلاثة المتهمين بتنفيذ 

التفجير وينتظرون المحاكمة.
وفـــــيـــــنـــــيـــــش، وهـــــــــو نـــفـــســـه 
مــشــتــبــه بــــه فــــي الــتــحــقــيــق فــي 
جريمة القتل، يسعى للحصول 
على حصانة مــن المقاضاة في 
مــقــابــل تــقــديــم مــعــلــومــات حــول 
القضية. وأعلن موسكات عدم 
الإفــراج عن فينيش بنفسه في 
مؤتمر صحافي أمــس الجمعة 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع طـــــــارئ لمــجــلــس 
الـــــــوزراء امــتــد حــتــى الــســاعــات 
الأولـــــــــى مـــــن الــــصــــبــــاح. وزعـــــم 
فينيش أن اغتيال الصحافية 
دافـــنـــي كــــاروانــــا جــالــيــزيــا عــام 

٢٠١٧ كــان فكرة كيث شمبري، 
الذي عمل رئيسا لهيئة موظفي 
مكتب رئيس الوزراء حتى يوم 
الاثنين الماضي. إلا أن موسكات 
قـــال إنـــه لا تــوجــد أســبــاب لمنح 
الـــقـــرار وافـــق عليه  الــعــفــو، وأن 
مفوض الشرطة والنائب العام. 
وكــانــت قــد أعلنت الــشــرطــة في 
مـــالـــطـــا الــخــمــيــس الإفــــــــراج عــن 
الرئيس السابق لهيئة موظفي 
مكتب رئيس وزراء مالطا من 
إلـــيـــه.  اتــــهــــامــــات  تـــوجـــيـــه  دون 
وقالت الشرطة في بيان: «عند 
هــذه المرحلة لا تشعر الشرطة 
أنها بحاجة إلى اعتقال السيد 
شــمــبــري». وكـــان المــحــقــقــون قد 
اعـــتـــقـــلـــوا كـــيـــث شـــمـــبـــري يـــوم 

الثلاثاء على خلفية القضية.

ويعتزم البرلمان الأوروبــي 
إرســـــال عــــدد مـــن أعــضــائــه إلــى 
مالطا للوقوف على التحقيق. 
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة المــــجــــمــــوعــــة، 
صــــــــوفــــــــي انــــــــــــت فـــــيـــــلـــــد وهــــــي 
هولندية، الخميس في الجلسة 
الــــعــــامــــة لــــلــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي 
فــــي ســـتـــراســـبـــورغ إن أعـــضـــاء 
المــراقــبــة على مبادئ  مجموعة 
دولة القانون سيتوجهون إلى 
مالطا. وأضافت فيلد أن هدف 
الــرحــلــة لــيــس هـــو الــتــدخــل في 
الــشــؤون الــوطــنــيــة لمــالــطــا، لكن 
نوعا من الضغط على الحكومة 
في فاليتا ينبغي أن يبقى حتى 

تظهر الحقيقة.
وانــــتــــقــــد مــــانــــفــــريــــد فــيــبــر 
رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة حـــــــزب الـــشـــعـــب 

الأوروبي في البرلمان الأوروبي 
الــــوزراء موسكات بأنه  رئــيــس 
قام بحماية هــؤلاء الأشخاص 
طول الوقت ودافع عنهم مرارا، 
مــشــيــرا إلــــى أن عــلــى الــبــرلمــان 
يـــــرفـــــع صـــوتـــه  الأوروبــــــــــــــي أن 
الــــجــــمــــاعــــي لـــلـــتـــنـــديـــد بــــذلــــك. 
وطــــالــــب ســـفـــين جـــيـــجـــولـــد مــن 
حــــزب الــخــضــر بـــإرســـال لجنة 
مهمة طارئة إلى مالطا، قائلا: 
«لقد حان الوقت لذلك بالفعل».
وحـــــــــــذرت رئــــيــــســــة جـــنـــاح 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
في البرلمان الأوروبي إيراتسكه 
جارسيا بيريز في ستراسبورغ 
من أن يميل البرلمان الأوروبــي 
لأحد الأطــراف ويجب أن يضع 

ثقته في دولة القانون.

بعد إطلاقها صاروخين بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر

واشنطن تدعو بيونغ يانغ مجدداً لتجنب الاستفزازات والعودة للمفاوضات
واشنطن: أمير نبيل

قـــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول بــــــــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية إن واشنطن 
تــدعــو كــوريــا الشمالية لتجنب 
الاســتــفــزازات والالــتــزام بــقــرارات 
مجلس الأمـــن الــدولــي والــعــودة 
إلى المفاوضات المستدامة، حتى 
تــقــوم بـــدورهـــا بــشــأن اســتــكــمــال 
عــمــلــيــة نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي. 
وأضـــــاف المـــســـؤول فـــي تــصــريــح 
لوكالة «تاس» الروسية للأنباء 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أن بـــلاده على 
عـــلـــم بـــالـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي أفــــــادت 
بقيام كــوريــا الشمالية بإطلاق 
صـــــــواريـــــــخ، مـــضـــيـــفـــاً: «نــــراقــــب 
المــــــوقــــــف عــــــن كـــــثـــــب، ونـــــواصـــــل 
مــــشــــاوراتــــنــــا مــــع حـــلـــفـــائـــنـــا فــي 

المنطقة».
بـــعـــد أن ذكـــر  ويـــــأتـــــي هــــــذا 
رؤســـــــاء الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة فــي 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
أطــــلــــقــــت صــــــاروخــــــين قـــصـــيـــري 
المــدى فــي البحر قبالة ساحلها 
الشرقي يوم الخميس في اختبار 
«قاذفة صواريخ متعددة  لـ رابــع 
كــبــيــرة لــلــغــايــة» جـــديـــدة. وجـــاء 
إطلاق القذيفتين بينما ما زالت 
المفاوضات بين واشنطن وبيونغ 
يـــانـــغ حــــول الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي، فــــي مـــــأزق. 
الــيــابــانــي  الــــــوزراء  ورأى رئــيــس 
شينزو آبي أن إطلاق القذيفتين 
يــشــكــل «تــحــديــاً جـــديـــاً» لــلأســرة 

الدولية.
وجــــــــاء أحــــــــدث اخــــتــــبــــار لمــا 
يسمى صاروخ KN - ٢٥ تذكيراً 
لــلــولايــات المتحدة  الــشــكــر  بعيد 
بالموعد النهائي الذي حدده كيم 

لــواشــنــطــن لإظـــهـــار المــــرونــــة في 
مــحــادثــات نــزع الــســلاح الــنــووي 
المــــتــــوقــــفــــة. وأظــــــهــــــرت ســلــســلــة 
الاختبارات التي تم الكشف عنها 
لأول مــرة في أغسطس (آب)، أن 
الــكــوريــين الــشــمــالــيــين يــطــورون 
بشكل مطرد قدرتهم على إطلاق 
صـــواريـــخ مــتــعــددة بــســرعــة من 
مـــــركـــــبـــــات الإطـــــــــــلاق المـــحـــمـــولـــة 
الخاصة بهم. ويرى مراقبون أنه 
ما زال من الممكن تهدئة المخاوف 
المـــتـــزايـــدة مـــن إمــكــانــيــة انــهــيــار 
التفاهم الدبلوماسي بين البلدين 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
بسبب استمرار العلاقات الجيدة 
بين الرئيسين دونالد ترمب وكيم 
جونغ أون. وكانت بيونغ يانغ 
قـــد وجـــهـــت تـــحـــذيـــرات مــتــزايــدة 
لواشنطن بشأن الموعد النهائي 
فــي نــهــايــة الــعــام لــتــقــديــم بعض 
المبادرات الجديدة لتسوية الأزمة 
الــنــوويــة المــســتــمــرة مــنــذ عــقــود. 
وحـــــذر مـــراقـــبـــون مـــن أن الــفــشــل 
فـــي الــتــســويــة قـــد يــعــنــي الــعــودة 
إلى اختبارات الأسلحة الكورية 
الــشــمــالــيــة الــقــويــة الــتــي نفذتها 
بصورة مكثفة في عام ٢٠١٧ الذي 
كــان مــن أكثر السنوات صعوبة 
في العلاقة بين البلدين. وكانت 
كــوريــا الــشــمــالــيــة قــد أعــلــنــت في 
السابق مواعيد نهائية لم تلتزم 
بها كطريقة للحصول على ما 
تريده في المفاوضات. ولكن رغم 
الــشــكــوك المــعــتــادة، هــنــاك دلائــل 
تشير إلى أن بيونغ يانغ يمكن 
أن تتعاون في هذه المرة. وأشارت 
مــصــادر كــوريــة جنوبية إلــى أن 
ســيــول تــأخــذ مهلة نهاية العام 
عــلــى مــحــمــل الــجــد وتــعــمــل على 
«خـــطـــط طـــــــوارئ» مـــع الـــولايـــات 

المتحدة، التي حاولت، وفشلت، 
فــي إعــــادة كــوريــا الشمالية إلــى 
محادثات جادة قبل نفاد الوقت.

وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا انــــــــــــــهــــــــــــــارت 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي قـــمـــة تــرمــب 
كيم في فبراير (شباط) الماضي، 
حين لم تحصل كوريا الشمالية 
على هدفها بتخفيف العقوبات 
الأميركية الشاملة مقابل التنازل 
الــجــزئــي عـــن قــدراتــهــا الــنــوويــة، 
بــــــــدأت فـــــي إجـــــــــراء ســـلـــســـلـــة مــن 
اختبارات الأسلحة قصيرة المدى.

وذكــــــــرت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
أنـــهـــا لــــن تــعــقــد قـــمـــة أخــــــرى مــع 
تــرمــب مــا لــم تحصل على شيء 
كــبــيــر مــقــابــل جـــهـــودهـــا. وتـــرى 
بيونغ يانغ أن الولايات المتحدة 
تـــســـعـــى فــــقــــط لـــكـــســـب الـــــوقـــــت، 
وتــتــظــاهــر بــأنــهــا حــقــقــت تقدماً 
في تسوية مسألة شبه الجزيرة 
الــكــوريــة وتعتبر أنــهــا لــن تمنح 
واشنطن من الآن شيئاً يمكن أن 
يــتــبــاهــى بـــه. وفـــي حـــال تستغل 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الأوضــــــاع في 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإجــــــــراءات 
لــة بــالــكــونــغــرس  تــحــقــيــق المــســاء
وتنافس الانتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠٢٠ لتعود إلى اختبارات 
الصواريخ الباليستية النووية 
والقارية التي جعلت عــام ٢٠١٧ 
عــامــاً خــطــيــراً. ومــع ذلـــك، يعتقد 
بــعــض المــراقــبــين الــخــارجــيــين أن 
كيم، مع ذلــك، لم يتخلَّ بعد عن 
المفاوضات التي لم تتحقق منذ 

عقود مع الجانب الأميركي.
ومع دخول عام ٢٠٢٠ قد يتم 

إغلاق الباب أمام تسوية سريعة 
الــولايــات المتحدة، ما يجعل  مع 
العقوبات على كوريا الشمالية 
مــســتــمــرة لــفــتــرة أطـــــول ويــعــوق 
وعــــــد كـــيـــم لـــشـــعـــبـــه بــالــتــحــســن 
الاقتصادي. ويعدّ خبراء أن كيم 
يــحــاول أيــضــاً تــعــزيــز الــعــلاقــات 
وتـــأمـــين المـــســـاعـــدات مـــن الــصــين 
لــكــوريــا الشمالية  - أهـــم حليف 
وشـــريـــان الــحــيــاة الاقــتــصــادي - 
وروسيا أثناء اختبار صواريخ 
قـــرر  المــــــــدى، وأنـــــــه إذا  قـــصـــيـــرة 

كـــيـــم الـــتـــخـــلـــي عــــن المــــحــــادثــــات، 
فسيكون ذلــك على الأرجـــح «في 
وقــــت مـــن شـــأنـــه أن يــلــحــق أكــبــر 
ألـــــم بــــتــــرمــــب». وذكــــــر مـــراقـــبـــون 
أمـــيـــركـــيـــون أنـــــه وســـــط تــنــبــؤات 
غــيــر واقــعــيــة فـــي بــيــونــغ يــانــغ، 
قد يكون لــدى الــولايــات المتحدة 
«خياران سيئان فقط»؛ تخفيف 
الــعــقــوبــات عــن كــوريــا الشمالية 
مقدماً مقابل القليل من الطرف 
الآخر، أو عودة بيونغ يانغ إلى 
اخــتــبــارات الأســلــحــة الأكــثــر قــوة 
بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية 
الـــعـــام. وكــــان كــريــســتــوفــر هــيــل، 
كبير المفاوضين الأميركيين مع 
كوريا الشمالية في إدارة جورج 
دبليو بــوش، قــد ذكــر أن بيونغ 
يانغ «ستضغط على إدارة ترمب 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى شــيء 

بحلول نهاية العام».
وأعلنت بيونغ يانغ الجمعة 
أنــهــا نــجــحــت فـــي اخــتــبــار نــظــام 
إطلاق متعدد لإطلاق الصواريخ 
الضخمة. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
المــركــزيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة إن 
«أكــاديــمــيــة عــلــوم الـــدفـــاع أجــرت 
تــــدريــــبــــات لـــلـــفـــحـــص الـــنـــهـــائـــي 
لقابلية الاستخدام الفعلي لقاذفة 
الصواريخ للقتال». وأعــرب كيم 
عــن «رضــــاه الــكــبــيــر» عــن نتائج 
الاخـــتـــبـــار. وذكـــــرت الـــوكـــالـــة في 
تـــقـــريـــرهـــا الــــــذي أوردتــــــــه وكـــالـــة 
الــكــوريــة الجنوبية  «يـــونـــهـــاب» 
لــلأنــبــاء، أن هــذا الاخــتــبــار أثبت 
التفوق العسكري والفني لنظام 
الأســلــحــة ومــوثــوقــيــتــه الــقــويــة. 
وقالت: «قــادة الجيش الشمالي 
أعــــربــــوا عـــن امــتــنــانــهــم لــلــزعــيــم 
الــذي رأى أن كثيراً من الأسلحة 
الـــقـــوي تم  والمـــعـــدات ذات الأداء 

تــطــويــرهــا هــــذا الـــعـــام مـــن أجــل 
الـــتـــعـــزيـــز الـــعـــســـكـــري والــتــقــنــي 
لـــلـــجـــيـــش الـــشـــعـــبـــي الــــــكــــــوري». 
ويمثل هذا الاختبار التجريبي 
الـــثـــالـــث عـــشـــر لـــلأســـلـــحـــة الــــذي 
أجــــرتــــه كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة هـــذا 
الــعــام، والاخــتــبــار الــرابــع لنظام 
إطلاق الصواريخ كبيرة الحجم. 
وتــم إطـــلاق الــقــذائــف الأخــيــر في 
غــضــون فــاصــل زمــنــي مــدتــه ٣٠ 
ثــانــيــة، وتـــم التحليق عــلــى بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، ووصــــل  نـــحـــو ٣٨٠ 
الارتـــفـــاع الأقــصــى إلـــى نــحــو ٩٧ 
كــيــلــومــتــراً، وفــقــا لهيئة الأركـــان 
المشتركة. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
المـــركـــزيـــة الـــكـــوريـــة: «اســتــهــدفــت 
التجربة اختبار منظومة إطلاق 
الـــصـــواريـــخ الــعــمــلاقــة مــتــعــددة 
الــــــفــــــوهــــــات وأثـــــبـــــتـــــت الــــتــــفــــوق 
الــــعــــســــكــــري والــــفــــنــــي لمــنــظــومــة 
الأسلحة تلك وإلى أي مدى يمكن 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا». وأضــــافــــت: 
«الــــزعــــيــــم الأعــــلــــى أبــــــدى رضــــاه 
الــكــبــيــر عـــن نــتــائــج الاخـــتـــبـــار». 
وأوضحت ريتشيل مينيونغ لي 
كبيرة المحللين في موقع «إن كي 
نــيــوز» الإلكتروني الأميركي أن 
الــتــي استخدمتها وكــالــة  الــلــغــة 
الأنــــبــــاء تـــوحـــي أيـــضـــاً بــــأن هــذا 
الاختبار «يمكن أن يكون الأخير» 
لـــقـــاذفـــة كــبــيــرة جــــداً لــصــواريــخ 

متعددة الفوهات.
وأضافت المحللة في الموقع 
المتمركز في سيول ويتخصص 
في نشر معلومات وتحليلات عن 
كوريا الشمالية أن «بيونغ يانغ 
تملك كمية كافية مــن الأسلحة 
لــلــقــيــام بــاخــتــبــارات هـــذه السنة 
فــي ٢٠٢٠ إذا رغــبــت في  وحــتــى 

ذلك».

أعرب الزعيم كيم جونغ أون عن «رضاه الكبير عن نتائج الاختبار» الأخير (رويترز)
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يبلغ العدد 

الإجمالي للسكان 

الأصليين في 

القارة الأميركية 

اللاتينية ودول 

البحر الكاريبي نحو 

٥٠ مليون نسمة

بعد أسبوع من المظاهرات الشعبية التي هزت جمهورية الإكوادور، 
احتجاجاً على حزمة من التدابير الاقتصادية، والمواجهات العنيفة بين 
المحتجين والأجهزة الأمنية، لجأت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، 
وفرض حظر التجوّل، ونقل دور العاصمة كيتو إلى مدينة غواياكيل 
الساحلية. وهــذا، قبل أن يتراجع الرئيس الإكــوادوري لينين مورينو 
التي قادتها  التي تسببت في تلك الاحتجاجات  الــقــرارات  عن جميع 
ت حركة النقل، وأوقفت إنتاج النفط 

ّ
مجموعات السكان الأصليين، وشل

في البلاد. وبينما كانت الحكومة تعلن عن خطة لتحسين الأوضاع 

المعيشية للسكان الأصليين، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية في المناطق 
التي يعيشون فيها، كان مورينو يخاطبهم معتذراً بقوله: «أنا لم أقصد 
أبداً إهانة الإخوة من السكان الأصليين الذين عاملتهم دائماً باحترام 
ومودة»، مدركاً أنهم كانوا وراء إزاحة الرئيس الأسبق جميل معوض 

في ثمانينات القرن الماضي.
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهر، خــرج السكان الأصــلــيــون في 
بوليفيا للتظاهر احتجاجاً على إزاحة إيفو موراليس، أول رئيس من 
السكان الأصليين في أميركا اللاتينية، واضطراره إلى طلب اللجوء 

في المكسيك، بينما كانت الرئيسة الجديدة المؤقتة جانين آنييز، التي 
بت في جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها، تعلن تشكيل حكومة  نُصِّ
لا تضم أي ممثل عن السكان الأصليين الذين يشكلون ٦٢ في المائة 
إلــى إشعال نار  الخطوة  من مجموع سكان بوليفيا. ولقد أدت تلك 
الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي أوقعت حتى الآن عشرات القتلى 
ومئات الجرحى، ودفعت بالسكان الأصليين الذين يشكلون القاعدة 
الشعبية لموراليس إلى قطع خطوط الإمدادات والتموين عن العاصمة 

لاباز، في أجواء تنذر بحرب أهلية مفتوحة.

حقوق سكان أميركا اللاتينية الأصليين... قنبلة سياسية ـ اقتصادية موقوتة
مدريد: شوقي الريّس

فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن شــهــر 

أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٤٩٢، 

أي بعد سبعة أشهر على سقوط 

آخر الممالك العربية الأندلسية في 

غرناطة، وصل البحار كريستوف 

كولومبوس إلى شواطئ جزيرة 

غــوانــاهــانــي، ونـــزل فــي الأراضـــي 

الــتــي أصــبــحــت تــعــرف فيما بعد 

«أميركا». بـ

كــان كــولــومــبــوس يــهــدف في 

تلك الرحلة الأولى إلى بلوغ آسيا 

إلـــــى عــبــور  مــــن دون الاضـــــطـــــرار 

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، الــذي 

كان شرقه يومذاك تحت سيطرة 

أسطول السلطنة العثمانية، إلا 

أنه أخطأ في حساباته عندما ظن 

أن الطريق الغربي أقصر بكثير 

مما هو في الواقع.

وهــــــــــكــــــــــذا، عــــــنــــــدمــــــا وصــــــل 

كـــولـــومـــبـــوس إلــــى أمـــيـــركـــا، بعد 

رحلة استغرقت شهرين وتسعة 

أيام، هي الفترة التي كان قد قدر 

أن رحلته إلى آسيا ستستغرقها، 

ظن أنــه وصــل إلــى «بــلاد الهند»، 

وهــذا هو الاســم الــذي كــان يطلق 

عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأقـــصـــى 

فـــي الــــقــــارة الآســـيـــويـــة. واســتــمــر 

كــولــومــبــوس عــلــى اعـــتـــقـــاده بــأن 

تلك الأراضـــي هــي «بــلاد الهند»، 

إلى أن جاء بحار إيطالي آخر هو 

كـــان مثل   - آمــيــريــكــو فسبوتشي 

كـــولـــومـــبـــوس يــحــمــل الــجــنــســيــة 

الإسبانية - وأظهر أن تلك البلاد 

هـــي قــــارة جـــديـــدة، أطــلــق عليها 

اسمه بدءاً من عام ١٥٠٧.

اكـــتـــشـــافـــات  ولــــكــــن رغــــــم أن 

إلـــــى تــصــويــب  فــســبــوتــشــي أدت 

الخرائط الجغرافية، بقي الخطأ 

الـــلـــغـــوي ثــابــتــاً فـــي الاســـــم الـــذي 

أطــــلــــق عـــلـــى ســــكــــان تـــلـــك الـــبـــلاد 

باللغات الأوروبية، الذين صاروا 

«الهنود»، مثل سكان  يعرفون بـ

أنـــــــه فــي  الــــحــــالــــيــــين. إلا  الــــهــــنــــد 

أواسط النصف الثاني من القرن 

المــــاضــــي، ومـــــع بــــدايــــة الاهـــتـــمـــام 

بـــدراســـة أوضــــاع هــــؤلاء الــســكــان 

في معاهد البحوث الاجتماعية 

والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، أصــبــحــت 

تسمية «الــهــنــود» مــرفــوضــة في 

الاصطلاحات السياسية السليمة. 

ومن ثم، ظهرت تسميات جديدة، 

ثــبــت مــنــهــا مــصــطــلــح «الــشــعــوب 

 (Indigenous People) «الأصــلــيــة

الذي يستخدم اليوم للدلالة على 

السكان المنحدرين من المواطنين 

الأوائل الذين كانوا يعيشون في 

تــلــك الأصــــقــــاع، عــنــدمــا وصــلــهــا 

المستعمرون الأوروبيون.

نسب السكان الأصليين

معظم بلدان القارة الأميركية 

تعيش فيها اليوم مجموعات من 

السكان الأصليين، لكن هــؤلاء لا 

يــشــكــلــون أكــثــريــة الــســكــان ســوى 

فـــي غــواتــيــمــالا وبــولــيــفــيــا. وهــم 

يشكلون أقلية كبيرة في كل من 

المــكــســيــك والـــبـــيـــرو والإكــــــــوادور، 

حــيــث تــوجــد مــجــمــوعــات كــبــيــرة 

من السكان المولدين «الميستيزو» 

(مـــــــــــــــن عـــــــــرقـــــــــين مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــين)، 

والــــــــخــــــــلاســــــــيــــــــين «المــــــــــــولاتــــــــــــو» 

أبــــيــــض وأم ســـــــــوداء)،  (مــــــن أب 

إضـــافـــة إلـــى «الأفــــــرو أمــيــركــيــين» 

المــنــحــدريــن مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 

في كوبا وهاييتي والجمهورية 

الدومينيكية، وطبعاً في الولايات 

فــــــــــــــــــــــــــــــي المـــتـــحـــدة. ولــلــعــلــم، 

الــبــاراغــواي أصبحت  جمهورية 

لغة السكان الأصليين (الغواراني) 

الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، إلـــى 

جانب الإسبانية، منذ عام ١٩٩٢. 

وفـــي بـــلـــدان أخـــــرى، مــثــل الــبــيــرو 

وبوليفيا والأرجنتين والمكسيك 

لــغــات السكان  وفــنــزويــلا، بلغت 

الأصليين مرتبة «اللغة الوطنية» 

التي تخصص برامج لتعليمها 

والحفاظ عليها من الاندثار.

وخلال مطلع عقد الثمانينات 

من القرن الماضي، شكل «المجلس 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» 

الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــريـــق 

عــمــل مخصصاً لــدراســة أوضـــاع 

الــشــعــوب الأصــلــيــة، وكــذلــك كلف 

«منظمة العمل الدولية» بوضع 

اتفاقية دولية لحماية حقوقهم. 

وبـــعـــد ســــنــــوات مــــن المـــفـــاوضـــات 

الصعبة، أقرت «المنظمة» الاتفاقية 

الدولية لحماية حقوق الشعوب 

الأصلية والقبلية في عام ١٩٨٩، 

التي لم تصدق عليها حتى اليوم 

سوى ٢٣ دولــة. وكانت الجمعية 

العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت 

فـــي عـــام ٢٠٠٧ «الإعـــــلان الــعــالمــي 

لـــحـــقـــوق الــــشــــعــــوب الأصــــلــــيــــة»، 

إقـــراره في «المجلس العالمي  بعد 

لحقوق الإنسان».

حالة موراليس الخاصة

ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، شــهــدت 

مــعــظــم بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 

تعبئة غير مسبوقة في صفوف 

السكان الأصليين خلال العقدين 

المــنــصــرمــين، غــيــر أن حــضــورهــم 

فــــــي المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي وفــــي 

مــراكــز الــقــرار بقي مــحــدوداً جــداً، 

بــاســتــثــنــاء بــولــيــفــيــا، الــتــي شكل 

فيها ظهور إيفو موراليس حالة 

خاصة.

وصـــــل مــــورالــــيــــس، المــنــتــمــي 

لـــشـــعـــب الأيـــــــمـــــــارا، إلــــــى رئـــاســـة 

بــولــيــفــيــا فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠٠٥. 

وكــــــان وصــــولــــه حـــدثـــاً تــاريــخــيــاً 

بـــحـــد ذاتـــــــه، إذ كـــانـــت تـــلـــك المــــرة 

الأولــــــى الـــتـــي يــتــولــى فــيــهــا أحــد 

السكـان الأصليين منصب رئاسة 

الــجــمــهــوريــة فـــي عـــمـــوم أمــيــركــا 

اللاتينية. وكما سبقت الإشــارة، 

فإن بوليفيا هي إحدى دولتين 

أمــيــركــيــتــين لاتــيــنــيــتــين، 

بــــجــــانــــب غــــواتــــيــــمــــالا، 

يـــشـــكـــل فـــيـــهـــا الـــســـكـــان 

الأصـــــــلـــــــيـــــــون غــــالــــبــــيــــة 

الــســكــان، وذلــــك بنسبة تــتــجــاوز 

٦٢ في المائة.

وبـــــــدأ مــــورالــــيــــس مــســيــرتــه 

السياسية في منطقة تشاباريه 

المعروفة بزراعة نبتة الكوكا التي 

كــان يــزاولــهــا مــع أســرتــه. وكانت 

الــتــي يقطنها  الــريــفــيــة  المــنــاطــق 

السكان الأصليون بكثافة الخزان 

الرئيسي لشعبيته التي كانت - 

ومـــــا تــــــزال - ضــعــيــفــة فــــي المــــدن 

الكبرى.

ولـــكـــن فـــي أعـــقـــاب مـــا يطلق 

عليه «حرب الغاز»، وهي سلسلة 

مــــن الاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة 

الــعــنــيــفــة الـــتـــي انــدلــعــت فـــي عــام 

٢٠٠٣، إثـــر اكــتــشــاف ثــانــي أكــبــر 

احــتــيــاطــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي في 

أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم 

كــوتــشــابــامــبــا، ومــــا نــجــم عنها 

مــــن فــــقــــدان الـــثـــقـــة فــــي الأحـــــــزاب 

«رجل  التقليدية، حانت الفرصة لـ

المرحلة» موراليس، الذي كان قد 

بـــــدأ يــلــمــع نــجــمــه فــــي الأوســــــاط 

النقابية. وبالفعل، قرر الناخبون 

فــي المــــدن الــكــبــرى إعــطــاء فرصة 

لمــــورالــــيــــس، ابـــــن أحـــــد الــشــعــوب 

نهِض البلاد من 
ُ
الأصلية، لعله ي

الانهيار الاقتصادي والسياسي 

الذي كانت ذاهبة إليه.

ونــجــح مــورالــيــس، فــأعــادوا 

انــتــخــابــه لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي عــام 

٢٠٠٩، ثــم لــولايــة ثــالــثــة فــي عــام 

نــال غالبية ساحقة  ٢٠١٤، حــين 

في المناطق الصناعية - المنجمية 

المحسوبة تقليدياً على اليمين، 

مثل سانتا كروز وبوتوسي.

فصام في الشخصية السياسية

يـــــقـــــول مـــــراقـــــبـــــون واكـــــبـــــوا 

موراليس منذ بداية مسيرته إن 

المشكلة الأساسية التي يعاني 

مــنــهــا هـــي نــــوع مـــن الانــفــصــام 

فــي الشخصية السياسية: من 

نــاحــيــة أولـــــى الـــزعـــيـــم الــنــقــابــي 

الــطــالــع مــن صــفــوف المحرومين 

بــين الــســكــان الأصــلــيــين، الــقــادر 

عــــلــــى إنــــــهــــــاض بــــولــــيــــفــــيــــا مــن 

صراعاتها العميقة، ومن ناحية 

أخرى الرئيس الدستوري الذي 

يفترض به أن يحترم القوانين 

المــرعــيــة. وبفضل  والتشريعات 

شــعــبــيــتــه وتــــمــــايــــزه الـــعـــرقـــي، 

قـــاعـــدة  يــــتــــجــــاوز  اســــتــــطــــاع أن 

راســـخـــة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 

البوليفي مــنــذ الاســتــقــلال ضد 

تجديد الولايات الرئاسية.

غــيــر أن شعبية مــورالــيــس 

أخذت تتراجع، مع اهتزاز قوي 

انــهــزم في  فــي صدقيته، عندما 

الــذي دعــا إليه لرفع  الاستفتاء 

الــــقــــيــــود عــــلــــى عـــــــدد الـــــولايـــــات 

الـــرئـــاســـيـــة، ثـــم عـــــادت المــحــكــمــة 

الـــــدســـــتـــــوريـــــة وقــــــــــررت إبــــطــــال 

نتيجة الاستفتاء، وسمحت له 

بــالــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة. وبعد 

ذلك، جاءت سلسلة من فضائح 

الـــفـــســـاد الـــتـــي طـــالـــت عـــــدداً من 

مــــعــــاونــــيــــه وبـــــعـــــض الــــزعــــمــــاء 

الأصليين، وهي ما أفقده كثيراً 

من البريق الذي كان يتمتع به، 

رغـــم الأداء الاقــتــصــادي الجيد 

والــتــحــســن المــلــحــوظ الــــذي طــرأ 

على مستوى المعيشة والخدمات 

الأساسية في البلاد.

ومــع اتــســاع رقــعــة التململ 

الــشــعــبــي مـــن إدارة مــورالــيــس، 

الــــذي راح يــجــنــح نــحــو تشديد 

قبضة الأجهزة الأمنية لاحتواء 

المعارضة اليمينية التي كانت 

تـــنـــمـــو حــــتــــى بــــعــــض المـــنـــاطـــق 

الـــريـــفـــيـــة المــــوالــــيــــة لــــــه، دخـــلـــت 

الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة الــنــافــذة 

عـــلـــى خــــط مـــعـــارضـــتـــه، وبـــــدأت 

بـــــإرســـــاء قــــاعــــدة عـــريـــضـــة بــين 

القوى المناهضة له وفي أجهزة 

الدولة تمهيداً لإسقاطه.

ومع ظهور النتائج الأولية 

لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

أجريت في ٢٠ أكتوبر (تشرين 

ومــــســــارعــــة  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 

مــورالــيــس إلـــى إعـــلان فـــوزه من 

الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، قـــبـــل صــــدور 

الــنــتــائــج النهائية عــن المحكمة 

الانتخابية، خرجت مظاهرات 

حــــــــاشــــــــدة فــــــــي مـــــعـــــظـــــم المــــــــدن 

الـــكـــبـــرى تــحــتــج عــلــى الــتــلاعــب 

بنتيجة الانــتــخــابــات، وتطلق 

هــتــافــات ضــد «الــديــكــتــاتــوريــة» 

الله عن  و«الشيوعية» و«غياب 

الـــقـــصـــر»، مـــن غــيــر أن تقابلها 

فـــي المــرحــلــة الأولـــــى مــظــاهــرات 

مـــضـــادة مـــن الأوســــــاط المـــؤيـــدة 

لـــــه الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــى ثــلــثــي 

مــقــاعــد الــبــرلمــان. ومـــع انضمام 

الشرطة والأجــهــزة الأمنية إلى 

المــتــظــاهــريــن، وتــطــويــق الــقــوات 

المـــــســـــلـــــحـــــة لمـــــنـــــاطـــــق الــــســــكــــان 

الأصليين التي كانت تخشى أن 

تــخــرج منها مــظــاهــرات مــؤيــدة 

لمــورالــيــس، تــبــدى بــوضــوح أنــه 

فـــقـــد دعـــــم المـــؤســـســـات الــــوازنــــة 

الــتــي كـــان يعتمد عليها، فقرر 

الذهاب إلى مسقط رأسه، حيث 

أعــلــن اســتــقــالــتــه، عــلــى الأرجـــح، 

بإيعاز من القوات المسلحة. ومن 

ثم، بدأت المفاوضات لنقله إلى 

الــتــي كــانــت قــد أعلنت  المكسيك 

قبولها طلب اللجوء السياسي 

الذي تقدم به.

وفــــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــــان 

الـــبـــرلمـــان يــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة، 

من دون حضور ثلثي أعضائه 

الذين ينتمون إلى حزب «التيار 

نــحــو الاشــتــراكــيــة» الــــذي يدعم 

مـــورالـــيـــس، ويــنــتــخــب الــنــائــبــة 

الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ 

رئــيــســة جــديــدة مــؤقــتــة، أعلنت 

عــلــى الـــفـــور تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 

الــجــديــدة التي - لأول  اليمينية 

مــــرة مــنــذ ١٦ ســنــة - لــيــس بين 

أعضائها أي ممثل عن السكان 

الأصــــلــــيــــين. تـــلـــك كـــانـــت نــهــايــة 

التجربة التاريخية التي قادها 

 كبيرة 
ً
موراليس، وأيقظت آمالا

فــي أوســــاط الــشــعــوب الأصــلــيــة 

التي تعاني منذ قــرون إجحافاً 

الــنــظــم السياسية  فـــي  مــتــجــذراً 

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي أمــــيــــركــــا 

اللاتينية.

التداعيات المحتملة للنكسة

الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــــــي أوضــــــــــاع 

الـــــشـــــعـــــوب الأصـــــلـــــيـــــة يـــخـــشـــون 

تـــــؤدي هــــذه الانــتــكــاســة  الآن أن 

إلـــى تــراجــع  للتجربة البوليفية 

فــــي المـــكـــتـــســـبـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا 

هـــــذه الـــشـــعـــوب خـــــلال الــعــقــديــن 

 بفضل زيادة عدد 
ً
الماضيين: أولا

الحركات التي تدافع عن حقوقهم، 

واستفادتها من وسائل التواصل 

الاجتماعي الحديثة، واستحداث 

وكـــــــــــالات ومـــــؤســـــســـــات وطـــنـــيـــة 

وإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــهـــتـــم بـــأوضـــاعـــهـــم؛ 

وثـــانـــيـــاً بــفــعــل إبـــــــرام اتــفــاقــيــات 

وصــكــوك دولــيــة تــحــدد حقوقهم 

وتضمن حمايتها.

ويــــبــــلــــغ الــــــعــــــدد الإجــــمــــالــــي 

(الــــتــــعــــداد الـــســـكـــانـــي) لــلــســكــان 

أمــيــركــا اللاتينية  الأصــلــيــين فــي 

والبحر الكاريبي نحو ٥٠ مليون 

نسمة، أي ما يقارب ١٠ في المائة 

مـــــن مـــجـــمـــوع الــــســــكــــان. وتــفــيــد 

دراســــــة وضــعــهــا بـــرنـــامـــج الأمـــم 

المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي بــــأن الــســكــان 

الأصــــلــــيــــين يـــمـــلـــكـــون مـــســـاحـــات 

ضــــئــــيــــلــــة نــــســــبــــيــــاً مـــــــن أراضـــــــــي 

الـــبـــلـــدان الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا، 

وهـــي غــالــبــاً ضعيفة الإنــتــاجــيــة. 

وهـــم يــواجــهــون صــعــوبــة كبيرة 

للانخراط في الحياة السياسية 

بـــســـبـــب مـــــن مــــســــتــــويــــات الـــفـــقـــر 

المـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي يـــعـــانـــون مــنــهــا، 

والـــتـــي لـــم يـــطـــرأ عــلــيــهــا تحسن 

يــذكــر، رغـــم الــتــقــدم الــهــائــل الــذي 

الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  حــقــقــتــه دول 

فــي خــفــض مــعــدلات الــفــقــر خــلال 

العقود الثلاثة المنصرمة. وتشير 

الدراسة إلى أن «السكان البيض 

والمــولــديــن هــم الــذيــن يستفيدون 

من مكاسب التطور الاجتماعي، 

ولــــــيــــــس الــــــســــــكــــــان الأصـــــلـــــيـــــون 

الـــذيـــن لا تــصــلــهــم مــنــافــعــه، كما 

لـــو كـــانـــوا يــعــيــشــون عــلــى كــوكــب 

آخر». وتقول ميرنا كونينغهام، 

وهــــي مـــن شــعــب المــيــســكــيــتــو في 

نــــيــــكــــاراغــــوا ورئـــيـــســـة «مـــنـــتـــدى 

المــتــحــدة لقضايا الشعوب  الأمـــم 

الأصــلــيــة»، مــعــلــقــة: «شــهــدنــا في 

غضون العقود الأخيرة تحولات 

قانونية وسياسية وثقافية مهمة 

ســاهــمــت فـــي رفـــع قـــدر كــبــيــر من 

الحيف التاريخي الذي تعرضت 

له شعوبنا، لكن هــذه التحولات 

لم تقترن بعد بنتائج عملية لعدم 

توفر الإرادة السياسية اللازمة».

سكان مدن

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــفـــيـــد 

دراســــة وضــعــهــا الــبــنــك الــدولــي 

بــأنــه، خلافاً للاعتقاد السائد، 

يعيش أكثر من نصف مجموع 

الــســكــان الأصــلــيــين فـــي أمــيــركــا 

المـــدن، وليس في  اللاتينية فــي 

المناطق الريفية. وهم يواجهون 

صــعــوبــات هيكلية تــحــول دون 

اندماجهم الكامل فــي النسيج 

الاجــــتــــمــــاعــــي والاقــــــتــــــصــــــادي، 

ويـــشـــكـــلـــون ١٨ فــــي المــــائــــة مــن 

الــفــقــراء، رغــم أنهم في  مجموع 

بعض البلدان لا يتجاوز عددهم 

٥ في المائة من مجموع السكان.

وتـــــــــــقـــــــــــول مـــــــاريـــــــتـــــــشـــــــوي 

بـــاتـــريـــســـيـــو، الـــنـــاطـــقـــة بــلــســان 

«المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي لــلــشــعــوب 

الأصلية في المكسيك»، موضحة: 

إلـــى  «إن وصــــــول الأوروبــــــيــــــين 

القارة الأميركية كان بداية إبادة 

تـــاريـــخـــيـــة، وتــــمــــزق اجــتــمــاعــي 

وثـــقـــافـــي لا نـــظـــيـــر لـــــه، وشــكــل 

احـــتـــقـــاراً لـــحـــضـــارات الــشــعــوب 

الأصــلــيــة، ونــهــبــاً لــثــرواتــهــا ما 

زال مستمراً إلى اليوم».

وتــــــضــــــيــــــف: «يــــــحــــــاولــــــون 

إقــنــاعــنــا بـــأن أوضــــاع الشعوب 

الأصــــلــــيــــة قـــــد تـــحـــســـنـــت، وأن 

الــواقــع  لــكــن  مطالبنا تــحــقــقــت، 

هــو أن الــحــرب ضــدنــا مــا زالــت 

مـــــتـــــواصـــــلـــــة، بـــــأشـــــكـــــال شــتــى 

يسعون إلى تمويهها بإنجازات 

سطحية أو وهمية لا تمت إلى 

الواقع بصلة».

وتحذر ماريتشوي من مغبة 

الإصـــــرار عــلــى هـــذه الــســيــاســات، 

قـــــائـــــلـــــة: «كــــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــات فــي 

أمــــــيــــــركــــــا الـــــلاتـــــيـــــنـــــيـــــة تـــخـــضـــع 

لمــشــيــئــة الـــشـــركـــات الــكــبــرى الــتــي 

تفرض علينا مشاريعها، وهذه 

مشاريع تدمر البيئة والطبيعة 

ومــــــواردنــــــا المــــقــــدســــة... غـــيـــر أن 

الـــــشـــــعـــــوب الأصـــــلـــــيـــــة أصـــبـــحـــت 

تــعــرف حــقــوقــهــا، وهـــي مستعدة 

للدفاع عنها، ولــن تتراجع أمــام 

د 
ّ

لــه، ويهد الــذي تتعرض  القمع 

بــانــفــجــار اجــتــمــاعــي كــبــيــر، كما 

بــــــدأت تـــــدل عـــلـــى ذلـــــك مـــؤشـــرات 

عدة». ويسعى «المؤتمر الوطني 

للشعوب الأصلية فــي المكسيك» 

إلـــــى تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات مــمــاثــلــة 

لـــه فـــي بـــلـــدان أخــــرى مـــن أمــيــركــا 

الـــلاتـــيـــنـــيـــة، ويـــطـــالـــب بــتــطــبــيــق 

الأحكام الذاتية في المناطق التي 

الــســكــان الأصليون  يعيش فيها 

الذين يرفضون هيكلية السلطة 

فــي الــحــكــومــات الــتــي يخضعون 

لها، لكونها غريبة عن ثقافتهم 

وعاداتهم.

وأخــــيــــراً، يـــحـــذر آخــــر تــقــريــر 

وضــعــه «بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 

الإنــمــائــي» عــن أوضــــاع الشعوب 

الأصــلــيــة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 

أواخـــــــــر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، مـــــن أن 

«الامــتــنــاع عــن معالجة مشكلات 

هـــذه الــشــعــوب بــشــكــل جــــدي، في 

عـــصـــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 

ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار من 

دون سابق إنذار في أي لحظة».
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في ضوء تداعيات النهاية الدرامية لتجربة موراليس في بوليفيا

«مجلس النواب (العراقي) الذي انبثقت 

إلــى أن يعيد   
ّ

منه الحكومة الراهنة مــدعــو

الــشــأن ويتصرف  النظر فــي خياراته بهذا 

بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على 

دمــــاء أبــنــائــه، وتـــفـــادي انـــزلاقـــه إلـــى دوامـــة 

العنف والفوضى والخراب».

أحــمــد الــصــافــي، متكلماً بــاســم المــرجــع علي 
السيستاني

«بحلول نهاية العام المقبل، سيكون 

الحلفاء الأوروبيون وكندا قد استثمروا 

ما يزيد على مائة مليار دولار منذ عام 

٢٠١٦. وفي الواقع هذا الرقم يبلغ الآن ١٣٠ 

مليار دولار... وبحلول نهاية ٢٠٢٤ لا بد 

أن يرتفع هذا الرقم إلى ٤٠٠ مليار دولار».

ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال 
الأطلسي «ناتو»

«السيد (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، 

يبدو وأنــا أقــول من تركيا وســأكــرّر ذلــك في ناتو 

(حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي): عــلــيــك أولا أن تــجــري 

فحصاً على إصابتك أنت بموت دماغي، لأن مثل 

هذه التصريحات لا تلائم سوى مثل هذا النوع من 

العقول التي تعاني من موت دماغي».

الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، بــعــد اتــهــام 
ماكرون «ناتو» بأنه في حال «موت دماغي»

«لا أشعر بــالأســف، كــان هــذا سيحدث على 

أي حال، إنه النتاج المنطقي للاستفتاء... لكنني 

ســأفــتــقــد الأحـــضـــان الــدافــئــة والــقــبــلات الــعــابــرة 

من رئيسي (جــان كلود يونكر المعروف بتقبيل 

زملائه وزعماء العالم)... عندما تجتمع المفوضية 

الجديدة في الأسبوع المقبل ستكون بدون مفوض 

بريطاني لأول مرة منذ وقت طويل جداً».

جوليان كينغ، المفوض البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي

معلومات عن الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية
> > تعيش فــي دول أمــيــركــا اللاتينية 

حالياً ٥٢٢ مجموعة من السكان الأصليين، 

تنتشر من أقاصي تشيلي جنوباً إلى حدود 

المــكــســيــك الــشــمــالــيــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

.
ً
الأميركية شمالا

> الـــبـــرازيـــل تــضــم أكـــبـــر عــــدد مـــن هــذه 

ألـــف  تـــعـــد ٧٣٤  الــــتــــي  المـــجـــمـــوعـــات (٢٤١) 

نسمة، تليها كولومبيا (٨٣) بعدد إجمالي 

يتجاوز ١٫٤ مليون نسمة، ثم المكسيك (٦٧) 

حــيــث يعيش نــحــو ٩٫٥ مــلــيــون مــن السكان 

الأصليين، والبيرو (٤٣) بعدد إجمالي يناهز 

أمــا فــي بوليفيا، فــإن عدد  ٤ ملايين نسمة. 

السكان الأصليين يتجاوز ٦٢ في المائة، وفي 

غواتيمالا يشكلون أكثر بقليل من نصف عدد 

السكان تقريباً.

>٨٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان الأصــلــيــين 

في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 

يــعــيــشــون فـــي ٥ بـــلـــدان فــقــط، هـــي: المكسيك 

وبوليفيا وغواتيمالا والبيرو وكولومبيا، 

بينما تعيش البقية في ٢٠ دولة مختلفة.

> الــشــعــوب الأصــلــيــة الأكـــبـــر عــــــدداً، إذ 

يتراوح تعدادها السكاني بين مليون وثلاثة 

مــلايــين نــســمــة، هـــي: الــكــيــتــشــوا، والــنــاهــوا، 

والأيمارا، والمايا يوكاتيكو، والكيتشيه.



«صديقه القديم» دونالد ترمب  همّه الأول إلحاق الهزيمة بـ
في المعركة الرئاسية المقبلة

هل ينقذ مايكل بلومبرغ 
الحزب الديمقراطي 

في انتخابات ٢٠٢٠؟

,,

تمر الساحة السياسية الأميركية منذ عام ٢٠١٦ بحالة من الأعاصير والتقلبات التي تعصف 
بها. فمرة تصطدم بموجة عالية ترغم المجتمع الأميركي أجمع على المشاركة والدخول في تلك 
الموجة. ومرة أخرى تجدها هادئة تقتات على الأخبار والأنباء القديمة لتجمع قواها وتستعد لقدوم 
موجة جديدة تهب معها كل المؤسسات المدنية والحكومية. هذ الحالة الملازمة للولايات المتحدة 
الأميركية مستمرة طوال السنوات القليلة الماضية، والسبب الرئيسي خلفها هو فوز الرئيس 
دونالد ترمب بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض عام ٢٠١٦، متغلباً على منافسته الديمقراطية 
هيلاري كلينتون.
ربما تكون هذه الحالة السياسية المليئة بالأعاصير والتقلبات أمراً طبيعياً في بلد يحتكم إلى 
الديمقراطية، إلا أن الديمقراطية الأميركية لها طابعها الخاص، ولذا تختلف عن غيرها من البلدان. 
وفي العادة، فإن السياسة الأميركية محجوزة للسياسيين ودخول عالم واشنطن السياسي لا 
يصح إلا بعد أخذ الإذن من أصحابها. لكن هذا العُرف أصبح جزءاً من الماضي بعدما كسر 
القاعدة السائدة الرئيس الحالي دونالد ترمب، الذي أتى من عالم الأعمال والاقتصاد، من مانهاتن 
أي قلب مدينة نيويورك إلى البيت الأبيض، ليسجل اسمه في سجل الرؤساء الأميركيين على 
خطى جورج واشنطن وأبراهام لنكولن وفرانكلين روزفلت... وأخيراً، باراك أوباما.

وتـــأيـــيـــده لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
لسنوات طويلة، لكنه، بــدوره، 
انقلب على ولائــه السابق وغدا 
من أنصار الحزب الديمقراطي. 
وللعلم، كان بلومبرغ قد لمح في 
عــام ٢٠١٦ إلــى احتمال ترشحه 
للانتخابات الرئاسية كمرشح 
مــســتــقــل، لــكــنــه تــخــلــى عـــن تلك 
الـــــفـــــكـــــرة، وعــــــــــاد إلــــــــى الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي مــنــاصــرا وداعــمــاً 

بقوة لهيلاري كلينتون.

الخلفية والنشأة

يتميز مايكل بلومبرغ عن 
ترمب - ابن رجل الأعمال الثري 
- بــأنــه نــشــأ فــي أســـرة يهودية 

متوسطة الدخل وكان 
أبوه يعمل محاسباً، 
بــيــنــمــا كــانــت والــدتــه 
تــــعــــمــــل فــــــــي مـــتـــجـــر 
لـــلـــكـــتـــب فــــــي ولايــــــة 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 
بـــمـــديـــنـــة بـــوســـطـــن. 
وعـــــــلـــــــى الــــصــــعــــيــــد 

الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
بلومبرغ أب 
لابنتين هما 

جورجينا 
وإيــــــــــمــــــــــا 
ق  ز ر و

بـــــهـــــمـــــا مـــن 
زوجته الأولــى 
ســــوزان بـــراون 

الـــتـــي تــزوجــهــا 
من عام ١٩٧٥ إلى 
عـــام ١٩٩٣. وهــو 
حالياً على علاقة 

مـــع ديـــانـــا تــايــلــور 
المـــصـــرفـــيـــة مـــنـــذ عـــام 

.٢٠٠٠
عــــــــلــــــــمــــــــيــــــــاً، تـــــمـــــيـــــز 

بــــلــــومــــبــــرغ مــــنــــذ نـــعـــومـــة 
أظـــــــــــــــفـــــــــــــــاره بـــــــــالـــــــــذكـــــــــاء 
والـــــــــجـــــــــديـــــــــة، وتــــــخــــــرج 

بــدرجــة الــبــكــالــوريــوس 
فــــــي جــــامــــعــــة جـــونـــز 

المــرمــوقــة،  هوبكنز 
ثـــــم حـــصـــل عــلــى 
المــاجــســتــيــر في 
الإدارة  عــــــلــــــم 

مــــــــــــــــــــن والأعــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــال 
العريقة جــامــعــة هــارفــارد 

عـــام ١٩٦٦. ثـــم، بـــدأ الــعــمــل في 
شارع وول ستريت بنيويورك 
المـــعـــروف بـــتـــداولات الــبــورصــة 
والــعــمــلات والأمـــــوال وذلـــك مع 
شــركــة ســالــومــون بــــروذرز عام 
١٩٦٨، وأصبح بعد ٤ سنوات 
فــقــط شــريــكــا فـــي الــشــركــة عــام 

.١٩٧٢

انطلاقته الجبارة

بـــيـــعـــت شـــركـــة  عــــــام ١٩٨١ 
ســــالــــومــــون بــــــــــــروذرز، فــاتــجــه 
مايكل بلومبرغ في العام ذاته 
إلى تأسيس شركته الخاصة في 
مجال الكومبيوتر والمعلومات 

أحــــدثــــت المــــــالــــــيــــــة، الـــتـــي 
ثـــــــــــــــــــورة فــــي 
طــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــة 
تـــــــــــخـــــــــــزيـــــــــــن 
بـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات 
ق  ا ر و لأ المـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة ا

واستهلاكها. وحققت الشركة 
نـــجـــاحـــاً هــــائــــلاً، وســــرعــــان مــا 
توسّعت إلى الدخول في قطاع 

الإعـــــــــلام مـــــع أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
مكتب حول العالم. 

والــــيــــوم، تعد 
شــــــــــــركــــــــــــتــــــــــــه 

واحــــــــــــــــــــدة مــــن 

أقـــوى الــشــركــات فــي الــعــالــم في 
المــالــيــة والإعـــلام  مــجــال الإدارة 
الاقــتــصــادي، وبسببها أصبح 
اســــم بــلــومــبــرغ مـــاركـــة عــالمــيــة، 
وصـــــار هـــو أغـــنـــى الــــرجــــال في 

العالم.
دخـــل بــلــومــبــرغ، الـــذي كــان 
يعتبر نفسه ليبرالياً جمهورياً، 
إلــــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة عــام 
٢٠٠١ عندما فاز في الانتخابات 
الــــبــــلــــديــــة لمــــديــــنــــة نــــيــــويــــورك. 
وحــــــقــــــاً، ســـــاهـــــم فــــــي إنــــهــــاض 
اقتصاد المدينة بعد اعتداءات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١. 
وللعلم، كان قد انتخب رئيسا 
لبلدية المدينة في يناير (كانون 

لــــرودي الـــــثـــــانـــــي)  ٢٠٠٢ خــلــفــا 
جــــــــولــــــــيــــــــانــــــــي 

الـــــعـــــمـــــدة رقــــــــم ١٠٨  لـــيـــصـــبـــح 
للمدينة العريقة.

مسيرته السياسية... من نيويورك

يــعــتــبــر الـــبـــعـــض بــلــومــبــرغ 
لــلــجــدل؛ إذ كــان  سياسياً مــثــيــراً 
من أوائل المؤيدين لتشريع زواج 
المثليين، ومن ضمن أحد برامجه 
شيوعاً كعمدة إنشاء خط هاتف 
بــرقــم مـــوحّـــد ٣١١ يــربــط ســكــان 
نــــيــــويــــورك مــــبــــاشــــرة بـــخـــدمـــات 
المدينة، ما يسمح لهم بالإبلاغ 
عن الجرائم أو مشاكل النفايات 
آخــــــــــر. وبـــفـــضـــل  أو أي شــــــــيء 
الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا خــلال 
فترته الأولــى كعمدة لنيويورك 
كـــان مــن الــســهــل إعــــادة انتخابه 

مرة أخرى في نوفمبر ٢٠٠٥.
بـــعـــكـــس المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة، مــا 
بــلــومــبــرغ بانتخابات  فـــوز  كـــان 
نـــــيـــــويـــــورك مـــــــرة أخــــــــرى لـــلـــمـــرة 
الــثــالــثــة عــــام ٢٠٠٩ ســـهـــلاً على 
الإطــلاق؛ إذ اضطر لإنفاق مبلغ 
غير مسبوق من أمواله الخاصة 
بلغ نحو ٩٠ مليون دولار على 
حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة أعـــيـــد 
انتخابه ولكن كمرشح 

مستقل لا يتبع أيــاً من الحزبين 
الكبيرين، وبقي في منصبه هذا 
حـــتـــى عـــــام ٢٠١٢ عـــنـــدمـــا خــلــفــه 
الـــعـــمـــدة الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــيـــل دي 
ـــــح بــــدوره 

ّ
بـــلاســـيـــو... الـــــذي رش

نفسه للانتخابات الرئاسية عن 
الــحــزب الديمقراطي هــذا العام، 
إلا أنـــه ســـرعـــان مـــا انــســحــب من 

السباق.
يـــنـــايـــر ٢٠١٤ اســـتـــقـــال  فـــــي 
بلومبرغ من مهامه السياسية، 
وأمــضــى تلك السنة مــركّــزاً على 
الأعــــمــــال الــخــيــريــة فـــي مــجــالات 
التعليم والبحث الطبي والفنون، 
وكذلك التغيير البيئي والمناخي، 
يـــعـــود رئــيــســا تنفيذيا  قــبــل أن 
إل.  بلومبرغ  العملاقة  لشركته 
بي... وهنا، تجدر الإشارة إلى أن 
بلومبرغ ألّف كتابين، ونشر الأول 
قبل أن يصبح عمدة لنيويورك 
وهو مذكرات بعنوان: «بلومبرغ 
عن بلومبرغ» عــام ١٩٩٧، وبعد 
عــشــريــن ســنــة شـــارك فــي تأليف 
كــتــاب «مــنــاخ الأمـــل: كيف يمكن 
لــــلــــمــــدن والأعـــــــمـــــــال الــــتــــجــــاريــــة 
والمــواطــنــين إنــقــاذ الــكــوكــب» مع 
كارل بوب. فضلاً عن ذلك، خلال 
عــام ٢٠١٩. كــان مايكل بلومبرغ 
مــوضــوعــاً فــي كــتــاب مــن تأليف 

تــنــاول كثيرا  إليانور رانــدولــف، 
مـــن حـــيـــاة رجــــل الأعـــمـــال الــثــري 
وقــــــصــــــة صـــــــعـــــــوده مـــــــن أصـــــــول 
متواضعة إلى قمة عالم البنوك 
الاستثمارية ونجاحه السياسي 

غير المتوقع.

هدفه كسر ترمب

عــلــى صــعــيــد آخــــر، يــشــتــرك 
مــايــكــل بــلــومــبــرغ، الــــذي يصف 
«المــرشــح المــعــتــدل»، مع  نفسه بـــ
بــقــيــة أعـــضـــاء مــرشــحــي الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بــــهــــدف إلــــحــــاق 
الـــهـــزيـــمـــة بــــدونــــالــــد تــــرمــــب. إذ 
أعلن عمدة نيويورك الملياردير 
السابق خلال الأسبوع الماضي 
أنــــــه دخــــــل الــــســــبــــاق الـــرئـــاســـي 
متأخراً لهدف واحد هو هزيمة 
دونـــالـــد تـــرمـــب. وأوضــــــح: «أنـــا 
أخــــــــــوض الـــــســـــبـــــاق الــــرئــــاســــي 
لأهزم دونالد ترمب وأعيد بناء 
أميركا... لا يمكننا تحمّل أربع 
ســــنــــوات أخـــــــرى مــــن تـــصـــرفـــات 
الــــلاأخــــلاقــــيــــة». وأردف  تـــرمـــب 
فــي مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت، مع 
انطلاق حملته الدعائية البالغة 
كــلــفــتــهــا ٣٠ مـــلـــيـــون دولار، أن 
«المخاطر كبيرة جــداً... وعلينا 
بــــهــــذه الانــــتــــخــــابــــات  نــــفــــوز  أن 

وإعادة بناء أميركا».
بــلــومــبــرغ سيواجه  غــيــر أن 
مــصــاعــب كــبــيــرة داخـــــل الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي كــســب تــأيــيــد 
نـــــاخـــــبـــــي الــــــــحــــــــزب، والـــــلـــــحـــــاق 
بسلسلة التجمّعات التي يجريها 
المرشحون الـ١٦ في الولايات الـ٥٠ 
لكسب تأييد هؤلاء الناخبين. ولا 
سيما، أن يساريي الحزب الذين 
يــــؤيــــدون المـــرشـــحـــين إلــيــزابــيــث 
واريـــــن وبــيــرنــي ســـانـــدرز يـــرون 
فـــي بــلــومــبــرغ مــلــيــارديــراً يجب 
إخضاع ثروته لضرائب باهظة 
من أجل تقليص اللامساواة بين 

المرشحين.

كـــــــــــــذلـــــــــــــك 
يختلف بلومبرغ 
فــــــــــــــي تـــــــوجـــــــهـــــــاتـــــــه 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
مـــــــــــــــع أقـــــــــــــرانـــــــــــــه 
الــديــمــقــراطــيــين، 
فـــــي أنـــــــه مــنــفــتــح 
عـــلـــى الـــصـــين بــــل هــــو أكــثــر 
المــرشــحــين وديـــة لبكين. وسبق 
لــه أن جـــادل كــثــيــراً ضــد الــحــرب 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والــــــــصــــــــين، كـــــمـــــا حــــــافــــــظ عـــلـــى 
استثماراته مع الصين. بل قال 
اتــــه الــصــحــافــيــة  فــــي أحـــــد لــــقــــاء
لــيــس  الـــصـــيـــنـــي  إن «الــــرئــــيــــس 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــاً»، ومـــــن المــحــتــمــل 
جداً استخدام هذه النقطة ضده 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. وعــلــيــه، 
فـــإن الــســؤال المــعــلــق فــي انتظار 
الإجابة: هل يستطيع بلومبرغ 
كـــســـب تـــأيـــيـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
فـــيـــؤهـــلـــوه لمـــواجـــهـــة تـــرمـــب فــي 

العام المقبل؟

,,

واشنطن: معاذ العمري

خـــلّـــف فـــــوز الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأميركية الأخيرة جرحاً نازفاً في 
جسد الحزب الديمقراطي. وحقاً، 
لا يــــزال الـــحـــزب يــعــانــي مـــن مــــرارة 
هزيمته حتى الآن، وخاصة أن قلة 
مـــن الأمــيــركــيــين كـــانـــوا يــتــوقــعــون 
أصــــــــلاً تـــرشـــيـــحـــه بــــاســــم الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري، ثــم فـــوزه الحاسم في 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦ على منافسته الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.
ذلـــك الــفــوز المــذهــل أثــبــت فشل 
مـــؤســـســـات الاســـتـــطـــلاع ووســـائـــل 
الإعـــــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي رصـــــد 
اتـــجـــاهـــات الــنــاخــبــين ذلــــك الــوقــت. 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق يــتــردد الــســؤال 
في الأوساط السياسية بواشنطن 
حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي 
الأداة نفسها فيختار مرشحاً غير 
تقليدي في الانتخابات المقبلة مع 
الحزب الجمهوري... فيهزم ترمب 
عن طريق رجل الأعمال الملياردير 

مايكل بلومبرغ.
قـــــد تــــكــــون الإجــــــابــــــة عـــــن هــــذا 
السؤال مبكرة، إلا أنها واردة خلال 

الأيام المقبلة.
مــنــذ إعـــــلان مــايــكــل بــلــومــبــرغ 
عن رغبته في الدخول إلى السباق 
الرئاسي، تسابقت وسائل الإعلام 
الأميركية على تغطية هذا الحدث، 
ومـــا عـــاد الــرئــيــس تــرمــب الــصــانــع 
الوحيد للأخبار العاجلة، وما بقي 
الـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الــــــذي يــحــظــى 
بالاهتمام الكامل..... ذلك أنه ظهر 
فــي المـــيـــدان شــخــصٌ آخـــر منافس، 
آت مــن مدينته نفسها، ويحترف 
صــنــعــتــه نــفــســهــا وهــــــي الـــتـــجـــارة 
والأعمال، بل، ويمتلك أمــوالاً أكثر 
من أموال ترمب بنحو ١٧ مرة، وفق 
مــجــلــة «فـــوربـــس» المــرمــوقــة للمال 
والأعــمــال. إذ تقدّر ثــروة بلومبرغ 
بــــــ٥٦ مــلــيــار دولار أمـــيـــركـــي، وبـــذا 
يحتل المرتبة الـ١٤ بين أغنى أغنياء 

العالم، في حين تقدّر ثروة دونالد 
ترمب بـ٣٫١ مليار دولار.

سبعينيان... وجهاً لوجه
مـــن الـــقـــواســـم المــشــتــركــة الــتــي 
تــجــمــع الــرئــيــس تــرمــب مـــع مايكل 
بـــلـــومـــبـــرغ أنـــهـــمـــا تــــجــــاوزا حــاجــز 
الــســبــعــين مـــن أعـــمـــارهـــمـــا، فــــالأول 
فــــي عـــام  عــــمــــره ٧٣ ســـنـــة إذ ولــــــد 
١٩٤٦ والــثــانــي عــمــره ٧٧ ســنــة إذ 
ولد في عام ١٩٤٢. أيضاً، الرجلان 
كــبــرا وصــنــعــا شخصيتيهما في 
مدينة واحدة هي نيويورك، مع أن 
ترمب ولد وترعرع في حي كوينز 
بنيويورك، في حين ولد بلومبرغ 
فــي مدينة بوسطن عاصمة ولايــة 
قـــبـــل أن يــأتــي  مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، 
ليعيش ويستقر في نيويورك التي 
أصبح فيما بعد عمدة لها طوال ١٢ 
سنة. وأيضاً، دخل الرجلان الساحة 
السياسية من بوابة المال والأعمال 
آتيين من خــارج مجتمع واشنطن 
الــعــادة التي  الــســيــاســي، على غير 
اتــصــف بــهــا مــرشــحــو الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة وســــادة الــبــيــت الأبــيــض 

السابقين.
هـــذه المــشــتــركــات الــتــي يتصف 
بـــــهـــــا الــــــــرجــــــــلان جــــعــــلــــت مـــنـــهـــمـــا 
أثــنــاء إقامتهما  صــديــقــين مــقــرّبــين 
فــي نــيــويــورك. وبــحــســب كثير من 
الــــتــــقــــاريــــر الـــصـــحـــافـــيـــة ووســــائــــل 
الإعــــــــلام فـــــإن دونـــــالـــــد تـــرمـــب كـــان 
أثــنــاء مسيرته في  يدعم بلومبرغ 
إدارة مدينة نيويورك، بينما كان 
بلومبرغ على علاقة وثيقة بترمب 
فيلتقيان في العديد من المناسبات 
الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، 
جـــنـــبـــاً إلـــــــى جـــــنـــــب، مـــــع عـــــــدد مــن 
العائلات الغنية الأخرى، إلا أن تلك 
العلاقة تبدلت فيما بعد، واتجهت 
الــجــفــاء، وصــولاً  أكــثــر فأكثر نحو 

إلى شيء من العداوة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، مـــن المــثــيــر 
في سياق المقارنة بين الرجلين أن 
دونـــالـــد تــرمــب ظـــل طــــوال تــاريــخــه 
داعــمــاً لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي حتى 
بـــاراك أوبــامــا  محطة فــوز الرئيس 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠٠٧. وبـــعـــدهـــا  فـــــي 
اتخذ توجهاً آخر بعيداً عن تأييد 
الحزب. أما بلومبرغ فيُعرف بدعمه 

يختلف 
بلومبرغ 

في توجهاته 
السياسية 
مع أقرانه 

الديمقراطيين
في أنه منفتح 

على الصين 
بل هو

 أكثر المرشحين 
ودية لبكين

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٧٧ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/٣٠

A N A L Y S I S
١٦حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

السبعينيون... ظاهرة المرشحين الديمقراطيين «الأكثر شعبية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

امـــــــــــــــتـــــــــــــــاز المــــــــــرشــــــــــحــــــــــون 
الــذيــن تضعهم  الديمقراطيون 
اســتــطــلاعــات الـــرأي فــي صــدارة 
التنافس بالانتخابات الرئاسية 
الأميركية لعام ٢٠٢٠ بأن الصفة 
الـــجـــامـــعـــة الأبـــــــــرز بـــيـــنـــهـــم هــي 

تقدمهم في السن!
الواقع، وهذه ظاهرة فعلاً، 
المـــرشـــحـــين «الــســبــعــيــنــيــين»  أن 
تـــــجـــــاوزوا حــاجــز  الــــذيــــن  - أي 
الــــ٧٠ سنة - هــم الــذيــن تضعهم 
الاستطلاعات في المقدمة. وبين 
هــــؤلاء نــائــب الــرئــيــس الــســابــق 
وبـــيـــرنـــي   ،(٧٧) بــــــايــــــدن  جــــــو 
ســانــدرز (٧٨) المنافس السابق 
لهيلاري كلينتون على ترشيح 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــــــام ٢٠١٦. 
وإلـــيـــزابـــيـــث واريـــــــن (تــــجــــاوزت 
الــــــــ٧٠)، وهــــا هـــو يــنــضــم إلــيــهــم 
الـــ٧٧ سنة.  مايكل بلومبرغ ذو 
والــجــديــر بــالــذكــر، أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب هــو 

الآخر يبلغ من العمر ٧٣ سنة.
من ناحية أخرى، بينما يعد 
الهدف الأول لجميع المرشحين 
الديمقراطيين، كالعادة، الإطاحة 
بـــرئـــيـــس يــنــتــمــي إلــــــى الـــحـــزب 
الجمهوري، فــإن غاية الرئيس 
ترمب العمل على التغلب على 

مرشح الديمقراطيين النهائي، 
والـــفـــوز بــولايــة رئــاســيــة ثانية 
تبقيه فــي الــبــيــت الأبــيــض لمــدة 
أربـــع ســنــوات أخـــرى غير قابلة 

للتجديد دستورياً.
تـــــــــعـــــــــد الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــورة 
إلـــيـــزابـــيـــث واريــــــــن (عــــــن ولايــــة 
ماساتشوستس) والسيناتور 
بــــيــــرنــــي ســــــانــــــدرز (عـــــــن ولايـــــة 
فــيــرمــونــت) مــن أكــثــر المرشحين 
مــــيــــلاً إلــــــى الأفـــــكـــــار الـــيـــســـاريـــة 
والمناداة بالمساواة في الأعمال 
والــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة. بــل إن 
ســانــدرز كــان أســاســاً اشتراكياً 
مــعــلــنــاً، ودخــــل مــجــلــس الــنــواب 
الــشــيــوخ كمستقل  ثـــم مــجــلــس 
لــكــنــه لــيــســاريــتــه كـــــان يـــصـــوّت 
دائــمــاً مــع الــديــمــقــراطــيــين. ومــن 
ثم، عندما قرر خوض انتخابات 
الرئاسة ترشح ضمن المرشحين 
الديمقراطيين، وبسرعة اجتذب 
تأييد الناخبين الديمقراطيين 
المــنــفــتــحــين عـــلـــى الاشـــتـــراكـــيـــة. 
وبــــالــــفــــعــــل، نــــــــادي بـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــفــــاهــــيــــم الاشــــتــــراكــــيــــة خــــلال 
حملته الانــتــخــابــيــة الأولــــى في 

٢٠١٦ والآن مجدداً في ٢٠٢٠.
على النقيض تماماً، اقترعت 
نسبة لا بــأس بها من الناخبين 
مــــــن أبــــــنــــــاء الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، 
الــــذيــــن كــــانــــوا عـــــــادة يـــصـــوتـــون 

لــلــديــمــقــراطــيــين، لــدونــالــد ترمب 
عـــــام ٢٠١٦ مـــتـــأثـــريـــن بــخــطــابــه 
الشعبوي ضد المهاجرين الذين 
«يــأخــذون وظــائــف الأميركيين» 
و«تـــــــصـــــــديـــــــر الـــــــوظـــــــائـــــــف إلـــــى 

الخارج» ولصالح إنهاض بعض 
الــصــنــاعــات التقليدية كمناجم 
الفحم الحجري. وبالتالي، لئن 
كــان البعض يظن أن تــرمــب فاز 
بــانــتــخــابــات ٢٠١٦ فــقــط بفضل 

ثروته المالية، فإن هذا العامل لم 
يكن هو الأساس، بل كان في قدرته 
إلــــى شــريــحــة شعبية  الـــوصـــول 
الــطــبــقــة السياسية  غــاضــبــة مــن 
وتعتبر نفسها مهمشة. وهــذا 

الأمر كان الدرس الذي استوعبه 
المرشحون الحاليون - ولا سيما 
في الحزب الديمقراطي - فبادروا 
إلى تبني العديد من الأفكار التي 
تشغل بــال الطبقتين المتوسطة 

والــــكــــادحــــة فــــي تـــوفـــيـــر الـــفـــرص 
المتكافئة فــي الصحة والتعليم 

والوظائف.
نائب الرئيس السابق جو 
بايدن يعد المرشح الوحيد الذي 
«الــديــمــقــراطــي  يــصــف نــفــســه بـــ
المــــعــــتــــدل» مـــــن بـــــين المـــرشـــحـــين 
الــنــســب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ذوي 
التأييد الشعبي في  الأعلى من 
الــعــام. وهو  الــرأي  استطلاعات 
عموماً، من المرشحين المفضلين 
عـــنـــد عـــــدد مــــن قــــــادة الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة. وبـــعـــد بـــايـــدن يــأتــي 
بــيــت بــوتــيــجــيــج (أبــــو دجــــاج)، 
وهــو عــمــدة شــاب يصف نفسه 
أيضاً بأنه «ديمقراطي معتدل» 
لا يحمل الأفكار اليسارية التي 

لدى وارين وساندرز.
بـــصـــفـــة عــــــامــــــة، المـــنـــافـــســـة 
بـــين المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين 
الــــبــــاقــــين فـــــي حـــلـــبـــة الـــتـــنـــافـــس 
ازدادت ســـخـــونـــة، وأصــبــحــت 
أكــثــر صــعــوبــة مــمــا كــانــت عليه 
في السابق بعد انضمام مايكل 
الــســبــاق. ذلــك أن  إلــى  بلومبرغ 
البعض يــرى فيه الوجه الأوفــر 
حـــظـــاً مــــن بــــين المـــتـــنـــافـــســـين، لا 
ســيــمــا، وأن بـــايـــدن قـــد يــواجــه 
مــــصــــاعــــب فـــــي مــــلــــف الـــصـــفـــقـــة 
الــتــجــاريــة الأوكـــرانـــيـــة لــصــالــح 
شركة ابنه، والتي يواجه ترمب 

بــســبــبــهــا دعــــوة إلــــى الـــعـــزل من 
مــنــصــبــه. ثـــم إن كــتــلــة أصــــوات 
اليساريين ستتوزّع  الناخبين 
عــــلــــى الأرجــــــــــح خـــــــلال الأشــــهــــر 
المقبلة بين وارين وساندرز ولا 
بــد مــن أن يسقط أحدهما على 
الـــطـــريـــق، وبــيــنــمــا فـــي معسكر 
«الـــوســـط» تــشــيــر اســتــطــلاعــات 
الرأي بصورة مطرّدة إلى عجز 
الـــســـيـــنـــاتـــورة كـــمـــالا هـــاريـــس، 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــن 
كــالــيــفــورنــيــا - كــبــرى الـــولايـــات 
الأميركية - عن تحقيق الاختراق 
الذي كانت تأمل به، ما أفقدها 

كثيرا من قوة الدفع.
صحيح، أن التنافس على 
تــرشــيــح الــديــمــقــراطــيــين مــا زال 
فـــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مـــــن الـــعـــد 
العكسي الحقيقي، لكن دخــول 
شخصية بوزن مايكل بلومبرغ، 
لــديــهــا رصــيــدهــا الـــواســـع على 
الــبــلاد كلها مــن شأنه  مستوى 
تغيير كثير من المعطيات. بل إن 
مرشحاً مثل بلومبرغ، بعيد عن 
اليسار التقليدي، لن يوحد فقط 
الوسط واليمين الديمقراطيين، 
بــــل ســـيـــجـــتـــذب نــســبــة لا بـــأس 
بها من الناخبين الجمهوريين 
المــــعــــتــــدلــــين المــــحــــســــوبــــين عــلــى 
الاتـــــجـــــاه المـــحـــافـــظ اقـــتـــصـــاديـــا 

والليبرالي اجتماعياً ودينياً.
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مؤشرات تصعيد 

ضد رئيس 
الحكومة المكلف 
وقيادة «النهضة» 

من قبل 
اليسار النقابي 
وقيادة الجبهة 

اليسارية

المكلف  الــجــمــلــي،  الحبيب  المــهــنــدس  مــقــابــلات  تــجــاوزت 
الــجــديــدة، مــع الشخصيات  الــتــونــســيــة  الــحــكــومــة  بتشكيل 
السياسية وممثلي النقابات والمجتمع المدني الـ٤٠، وشملت 
ممثلين عن كل التيارات، وعدداً من كبار الفنانين والمثقفين 
تــؤكــد صعوبة  المـــؤشـــرات  أن كــل  والــخــبــراء المستقلين. إلا 
إقناع بعض الكتل البرلمانية وقيادات النقابات بتشكيل هذه 
الحكومة في أقرب وقت لأسباب كثيرة، من بينها «اختلال 
التوازن» في المشهد السياسي بتونس لصالح «المحافظين»، 
بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها مرشحو اليسار، وبينهم 

الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وزعماء اليسار النقابي 
«الراديكالي» سابقاً حمة الهمامي والمنجي الرحوي وناجي 

جلول.
ولكن رغم هذه الهزيمة الكبرى، نجح النواب المحسوبون 
على التيارات «العلمانية» و«الحداثية» في تأسيس ثاني أكبر 
كتلة في البرلمان، أعلنت أن أولويتها معارضة حزب «حركة 
الحكومة،  للمشاركة في  النهضة»، ورفــع سقف شروطها 

مع توظيف مواقعها في النقابات العمالية والمجتمع المدني.
له داخل  الداعمة  فهل ينجح الحبيب الجملي، والأحــزاب 

البرلمان وخارجه، في تشكيل حكومته الائتلافية في الآجال 
القانونية حتى لا يضطر رئيس الدولة إلى تكليف شخصية 
جـــديـــدة، أم يــتــواصــل الــتــســويــف بسبب الأزمـــــات الــداخــلــيــة 
اليسار  التي تمر بها أغلب الأحــزاب والتيارات، خصوصاً 
الاشتراكي والقومي الذي يحاول تجميع قطاع من أنصاره 
حول شعار منع «تغول حركة النهضة» و«الصراع مع رموز 
الإسلام السياسي»، على غرار ما حصل في ٢٠١٣-٢٠١٤، 
بــدعــم مــن زعــيــم حــزب «نـــداء تــونــس» الــراحــل الــبــاجــي قائد 

السبسي وحلفائه داخل المنظومة القديمة؟

 المرزوقي انسحب والانتخابات أضعفت القوميين والاشتراكيين

تونس: أزمة اليسار تعطل تشكيل الحكومة الجديدة
تونس: كمال بن يونس

حــــســــب تــــصــــريــــح الــحــبــيــب 
الــجــمــلــي بــعــد لــقــائــه الــتــشــاوري 
الـــعـــلـــنـــي الــــثــــانــــي مـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد حـــول 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، يــتــضــح أن 
الـــــــــ٤٠ جــلــســة الـــتـــي عـــقـــدهـــا مــع 
زعـــــمـــــاء الــــنــــقــــابــــات والأحــــــــــزاب 
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــتــــونــــســــيــــة 
المستقلة لم تناقش بعد أسماء 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــــتـــــــي يـــمـــكـــن 
تعيينها في الفريق الحكومي، 
بــــــل اقـــــتـــــصـــــرت عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــة 
المـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج المــقــتــرحــة. 
كما أكد القيادي في كتلة «حركة 
النهضة» في البرلمان التونسي 
الــــــعــــــريّــــــض أن رئــــيــــس  عــــــامــــــر 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف لـــــم يـــعـــرض 
بــعــد عــلــى الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
مــقــتــرحــاتــه حـــول فــريــقــه. وفسر 
أنصار الجملي «بطء المشاورات» 
بحرصه على توسيع المشاورات 
حـــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــكــومــة 
المقبلة، في حين فسره معارضوه 
بمواقف بعض النقابات العمالية 
والأحــــــزاب الــيــســاريــة والــقــومــيــة 
الــتــي لا تــــزال تـــحـــاول اســتــبــعــاد 
«ســـيـــنـــاريـــو» تـــزعـــم «الــنــهــضــة» 
ـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة، بــــــعــــــد انـــــتـــــخـــــاب  ل
شخصيتين «محافظتين» على 
رأس الدولة والبرلمان، أي قيس 

سعيّد وراشد الغنوشي.

البعد الآخر للأزمة

وتـــكـــشـــف المــــنــــاظــــرات داخــــل 
الــــبــــرلمــــان ووســـــائـــــل الإعــــــــلام فــي 
تــونــس بــــروز مـــؤشـــرات تصعيد 
ضـــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
وقـــــــيـــــــادة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» مــــــن قــبــل 
الــيــســار النقابي وقــيــادة الجبهة 
اليسارية، بزعامة حمه الهمامي 
وزيـــــاد الأخـــضـــر، بــهــدف احــتــواء 
هـــزيـــمـــتـــهـــا الانــــتــــخــــابــــيــــة. وأقـــــر 
الــبــرلمــانــي المــنــجــي الـــرحـــوي بــأن 
من بين أولويات أنصاره «إسقاط 
حكومة المحافظين و(السلفيين) 
المــــدعــــومــــة مـــــن حــــركــــة الــنــهــضــة 
كـــذلـــك أورد ســالــم  وحـــلـــفـــائـــهـــا». 
الأبيض، القيادي في حزب الشعب 
العروبي الوزير السابق للتربية، 
أن حزبه وحلفاءه في البرلمان لن 
يصوتوا لحكومة الجملي. ودعم 
هذا الموقف زهير المغزاوي، الأمين 

العام للتيار القومي الناصري.

تحذير رسمي

أيضاً نشرت اللجنة المركزية 
لــحــزب الــعــمــال الــشــيــوعــي، الـــذي 
مــــنــــذ ٣٠ ســــنــــة حــمــه  يــــتــــزعــــمــــه 
الــــهــــمــــامــــي، بــــلاغــــاً مـــــطـــــولاً بــعــد 
اجــتــمــاع عــقــدتــه أخـــيـــراً، وأعــلــنــت 
فيه معارضتها لسيناريو تشكيل 
حكومة من قبل قيادي في الصف 
الـــثـــانـــي مـــن «الـــنـــهـــضـــة». وشــكــك 
القياديون في الحزب باستقلالية 
المــــــــرشــــــــح لــــــرئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة 
الــــجــــديــــدة، واعــــتــــبــــروا أنـــــه تــابــع 
«النهضة»، واتهموه بالتحالف  لـ
مــــع «الـــرأســـمـــالـــيـــة المـــتـــوحـــشـــة»، 
ومــــع قــــوى «مــحــافــظــة وفــاشــيــة، 
وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد 
والـــتـــهـــريـــب والــــتــــهــــرّب الــجــبــائــي 
الــبــرلمــان الــجــديــد»،  هيمنت عــلــى 
في إشارة إلى حزب «قلب تونس» 
وبــعــض زعــمــائــه، وبينهم أمينه 
الـــعـــام المـــرشـــح الــســابــق لــلــرئــاســة 

نبيل القروي.
وراهـــــنـــــاً، يـــقـــدر المــخــتــصــون 
الـــــــتـــــــونـــــــســـــــيـــــــون فــــــــــي الــــــعــــــلــــــوم 
الاجتماعية والسياسية أن نقطة 
قوة قيادات «اليسار الراديكالي» 
في تونس هي حضورها القوي 
فـــــي مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل وبعض منظمات 
المجتمع المدني ومؤسسات الدولة 
وقطاع الإعلام، ولذا فإن تأثيرها 
قــــــوي جـــــــداً، رغــــــم هـــزيـــمـــتـــهـــا فــي 

الانتخابات الماضية.

تحذير من احتجاجات اجتماعية

مــــع هــــــذا، كـــانـــت مــــواقــــف مــا 
«الــيــســار الــراديــكــالــي»،  يــوصــف بـــ
بـــزعـــامـــة قــــيــــادات حـــــزب الــعــمــال 
الــشــيــوعــي والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 

عرضة للنقد من قبل عشرات من 
الــنــشــطــاء الــشــبــاب والــحــقــوقــيــين 
نـــدوات حوارية  اليساريين خــلال 
تقييمية لفشل الانتخابات نظمت 
في تونس. وذهب الزعيم النقابي 
الجنيدي عبد الجواد، الأمين العام 
السابق لحزب المسار الشيوعي، 
إلى أن «الانتخابات أفرزت هزيمة 
الــيــســاريــة»، لكنها أدت  الأحــــزاب 
كذلك إلى فوز يساريين مستقلين 
وســــيــــاســــيــــين يـــتـــبـــنـــون أنــــصــــار 

الخيار الاشتراكي الاجتماعي.
ويــنــظــر إلــــى بــلــقــاســم حسن 
الــــقــــيــــادي الــــســــابــــق فـــــي الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي وفـــي الــتــيــار الــقــومــي، 
ومحمد القوماني القيادي السابق 
في الحزب الديمقراطي التقدمي، 
على أنهما مــثــالان للشخصيات 
الــيــســاريــة والــعــلــمــانــيــة المــعــتــدلــة 
التي ترشحت على رأس قائمات 
قـــوائـــم  «الـــنـــهـــضـــة» أو  لــــ تـــابـــعـــة 
مــــســــتــــقــــلــــة، وفـــــــــــــازت بـــعـــضـــويـــة 
الــبــلــديــة.  الـــبـــرلمـــان أو المـــجـــالـــس 
وفــي كــل الــحــالات، فــإن مــؤشــرات 
كثيرة ترجح انفجار اضطرابات 
اجتماعية ضــد الطبقة الحاكمة 
الحالية، حسب القيادي في حركة 
الشعب القومية اليسارية فتحي 
بــالــحــاج، والــبــرلمــانــيــة الحقوقية 

ليلى حداد.
أمــــــــا الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الــــيــــســــاري 
المــنــجــي الـــرحـــوي، فــيــرى أن «كــل 
المــؤشــرات»، بما فيها التحالفات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــهـــشـــة، وتـــوجـــهـــات 
المــــيــــزانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، وصـــعـــود 
سياسيين تقليديين ومحافظين 
بلا برنامج واضــح «تــدل على أن 
الأزمـــة ستستفحل، وأن أوضــاع 
الــــطــــبــــقــــات والـــــفـــــئـــــات الــــكــــادحــــة 
والشعبية ســتــزداد ســوءاً بسبب 
الاحتكام للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية نفسها التي لا تخدم 
ســـــوى مـــصـــالـــح أقـــلـــيـــات مــحــلــيــة 
مــرتــبــطــة بــالــقــوى الاســتــعــمــاريــة 
والأجــــنــــبــــيــــة وصـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 

الدولي».

دعوات لإسقاط الحكومة 
قبل تشكيلها

ومـــن بـــين مـــا يــؤجــل تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، والـــــبـــــروز 
ــــــســــــريــــــع لائــــــــتــــــــلاف ســــيــــاســــي  ال
حــــزبــــي جــــديــــد، دعـــــــوة قـــيـــاديـــين 
مـــن الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي، داخـــل 
النقابات العمالية، إلى تحركات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإضـــــــرابـــــــات خــــلال 
الأشــهــر المقبلة «تحسباً لتراجع 
الحكومة الجديدة عن الاتفاقيات 
الــتــي وقعتها الحكومة الحالية 
مع المركزية النقابية، وتضمنت 
زيادات في الرواتب والمنح تطبق 

مطلع ٢٠٢٠».
وكــــــانــــــت حـــصـــيـــلـــة انــــطــــلاق 
المـــــــــزايـــــــــدات مــــبــــكــــراً تــخــصــيــص 
وســائــل الإعــــلام لمــســاحــات تدعو 
إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية 
المــراهــنــة على  قبل تشكيلها، مــع 
هـــشـــاشـــتـــهـــا، بـــســـبـــب الأوضــــــــاع 
المالية والاقتصادية والاجتماعية 
المــعــقــدة الـــتـــي ســتــرثــهــا، وتـــراكـــم 
ديون الدولة، وتناقص مواردها، 
بــــمــــا ســــــيــــــؤدي إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
الضرائب، وإلى ترفيع جديد في 

الأسعار والإتاوات.
ودعــــــــــــا الـــــــحـــــــزب الــــعــــمــــالــــي 
الـــشـــيـــوعـــي، بـــزعـــامـــة الــهــمــامــي، 
رسمياً في بلاغ رسمي جديد إلى 
تــفــجــيــر الاحـــتـــجـــاجـــات الــنــقــابــيــة 
والاضــــطــــرابــــات والاعـــتـــصـــامـــات 

الشبابية والشعبية و«المساهمة 
الـــــنـــــشـــــيـــــطـــــة فـــــــــي اســـــتـــــنـــــهـــــاض 
الاجتماعية والشعبية،  الحركة 
والانـــــــــــخـــــــــــراط فـــــــي نــــضــــالاتــــهــــا 
وتــــحــــركــــاتــــهــــا... ورد الاعـــتـــبـــار 
لمــوقــع الـــحـــزب والــيــســار الــثــوري 

والتقدمي عامة».

نقابات رجال الأعمال

بــــالمــــقــــابــــل، بـــــين المــــفــــارقــــات 
الـــعـــمـــال  نـــقـــابـــات  تــــحــــذيــــرات  أن 
والــــــيــــــســــــار المــــــوجــــــهــــــة لـــرئـــيـــس 
الــحــكــومــة وحــلــفــائــه فــي الــبــرلمــان 
وفـــــي قـــــيـــــادات الأحـــــــــزاب تــلــتــقــي 
جـــزئـــيـــاً مــــع تــــحــــذيــــرات صــــدرت 
عــن رئــيــس نــقــابــة رجـــال الأعــمــال 

ســمــيــر مـــاجـــول بــســبــب مــشــروع 
قانون المالية لسنة، الذي وصفته 
نقابة الصناعيين والتجار بكونه 
«غــيــر مشجع على الاســتــثــمــار». 
واعــتــبــرت نــقــابــة رجــــال الأعــمــال 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  نــــجــــاح  أن 
رهين بتحسين مناخ الاستثمار، 
وتــوفــيــر حــلــول للمشكلات التي 
تواجهها المؤسسات الاقتصادية 
الــخــاصــة والــعــمــومــيــة، بــــدءاً من 

استرجاع ديونها لدى الدولة.
وطــــــالــــــب مــــــاجــــــول الـــــدولـــــة 
بـــــإحـــــداث خـــــط تـــمـــويـــل يــســاعــد 
المـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــن 
صـــعـــوبـــات، وإلــــغــــاء الأداء على 
الــــقــــيــــمــــة المــــــضــــــافــــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للتجهيزات والمعدات المستوردة، 
الــعــبء على المستثمر،  لتخفيف 

عــــــــــلاوة عــــلــــى تــــحــــســــين الـــــقـــــدرة 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة فـــــــي قــــــطــــــاع المـــــــــواد 
الكهرومنزلية، بتشجيع التجار 
فــي هــذا القطاع على التخفيض 

في الأسعار.

هزيمة اليسار... نهاية جيل؟

يـــذكـــر أن جــمــعــيــة «نـــشـــاز»، 
التي تضم نشطاء شبان وباحثين 
أكــاديــمــيــين يـــســـاريـــين وســجــنــاء 
سياسيين سابقين، نظمت أخيراً 
مـــنـــتـــدى حـــــواريـــــاً تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــيــســار بــعــد الــهــزيــمــة... نهاية 
جــيــل؟»، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
أن انتخابات ٢٠١٩ كانت بمثابة 
لحظة الحقيقة، والدليل القاطع 
عـــلـــى «عــــجــــز جـــيـــل بـــأكـــمـــلـــه مــن 

الــنــشــطــاء الــيــســاريــين عــن تمثيل 
الــــيــــســــار». وكــــــان قــــد شــــــارك فــي 
النقاش الحواري شباب يمثلون 
الــجــيــل الــجــديــد مــن الــيــســار، من 
بـــيـــنـــهـــم أســـــتـــــاذة الــــلــــغــــات ســمــر 
الـــتـــلـــيـــلـــي، والـــبـــاحـــث الــجــامــعــي 
الناشط في المجتمع المدني مالك 
الـــصـــغـــيـــري، والـــبـــاحـــث فــــي عــلــم 
الاجتماع السياسي محمد سليم 

بن يوسف.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أن مـــمـــثـــلـــي 
«الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مـــن الــنــشــطــاء 
الــيــســاريــين» فــســر ضــعــف تأثير 
الـــيـــســـار فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، مــقــارنــة بـــــــ٢٠١٤، بما 
«غــــلــــطــــات الـــيـــســـار  وصـــــفـــــوه بـــــ
القديم»، وابتعادهم عن الواقع 
وعــــــــن المـــــطـــــالـــــب الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاقـــتـــصـــاديـــة المــلــحــة لــلــشــبــاب 
والمــــــهــــــمــــــشــــــين. كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــدوا 
«زعامات اليسار القديم» بسبب 
مــا اعــتــبــروه «تــقــصــيــراً فــي دعــم 
حركات الاحتجاجات الشبابية 
والشعبية في الأعـــوام الماضية، 
مـــقـــابـــل الانـــــخـــــراط فــــي المـــعـــارك 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

الثانوية».
لـــــت الـــتـــلـــيـــلـــي عــمــا  وتـــــســـــاء
إذا كــانــت التنظيمات اليسارية 
اليوم بشكلها القديم قادرة على 
اســتــقــطــاب الــطــاقــات الــشــبــابــيــة، 
الـــجـــديـــد  الــــيــــســــار  مـــوضـــحـــة أن 
«يسار تجاوزي نقدي»، يحاول أن 
يخلق البدائل والحلول للتخلص 
مــن أســبــاب الأزمــــة الــتــي خلفها 
يــســار الجيل الــقــديــم، وأضــافــت: 
«إنــنــا لا نستطيع فــعــلاً اعتماد 
هزيمة الانــتــخــابــات التشريعية 
والــــرئــــاســــيــــة الأخـــــيـــــرة لــلــجــبــهــة 
الشعبية للإعلان عن نهاية جيل 
الــيــســار، أو كمقياس  كــامــل مـــن 
لــتــقــيــيــم الـــيـــســـار». ومـــن جــانــبــه، 
اعتبر محمد سليم بن يوسف أن 
الخسارة الأخــيــرة لقوى اليسار 
في الانتخابات «خلقت مناخاً من 
الهلع»، مشدداً على أن خسارته 
«يجب أن تكون محفزاً لاستيعاب 

الدرس، ومنطلقاً للتقييم».

اليسار الفكري لا يموت!

لــــكــــن عــــــــــدداً مــــــن الـــنـــشـــطـــاء 
الشباب والأكاديميين في تونس 
يــعــتــبــرون أن الـــيـــســـار كــفــكــر «لا 
الــنــجــاح  يـــمـــوت»، وأن  يــمــكــن أن 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات لـــيـــس شـــرطـــاً 
لـــــوجـــــوده. وســـجـــلـــوا أن «أفـــكـــار 
الــيــســار منتشرة فــي الجامعات 
والنقابات والمجتمع المــدنــي لأن 
الاشــتــراكــيــة والــقــومــيــة والــيــســار 
لــيــســت مـــجـــرد مــرجــعــيــة فــكــريــة 
ســيــاســيــة لبعض الأحـــــزاب التي 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، بل  فشلت فــي 

تياراً وطنياً اجتماعياً واسعاً».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكـــر 
الــــبــــاحــــث مــــالــــك الــــصــــغــــيــــري أن 
اليسار عاش كثيراً من الإضرابات 
الــنــضــالــيــة، وتـــصـــدى لأســالــيــب 
الــنــظــام بــجــرأة جعلته مــوضــوع 
استقطاب دمــره «أمــراء الحرب»، 
الذين دمروا أيضاً نقابات الطلبة 
مـــنـــذ ســـنـــين بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتــــهــــا، 
رغـــم دورهــــا فــي تفجير الــحــركــة 
الـــشـــبـــابـــيـــة وانــــتــــفــــاضــــة ســـيـــدي 

بوزيد والجهات المهمشة.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــرجـــح 
بعض المراقبين للشأن السياسي 
استحالة عودة الأحزاب اليسارية 
بمختلف أنواعها، لكنهم يتوقعون 
بــــــــروز جــــيــــل جــــديــــد مـــــن الــــحــــراك 
الشبابي اليساري في الجامعات 
والمدن والأحياء السكنية المهمشة 
والأوســـاط الشعبية. ويــشــدد هذا 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن الـــيـــســـاريـــين 
على أن اليسار مــوجــود كفكر في 
الــــســــاحــــات ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي، ولا يمكن أن يندثر، لكنه 
الــواقــع.  سيتجدد كــي يتكيف مــع 
وحــــقــــاً، فـــــإن الأحـــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة 
تنكب حالياً على القيام بمراجعات 
وتــقــيــيــمــات تــعــيــد تـــمـــركـــزهـــا مــن 

جديد في الحياة السياسية.
كذلك تشدد قيادات اليسار على 
ضرورة التفكير في تطوير أساليب 
الــعــمــل والمــــشــــاريــــع، والـــبـــحـــث عن 
الأدوات الحقيقية لمواصلة المسار 
الــســيــاســي، مــع ضــــرورة فــتــح بــاب 
الــحــوار والنقاش بــين كــل الأطــراف 
السياسية لبناء رؤية جديدة تبنى 
فـــي ضــوئــهــا الــتــحــالــفــات المــقــبــلــة، 
مثلما ورد في مقترحات عــدد من 
المــثــقــفــين والــنــقــابــيــين الــيــســاريــين 
المــــعــــتــــدلــــين. وكـــــــــان أحـــــــد هـــــــؤلاء، 
الزعيم النقابي اليساري بوجمعة 
الرميلي، قد أطلق مبادرة لتجميع 
مــــئــــات الــــيــــســــاريــــين والـــنـــقـــابـــيـــين 
والحقوقيين يــوم ٢٠ مــارس (آذار) 
المقبل، فــي ذكــرى استقلال تونس 
بـــهـــدف  فــــرنــــســــا عـــــــام ١٩٥٦،  عـــــن 
بـــــلـــــورة مـــــشـــــروع تــــأســــيــــس قــطــب 
ســـيـــاســـي يــــســــاري جـــديـــد يــنــافــس 
الحكومة التي ستتزعمها «حركة 
النهضة». لكن من بين التحديات 
التي تفرض نفسها على دعاة مثل 
هذه المبادرات في تونس منذ عقود 

الخلافات حول الزعامة.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٧٧ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/٣٠

A N A L Y S I S
١٧حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

الاتحاد العام للشغل... أقوى مجموعة سياسية في تونس
> اخـــتـــار الـــيـــســـار الــتــونــســي بكل 
مـــكـــونـــاتـــه مـــنـــذ ٧٠ ســـنـــة الـــتـــأثـــيـــر فــي 
مــجــرى الأحــــــداث فـــي تــونــس سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً عبر النقابات 
العمالية، والانخراط في الاتحاد العام 
التونسي للشغل. وبـــدأ تأثير اليسار 
النقابي مباشرة بعد استقلال تونس 
عن فرنسا، إذ انحازت القيادة النقابية 
إلى الرئيس الحبيب بورقيبة في خلافه 
مـــع الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب الـــدســـتـــوري 
صالح بــن يوسف وأنــصــاره، ثــم تبنى 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 

عرضتها عليه المركزية النقابية.
وطــــــــــــوال عــــقــــد الــــســــتــــيــــنــــات، عــين 
الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق لاتـــحـــاد الــشــغــل 
الاشتراكي أحمد بن صالح عضواً في 
الــحــكــومــة مــكــلــفــاً بـــــ٥ حــقــائــب وزاريــــــة، 
من بينها الاقتصاد والمالية والتربية 
والصحة والشؤون الاجتماعية. وتمكن 
الــيــســاريــون طـــوال عــقــد الــســتــيــنــات من 
احــتــلال مــواقــع كــبــيــرة فــي الــدولــة وفــي 
المجتمع بفضل دعـــم أحــمــد بــن صالح 

وبورقيبة لهم.
وخــــلال الــســبــعــيــنــات، عــنــدمــا عــينّ 

بورقيبة صديقه الليبرالي الهادي نويرة 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء، انـــخـــرط الــيــســاريــون 
بــكــثــافــة فــي الــنــقــابــات، وتـــزايـــد دورهـــم 
إلى درجــة نجاحهم في تنظيم إضراب 
عــام ومــواجــهــات دامــيــة مــع قــوات الأمــن 
والجيش عــام ١٩٧٨، ثــم خــلال سنوات 

الثمانينات.
ورغم دخول زين العابدين بن علي 
في هدنة مع اتحاد نقابات العمال طوال 
٢٣ ســنــة، ومــحــاولــتــه تــشــديــد الخناق 
عــلــيــهــم، اضـــطـــر لــلــتــحــالــف مــعــهــم في 
النقابات ودعم حضورهم فيها لضرب 

المعارضة الإسلامية والقومية واليسار 
الـــراديـــكـــالـــي، لــكــن الــجــيــل الــجــديــد من 
النقابيين اليساريين نجح في الارتقاء 
إبـــان العقد  فــي المــســؤولــيــات النقابية 
الأخــيــر مــن عــهــد بــن عــلــي. وبــالــتــالــي، 
لما اندلعت الاضطرابات التي أدت إلى 
«ثورة يناير ٢٠١١»، كان اتحاد العمال 
أكــبــر قـــوة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة تبنت 
مطالب المهمشين والــعــاطــلــين، وأثــرت 
فــــي الـــتـــوجـــه الـــســـيـــاســـي لــلــحــكــومــات 

المتعاقبة.
وبــعــدمــا ضعفت الــدولــة المــركــزيــة، 

اســتــغــلــت الـــنـــقـــابـــات الـــفـــرصـــة لــتــعــزيــز 
مــواقــع الــيــســار الــراديــكــالــي الاشــتــراكــي 
ــــقــــومــــي فـــيـــهـــا، لـــتـــصـــبـــح أهــــــم قـــوة  وال
سياسية اجتماعية حرص كل الرؤساء 
والمسؤولين في الدولة على كسب ودها، 
وعـــــدم الــــدخــــول مــعــهــا فـــي مـــواجـــهـــات. 
وكـــثـــرت الإضـــــرابـــــات الـــتـــي نــظــمــت في 
إبــــان عــهــده بــين ٢٠١١ و٢٠١٤،  تــونــس 
واعــتــبــر المــنــصــف المـــرزوقـــي أن حكومة 
«الترويكا» اضطرت وقتها للاستقالة 
لوقف النزيف، ولمحاولة إنقاذ الوضع 

العام في البلاد.

المنصف المرزوقي خارج حلبة السياسة
>  بــرز الــدكــتــور المنصف المــرزوقــي 

النقابي  الــســيــاســي  الــنــاشــط  الــحــقــوقــي 

الــيــســاري المعتدل فــي الجامعة  القومي 

الــتــونــســيــة، ثــم فــي الأوســــاط الحقوقية 

والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة، وبــــكــــتــــابــــاتــــه بــصــفــتــه 

«الــيــســار  مــثــقــفــاً انـــخـــرط فــيــمــا وصــفــه بـــ

الاجــتــمــاعــي». وعــــارض المـــرزوقـــي دومــاً 

مـــــن كــــــان يـــصـــفـــهـــم بـــنـــشـــطـــاء «الـــيـــســـار 

الآيديولوجي»، بمن فيهم ثلة من أبرز 

أصدقائه الماركسيين والشيوعيين، مثل 

حــمــة الــهــمــامــي زعــيــم الـــحـــزب الــعــمــالــي 
الشيوعي.

أيضاً اختلف المرزوقي طوال مسيرته 

السياسية، فكرياً وسياسياً، مع قيادات 

حركة الاتجاه الإسلامي التي تطورت في 

منتصف الثمانينات من القرن الماضي 

إلى «حركة النهضة»، لكنه تحالف معها 

ســيــاســيــاً، وانــتــقــد بــقــوة قــمــعــهــا مطلع 

التسعينات من القرن الماضي، بما تسبب 

في مضايقات بالجملة له، وفي سجنه 

في ١٩٩٤، ثم في هجرته إلى أوروبا.

ثم دخل المرزوقي وأنصاره في حزب 

«المــؤتــمــر مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة»، الـــذي 

أسسه عام ٢٠٠١ في منفاه بفرنسا، في 

تــحــالــف ثــلاثــي حــكــم تــونــس بـــين ٢٠١١ 

قــــيــــادة حـــزب  بــــالاشــــتــــراك مــــع  و٢٠١٤، 

«الــنــهــضــة» وقــيــادات حــزب «التكتل من 

أجـــل الــديــمــقــراطــيــة» بــزعــامــة الــحــقــوقــي 

الـــــــيـــــــســـــــاري الــــعــــلــــمــــانــــي 
المــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــدل 

مــــصــــطــــفــــى بــــــــن جــــعــــفــــر. 
وتـــــســـــبـــــب لـــه 

هذا التحالف في انتقادات 
بــالــجــمــلــة من 

قــبــل أصـــدقـــائـــه وأنـــصـــاره 
الــــيــــســــاريــــين  والقوميين.

وفــــــاز المـــــرزوقـــــي بـــــ٤٥ 
في المائة من 

الأصــــــــوات فــــي انــتــخــابــات 
فيما   ،٢٠١٤

فـــــــاز مـــنـــافـــســـه الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الباجي قائد 

الــســبــســي بــــــ٥٥ فـــي المـــائـــة. 
وحــــــــــــصــــــــــــل 
على تلك الأصوات لأن «حركة النهضة» 

لــم تــقــدم مــرشــحــاً فــي تــلــك الانــتــخــابــات. 

وأعـــــاد المــــرزوقــــي الـــكـــرة فـــي انــتــخــابــات 

لــكــنــه فــشــل فــشــلاً ذريـــعـــاً بسبب   ،٢٠١٩

الــيــســاريــين والقوميين  كــثــرة المــرشــحــين 

والحقوقيين والإسلاميين.

وأخــيــراً، دعــم فــي الـــدور الثاني من 

انتخابات الرئاسة الأخيرة المرشح قيس 

الـــقـــروي، ثم  ســعــيّــد ضــد منافسه نبيل 

إلــى الشعب الانسحاب  أعلن في رسالة 

من الحياة السياسية، تعبيراً عن خيبة 

أمله من نتائج الانتخابات، ومن تشرذم 

الحقوقيين والديمقراطيين الذين كانوا 

متحدين قبل ثورة ٢٠١١.
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الرياض ـ أبوظبي... التاريخ يصنعه الشجعان  أسس العلاقة والشراكة
ُ

د زيارة توطِّ
يـــومـــاً تـــلـــو الآخــــــر تـــؤكـــد الــتــجــربــة 
الــبــشــريــة أهــمــيــة الــقــائــد ونـــوع الــقــيــادة 
فـــي تــغــيــيــر حــيــاة الــبــشــر عــبــر الأمــاكــن 
والأزمنة، وهذا ما يتبدى واضحاً لدى 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
جاءت الزيارة الأخيرة للأمير محمد 
إلـــــى الإمـــــــــارات فــــي وقـــــت اســتــراتــيــجــي 
وحيوي على صعيد الكثير من الملفات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــثــنــائــيــة، وفـــي توقيت 
تــشــتــعــل فــيــه المــنــطــقــة بـــخـــلافـــات آنــيــة، 
كـــمـــا يـــخـــشـــى المـــــــرء مــــن الاضــــطــــرابــــات 

المستقبلية.
فــي تغريدة الترحيب بــولــي العهد 
الــشــيــخ محمد  الــتــي كتبها  الــســعــودي 
بــن راشـــد، حــاكــم دبــي ورئــيــس مجلس 
الـــوزراء فــي الإمــــارات، نجده يشير إلى 
أن «التاريخ يصنعه الشجعان وتاريخ 
المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن 

سلمان».
يــمــكــن الـــقـــطـــع بـــــأن الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــن راشـــد لــم يكن يــمــاري أو يغالي في 
وصفه؛ فقد جاء ولي العهد السعودي 
فـــي تــوقــيــت كــانــت بــــلاده والمــنــطــقــة في 
حـــاجـــة مـــاســـة فــيــهــمــا إلــــى رجــــل يــجــدد 
شــــبــــاب الأمــــــــة ويـــشـــحـــذ هـــمّـــتـــهـــا عــبــر 
الانــفــتــاح الــعــصــرانــي الــــذي يــوفــق بين 
الأصالة والمعاصرة، وبين الحفاظ على 
ما هو جوهر الثوابت، وما يتطلبه فقه 

النوازل أو المستجدات.
تــعــكــس الــــزيــــارة الــنــاجــحــة لــلأمــيــر 
محمد إلى الإمــارات أهمية القائد الذي 
يدرك وعيه الذاتي بالقيادة، وعليه فإنه 
يــبــادر أول الأمـــر إلـــى أن يــحــدد غاياته 
بــوضــوح، وأهــدافــه بــجــلاء، واتجاهاته 
بــــدقــــة، وأن يـــرســـم خــــطــــوات تــكــتــيــكــيــة 
صــــغــــيــــرة تـــــقـــــود لاحـــــقـــــاً إلـــــــى تــحــقــيــق 
استراتيجيته الشاملة الكبرى، أي إلى 
النتيجة النهائية التي يريد تحقيقها 

لبلاده.
في مقدمة أهداف ولي العهد الأمير 
إعــــادة تثبيت لأعــمــدة الخيمة  مــحــمــد، 
العربية عامة والخليجية خاصة، ولا 
ســيــمــا بــعــد الأعـــاصـــيـــر الــعــاتــيــة الــتــي 
تعرضت لها منذ بدايات العقد الثاني 
مــن هـــذا الــقــرن الــعــلــيــل بــالــدوغــمــائــيــات 

المغشوشة والآيديولوجيات المنحولة.
تــرســم الـــزيـــارة تــأكــيــداً واضــحــاً من 
الرياض إلى أبوظبي، على أن ما يربط 
البلدين هو رابط حيوي واستراتيجي، 
وأنها شراكة دم وحياة، ومسار ومساق 
أمــــل وعـــمـــل مـــن أجــــل صـــالـــح الــشــعــبــين 
الشقيقين؛ ولهذا فإن الإرادة تدفع الإدارة 
في البلدين إلى تعزيز الجهود المتبادلة 

لـــدرء الأخــطــار بــدايــة، وتعظيم المنافع 
المتبادلة في الوقت ذاته.

نموذج القائد المجدد والمتمثل في 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجد 
هدفه الأول والأهـــم هــو العمل مــن أجل 
صــالــح ومصالح شعبه وأهــلــه ووطنه 
وأمــــتــــه، أنــــه يــتــطــلــع إلــــى مـــا هـــو أبــعــد 
مـــن نــطــاق الأنــظــمــة المـــعـــتـــادة والأرقـــــام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ومــــــن هـــنـــا تــــأتــــي رؤيـــتـــه 
التجديدية ٢٠٣٠، وما يليها من تبعات 
واســتــحــقــاقــات تــنــســحــب عــلــى منطقة 

الخليج بداية والشرق الأوسط والعالم 
العربي بصورة تالية.

تبقى الإمــــارات دولــة عربية شقيقة، 
ويــجــمــع المــمــلــكــة مــع الإمـــــارات مــســاحــات 
عريضة من وحــدة الهدف والتوجه، ولا 
سيما أن هناك ترابطاً ثقافياً واجتماعياً 
مــتــأصــلاً مــنــذ الـــقـــدم؛ فــالــتــاريــخ واحــــد، 
والمصالح متبادلة بغير براغماتية سلبية، 
والـــــرؤى مــتــوافــقــة، وضـــع أســســهــا الآبـــاء 
المـــؤســـســـون، ويــســتــكــمــل ســيــرتــهــا الــيــوم 
الجيل التالي من القيادات في البلدين، 
في ضوء حكمة ترى الحاضر وتحدياته، 
وتنظر إلى المستقبل وتستشرف مخاوفه 

وأحلامه في الوقت ذاته.

يمكن للناظر للترحيب الكبير الذي 
استُقبل به ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، أن يقطع بأنه علامة 
دالة على عمق التحالف بين السعودية 
والإمــارات، وتأكيد متجدد على وجود 
عــلاقــة نموذجية وتــنــاغــم خــلاق يخلق 
تقارباً فــي وجــهــات النظر حــول جميع 
المــــجــــالات فــــي إطــــــار تــحــقــيــق المــصــالــح 

المشتركة.
الــذيــن تحدث  الــقــادة  الشجعان مــن 
عنهم الشيخ محمد بن راشــد يُعرَفون 
بتحليهم بالصلابة، وهــي رمــز الأمــان 
ومعياره، ولا سيما في أوقــات الملمات 
الــجــســام، والــقــائــد الــشــجــاع لا يـــدع أي 
تــحــدٍ يهزمه أو يحطمه؛ إذ يسير هذا 
الــقــادة عبر دروب الحياة  النموذج من 
مـــن خــــلال امـــتـــلاك قـــــدرة داخـــلـــيـــة على 
التحكم في زمام الأمور وإبقائها تحت 
السيطرة، وهم مدركون بروحانية عالية 
وغالية أنهم مسؤولون عن خياراتهم 
وسلوكهم، وأنهم نموذج لأجيال قادمة.
إلــى التحديات  ينظر الأمير محمد 
التي تشتعل بها المنطقة على أنها فرصة 
جيدة لتغيير الواقع المتردي الذي طال 
لأربعة عقود، ولا سيما ذلك الذي انطلق 
من بعد الثورة الإيرانية غير المحمودة 
التي لم تخلف وراءهــا ســوى المخاوف 

والقلق في النهار والأرق في الليل.
ت ساعة الحسم، وها هي الأيادي 

َّ
دق

العربية والعقول والأفئدة تدرك أن الأيام 
القادمة، وإن كانت تحمل أخباراً رائعة 
وتحولات أروع تخدم السلام والتطور 
الإيـــجـــابـــي عــلــى صــعــيــد دول الــخــلــيــج 
والــعــالــم الــعــربــي مــن جــهــة، وهـــذا نتاج 
فـــــرح الـــلـــقـــاء بــــين الأشــــقــــاء وتــعــاونــهــم 
المشترك، إلا أن المستقبل لا يوفر أيضاً 
تهديدات قد تكون نوعية وغير مسبوقة 
من نظام تكلس وتحجر، ويكاد يطلق 
صــرخــة الــطــائــر الــذبــيــح، تــلــك المــخــاوف 
الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا فـــي مــنــتــدى المــنــامــة 
القيادة المركزية الأميركية  الأخير قائد 
الــجــنــرال كــيــنــيــث مــاكــنــزي، حـــين تــوقــع 
إقدام طهران على خطوات غير عقلانية 

تضر بأمن المنطقة واستقرارها.
والـــثـــابـــت أن تــصــريــحــات الــجــنــرال 
ماكنزي قد سبقت انفجار الوضع في 
الــعــراق بــصــورة غير متوقعة وانهيار 
الحضور الإيــرانــي للملالي ودوائــرهــم 
هـــنـــاك؛ الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل مـــن الــرغــبــة 

الإيرانية في الثأر فرض عين.
تـــــاريـــــخ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج يــتــغــيــر، 
ومــحــمــد بــن ســلــمــان يحمل رايـــة تُعلي 
من شــأن الإنــســان، والنجاح حليفه في 

الحل والترحال.

فــــي تــــجــــارب الأمـــــــم حــــين يـــتـــواطـــأ 
الأضــــــــداد عـــلـــى الـــتـــخـــريـــب مــــن حــولــك 
فـــــأمـــــامـــــك خـــــــيـــــــاران لا ثـــــالـــــث لـــهـــمـــا، 
الاستسلام والخضوع لعاتيات الرياح 
المسمومة، والتراخي، وإعــلان العجز، 
بانتظار الاندثار، أو صناعة الأحلاف 
الــــقــــويــــة، وتـــجـــهـــيـــز الــــعــــدة والـــعـــتـــاد، 
والاستنفار من أجل الدفاع عن النفس 

والحرب والبناء.
في معارك اليونان لو أن إسبرطة 
في المائة الرابعة قبل الميلاد استسلمت 
ولم تقاوم وتحارب أثينا لتغير مسار 
التاريخ، اختارت القوة وراهنت على 
الـــرجـــال الأســاطــيــر مـــن أجـــل المــقــاومــة 
والــبــقــاء، واستراتيجيتها ليست في 
الانزواء وراء الجدر المشيدة فإسبرطة 
بــــلا جـــــــــدران، وإنــــمــــا بــشــحــذ الــلــســان 
والـــســـنـــان، وركــــــوب ثــبــج الــتــحــديــات، 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت تـــلـــك الــــقــــوة الـــجـــبـــارة 
مــــوضــــع اعـــــتـــــزاز فــــي تــــاريــــخ الــــغــــرب، 
وتراها بأساطيرها تتكرر بصرياً في 
الأفـــــلام والمــســلــســلات، لــقــد كـــان خــيــار 
القوة أساسياً لا من أجل البقاء، وإنما 
فــي طريق تعزيز الإرث، والخلود في 

مفاخر التاريخ.
هكذا فعلت السعودية والإمــارات، 
خاضتا الحرب الضرورية في المنطقة 
من أجل إنقاذ المحيط وإحلال السلام، 
ــفــت  فــكــانــت عــاصــفــة الـــحـــزم الـــتـــي نــظَّ
المــنــطــقــة مـــن المــجــامــيــع المــيــلــيــشــيــويــة 

الطاعنة في خاصرة الخليج.
طوال عشر سنواتٍ عاشها العرب 
رأوا فــيــهــا ألـــوانـــاً مـــن الـــفـــوضـــى، ومــا 
كـــــان الــــخــــراب اعــتــبــاطــيــاً بــــل وصــلــنــا 
إلـــى مــا يــشــبــه «تـــواطـــؤ الأضـــــداد على 
خــراب العالم» كما يعنون علي حرب 
لـــكـــتـــابـــه. الـــتـــحـــدي الـــرئـــيـــســـي يــتــمــثــل 
فــي قـــوى رجــعــيــة مــتــحــالــفــة مــع إيـــران 
وتركيا ومن في فلكها من دول صغيرة 
وصغرى لصناعة واقع مشوّه ينتهي 
بــنــشــوء دول تــعــيــش عــلــى مـــا يسميه 
الله بن بجاد: «استقرار  الأستاذ عبد 
لــون، عاجزة  الفوضى»، دول من دون 
عن السير، تحوي مجتمعات يراد لها 
العيش خارج العصر، حدثت مقاومة 
الــســودان، والعراق،  لهذا النموذج في 
ولــبــنــان، الانــتــفــاضــة ضــد الــرجــعــيــات 
الــعــســكــريــة، والـــفـــســـاد المــــهــــول، وضــد 
الـــــدولـــــة بـــوصـــفـــهـــا حــــارســــة لــنــمــوذج 
ضت هذه الموجات 

ّ
الطائفة، وإذا تمخ

الاحتجاجية عن نمط علماني - وهذا 
صعب المنال - فمن الممكن حينها البدء 
في إعادة صياغة الشرعة الدستورية 
وتعديل صرح الدولة ومؤسساتها بما 

ينسجم وفــردانــيــة الإنـــســـان، ومدنية 
الـــدولـــة، وتــرتــيــب المــجــالات بــين الــديــن 
والسياسة بما يــحــرس قــداســة الدين 
من أوضار السياسة، ويعزز من تفرغ 

السياسة للتخطيط والتنمية.
صـــمـــام الأمـــــان فـــي المــنــطــقــة الــيــوم 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي الــــتــــحــــالــــف الــــســــعــــودي 
الإمــاراتــي، وهــو تحالف مشدود على 
مدى سير العقود، لم تخدشه قطيعة، 

ولم يثلمه متآمر.
إن زيــارة الأمير محمد بن سلمان 

الإمارات تعزز من دور الشراكة وتقوي 
التحالف، وترسم شكله ضمن برامج 

واستثمارات وخطط طويلة الأمد.
لقد وصــف الشيخ محمد بن زايد 
قبل سنواتٍ مضت العلاقة بين البلدين 
بأنها «مبنية على الصدق، وعلى عدم 
إخفاء أمر من طرفٍ عن الآخر»، مبادئ 
ثــابــتــة وراســـخـــة اخــتــبــرتــهــا الأحـــــداث 
والسنين، وبــانــت نتائجها وثمراتها 

اليانعة.
الــبــعــض يــظــنّ أن الــتــحــالــف يعني 
التطابق وهــذا مستحيل نظرياً، ولم 
يحدث في تاريخ أي دولتين بالعالم، 
لكنه باختصار يعني: «شراكة متقنة 
مــبــنــيــة عــلــى أســــس مـــن الــحــفــاظ على 

مصالح الطرفين ضمن وضـــوحٍ دائــمٍ 
وحوار مستمر»، وهذه ميزة أساسية 
تفقدها دول أخـــرى تعاني مــن العته 

السياسي والتيه الاستراتيجي.
تقوم العلاقة السعودية الإماراتية 

على أركان، منها:
* الحفاظ على الدين الإسلامي من 
عبث الــغــلاة، والــعــودة لأصــالــة الدين، 
بأسسه السمحة، وثــوابــتــه الروحية، 
وتــعــالــيــمــه الأخـــويـــة، وتــعــزيــز الــهــدي 
ــــــذي حـــجـــب عــن  الـــنـــبـــوي المــســتــنــيــر ال
المــســلــمــين بــســبــب الـــصـــراع الــســيــاســي 
التاريخي، والحرص على نشر وإظهار 
الــقــيــم الــعــلــيــا لاســتــثــمــارهــا فـــي بــنــاء 

الإنسان.
* استثمار القوة الضاربة المتوفرة 
ــــــدى الـــبـــلـــديـــن فـــــي مــــــجــــــالاتٍ مــنــهــا:  ل
(الاقـــــتـــــصـــــادي - الـــثـــقـــل الـــســـيـــاســـي - 
الــروحــي)، وتنويع خطط  الجغرافي - 
مــجــلــس الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، لــيــكــون 
التحالف أعــمّ من هرميته السياسية، 
ليستشعره الإنسان في يومياته. وأثمر 
نتائج تمثلت في عملة رقمية موحدة، 
ومجلس شباب بين البلدين، بالإضافة 
لاتفاقيات اقتصادية وتجارية عملاقة. 
وتعزيز القوة ركن أساسي ورثه الأبناء 
والأحفاد من قيم الآباء المؤسسين في 

البلدين ووصاياهم الخالدة.
* إن الشراكة بين البلدين في إدارة 
أزمــــات المــنــطــقــة، وقــضــايــاهــا الــعــالــقــة، 
والتحاور حول سبل إطفاء الحرائق، 
وإنــهــاء الــنــزاعــات لهما أكــبــر الأثـــر في 
إنــقــاذ مجتمعاتٍ عربية مــن التدهور 
والانهيار، تفضل الدولتان حلّ الأمور 
بـــشـــكـــلٍ ســـلـــمـــي، ولـــكـــنـــهـــا تــســتــخــدم 
فـــي حــــال الاضـــــطـــــرار، تطبيقاً  الـــقـــوة 
لاستراتيجية الحرب من أجل السلام، 
وهــــــذا تــثــبــتــه أحـــــــداث المــنــطــقــة طــــوال 

العقود.
لقد ساهمت قوّة الأمير محمد بن 
ســلــمــان فـــي تــغــيــيــر خــريــطــة المــنــطــقــة، 
وأصــبــح شخصية جــمــاهــيــريــة يتوق 
لنموذجها العرب؛ لأن رهانه كان دائماً 
على التنمية، والحيوية الاقتصادية، 
الرفاه، ورفــع جــودة الحياة،  وتحقيق 
وتغيير طريقة الحكم والإدارة... إنها 
شخصية استثنائية وعظيمة ونادرة 

في التاريخ.
«الـــــتـــــاريـــــخ يـــصـــنـــعـــه الـــشـــجـــعـــان، 
الــيــوم يتغير بسبب  وتــاريــخ المنطقة 
محمد بن سلمان»، قالها الشيخ محمد 
بن راشد أثناء استقباله للأمير محمد، 
هذا هو حلف الضوء والنور، في وجه 

محاور الشر، وصناع الموت.

يجب ألا يكون «حل الدولتين» سراباً
تـــــــــتـــــــــوتـــــــــر الـــــــــــعـــــــــــلاقـــــــــــات بـــــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر 
فأكثر على ضوء التغيرات العاصفة 
الجارية على الساحة الإسرائيلية - 

الفلسطينية.
الــولايــات المتحدة  اعــتــراف  وإن 
ـــــقـــــدس عـــــاصـــــمـــــة لإســـــرائـــــيـــــل،  بـــــال
والاعـــتـــراف بضم حكومة بنيامين 
نتنياهو لمرتفعات الجولان بدعم من 
الرئيس دونالد ترمب، وإضفاء صفة 
شرعية على المستوطنات اليهودية، 
وإيقاف واشنطن لتقديم المساعدات 
الــســلــطــة الفلسطينية  إلــــى  المــالــيــة 
ووكــالــة هيئة الأمــم المتحدة لإغاثة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (أونـــــروا) 
التي تأسست في عام ١٩٤٩ وتقدم 
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين المــــســــاعــــدات إلـــى 
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 
ولبنان والضفة الغربية لنهر الأردن 
وقـــطـــاع غـــــزة، وفــــي نــهــايــة المــطــاف 
التصريح الأخير لوزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مــايــكــل بــومــبــيــو بــصــدد 
أن واشــنــطــن لا تعتبر بعد الآن أن 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
انــتــهــاكــاً للشرعية  الــغــربــيــة تــشــكــل 
الدولية، وغيرها من الخطوات في 
مجال خنق الفلسطينيين، جعلت 
هدف قــرارات مجلس الأمــن الدولي 
في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 

إسرائيل مجرد سراب.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق بـــــالـــــذات، 
يجب النظر إلى الخطط الأميركية 
الــقــرن». ووصفها  فــي عقد «صفقة 
البروفسور دانييل كورتسر السفير 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق لــــدى إســرائــيــل 

رغمنا 
ُ
ومصر بأنها وهــم، حيث «أ

على تركيز الاهتمام على خطة لن 
أبــداً، وفــي الوقت نفسه جعل  تنفذ 
ممكناً إلغاء القرار على أساس قيام 

دولتين».
لكن الشيء الرئيسي يكمن في 
التغير الجذري لاتجاهات التفكير 
في المجتمع الإسرائيلي كما أشار 
المــعــلــق الإســرائــيــلــي جــدعــون ليفي 
بمرارة، حيث إنه اختفت من أقوال 
الــــنــــاس تــعــابــيــر مـــثـــل «الاحــــتــــلال» 
و«الــدولــة الفلسطينية» و«اتفاقية 
أوســـلـــو». وكــتــب إن «الأقــلــيــة الــتــي 
تــرفــض إيــقــاف مــعــارضــة الاحــتــلال 
الـــرايـــة  فــــــوراً  تـــرفـــع  يــمــكــن الآن أن 
البيضاء، حالما تحاول فقط جذب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين إلـــــى جـــانـــبـــهـــا. فــلا 
يــوجــد لــهــا شــريــك فــي الــحــديــث ولا 
يوجد موضوع للحديث. ولا يوجد 
لها شريك في إسرائيل، ولا زبائن. 
وتبقى فقط حفنة قليلة العدد من 

المحاربين البواسل».
وإذ يتنبأ ليفي بحتمية انتهاء 
الاحتلال، يحذر من أن العالم سيدير 
ظــهــره إلــى إســرائــيــل فــي المستقبل، 
وعندئذ «سينهار الاحتلال ويبدو 
أن هذا سيحدث بصورة دراماتيكية، 
ولـــيـــس بـــصـــورة تــدريــجــيــة، وبــيــت 
الورق الذي يوجد الآن في أوج قوته 
وجبروته، كما يبدو، يمكن أن ينهار 
في لحظة خاطفة لــدى توفر الدعم 
الــــدولــــي (لــلــفــلــســطــيــنــيــين)، والــــذي 
ســيــكــون أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
وهـــذا بـــالـــذات مــا حـــدث فــي جنوب 

أفريقيا».

ولا بــد مــن مــلاحــظــة أنـــه يوجد 
بــين المــراقــبــين الــغــربــيــين، وأكــثــرهــم 
يعتبرون إسرائيل كالسابق دولــة 
ديــمــقــراطــيــة، مــن يــقــارنــهــا بجنوب 
أفــــريــــقــــيــــا فــــــي المـــــــاضـــــــي، وهــــــــؤلاء 
البتة  الأشــخــاص لا يمكن وصفهم 
بأنهم «معادون للسامية» أو أنهم 
 self) «المــعــادون لأنفسهم «الــيــهــود 
الــذي  الــنــعــت  hating jews -)، وهـــو 
يــطــلــقــه الــيــمــيــنــيــون الإســرائــيــلــيــون 
على من ينتقد الحكومة الحالية في 
إسرائيل. وبات جلياً للعيان التأثير 
الــتــي يتخذها  لــــلإجــــراءات  الـــهـــدام 
الرئيس ترمب ونتنياهو، وتأثيرها 
الــســلــبــي عــلــى الـــوضـــع فـــي منطقة 

النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وفــي النتيجة، وبــالأخــص بعد 
خــيــبــة الأمــــل الــعــمــيــقــة الــتــي ســادت 
الــروســي الناجمة عن  فــي المجتمع 
الــواقــع  تصريح بومبيو، زالـــت فــي 
الفرص ليس فقط في إقامة الدولة 
الــقــدس  الفلسطينية وعــاصــمــتــهــا 
الشرقية، كما تنص على ذلك قرارات 
مجلس الأمــن الــدولــي، بــل وعموماً 
فـــي تــســويــة هــــذا الــــنــــزاع الإقــلــيــمــي 
الطويل الأمد في المستقبل المنظور.

في ٣٠ أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩ 
كتب الشاعر والروائي الإسرائيلي 
المعروف إسحاق لاؤر المعروف على 
نطاق واسع في البلاد على صفحات 
جريدة «هآرتس» الإسرائيلية: «ثمة 
ظاهرة جديدة نسبياً من الشعبوية 
لدى الجناح اليميني، اتحاد جملة 
من العوامل (العنصرية، الدين، كره 
الغرباء، النزعة القومية المتطرفة) 

وهــي مــعــاداة الــنــظــام». وأعـــداء هذا 
«النظام» هم الفلسطينيون وليس 

أي أحد غيرهم.
ويعتقد لاؤر «كما أدى الاحتلال 
الـــفـــعـــلـــي إلـــــــى الـــــهـــــلاك الـــجـــمـــاعـــي 
للفلسطينيين، من دون أي احتجاج 
مــن جانب اليهود، عمل نتنياهو، 
تحت مظلة أنقاض النزعة القومية 
الــعــربــيــة، على إلــغــاء حــضــور كلمة 
«احتلال» الهدامة في لغة اليهود». 
وحــــدثــــت تـــغـــيـــرات أيــــضــــاً فــــي لــغــة 
التعامل مع المتهم التي تكاد تبلغ 
إلــى الأقلية  حــد «الخيانة» وتــوجــه 
تــذود بتفانٍ عن  الإسرائيلية التي 
فـــكـــرة الــــســــلام مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
حــيــث ظـــهـــرت لــديــهــا عـــبـــارات مثل 
«الــــتــــمــــيــــيــــز الـــــعـــــنـــــصـــــري» وحـــتـــى 
«الفاشية». لكن المؤسسة الحاكمة 
البالغ  الإسرائيلية تبدي الاستياء 
حينما يجري في الخارج الحديث 
الــعــنــصــري (أو حتى  الــتــمــيــيــز  عـــن 
خـــــطـــــره) فـــيـــمـــا يـــخـــص إســــرائــــيــــل. 

وقـــال جــيــرار آرو السفير الفرنسي 
السابق لدى الولايات المتحدة (قبل 
هذا كان سفيراً لبلاده لدى إسرائيل، 
ولــديــه هناك أصــدقــاء كثيرون) في 
حـــديـــث صـــحـــافـــي نـــشـــر فــــي نــهــايــة 
أبريل في مجلة The Atlantic إن من 
الصعب على إسرائيل اتخاذ «قرار 
مــؤلــم بــصــدد الفلسطينيين» وذلــك 
إقــامــة دولـــة أو  «بسلبهم كلياً حــق 
جــعــلــهــم كــمــواطــنــين إســرائــيــلــيــين»، 
عــلــمــا بـــــأن إســـرائـــيـــل لــــن تــمــنــحــهــم 
جــنــســيــتــهــا. ولـــهـــذا يــنــبــغــي عليها 
أن تعتمد رسمياً خــيــاراً آخــر «هو 
إنــهــا تحولت  الــعــنــصــري.  التمييز 
إلــى دولـــة تمييز عنصري.  رسمياً 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــعـــتـــبـــر كــــذلــــك فــــعــــلاً». 
واستُدعي فوراً آلين لي جال السفير 
الفرنسي لــدى إســرائــيــل إلــى وزارة 
الخارجية الإسرائيلية وسُلم مذكرة 

احتجاج بصدد تصريح آرو.
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ٢٠١٩ 
أعلنت السلطات الإسرائيلية اتخاذ 
إجراء آخر يرمي إلى خنق السلطة 
الوطنية الفلسطينية، التي تعاني 
أصــــــلاً مــــن أشـــــد أزمــــــة مـــالـــيـــة مــنــذ 
قيامها. فقد قررت عدم تحويل ذلك 
القسم من الضرائب التي تُجبى من 
الفلسطينيين العاملين في إسرائيل 
إلــى الحكومة الفلسطينية (كانت 
كلها تحول إلى ميزانية السلطة)، 
الـــتـــي كـــانـــت تـــوجـــه لــــدى تــوزيــعــهــا 
لدعم أسر الشهداء في سياق النزاع 
والسجناء الفلسطينيين الرازحين 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
تعتبرها الحكومة الإسرائيلية الآن 

فقط دعماً إلى الإرهابيين، علماً بأن 
هذا المبلغ يعادل ٥. ١١ مليون دولار 
الــقــرار قد  شهرياً. ومفهوم أن هــذا 
أملته ليس مهام مكافحة الإرهاب - 
فحتى ذلك الحين كان المبلغ يحول 
بانتظام إلى الميزانية الفلسطينية، 
وكان يرتبط باستراتيجية إسرائيل 
الــجــديــدة الــتــي رفــضــت مــبــدأ قــيــام 
دولـــــتـــــين فـــــي تــــســــويــــة الــــــنــــــزاع مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــد صــــدر الـــقـــرار 
الآن بالذات لسبب آخر أيضاً، وهو 
أنه يأمل اليمينيون الإسرائيليون 
فـــي أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، الأكــثــر 
ولاء لإسرائيل في تاريخ الولايات 
المتحدة، ستمنحهم فرصة ذهبية في 
«إغلاق» ملف القضية الفلسطينية 
وتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا بــنــجــاح. 
وكــــمــــا هــــو مــــعــــروف فــــــإن مــحــمــود 
عـــبـــاس قـــد أبـــــدى فـــي هــــذا الــوضــع 
الصلابة ورفـــض أخــذ جميع مبلغ 
لــم تتراجع الحكومة  الــضــرائــب إذا 

الإسرائيلية عن قرارها.
كــــمــــا أبــــــــــدت قــــــيــــــادة الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــوقـــفـــاً صــلــبــاً حــين 
رفضت المشاركة في نــدوة «السلام 
مــــن أجــــــل الــــــرفــــــاه» الــــتــــي نــظــمــتــهــا 
الولايات المتحدة في ٢٤ - ٢٦ يونيو 
(حـــــزيـــــران)، وجـــــرت فــيــهــا مــحــاولــة 
«تـــمـــريـــر»  مـــآلـــهـــا الـــفـــشـــل مــســبــقــاً لــــ
الــتــي أعـــدت فــي واشنطن،  الصفقة 
واستبدال الحل السياسي للقضية 
الفلسطينية طبقاً لقرارات مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي بـــوعـــود فـــي تــقــديــم 
مساعدات اقتصادية مغرية، علماً 
بـــــأن مــــن عـــــول فــــي واشـــنـــطـــن عــلــى 

إرغام الفلسطينيين على الاستسلام 
الــوعــود فــي منحهم الدعم  بتقديم 
المــــــــادي بـــســـخـــاء، لــــم يــــأخــــذ بــنــظــر 
الاعتبار كرامتهم الوطنية وسعيهم 
إلــى إحقاق حقوقهم الوطنية وفي 

مقدمتها تأسيس الدولة.
لــــقــــد اتـــــخـــــذت روســـــيـــــا مـــوقـــفـــاً 
رافـــــــضـــــــاً مـــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي. وكـــمـــا قـــال 
سيرغي لافروف في أثناء اللقاء مع 
الــبــحــريــن: «يقلقنا  وزيـــر خــارجــيــة 
جـــداً الــتــطــور الأخــيــر فــي الأحــــداث، 
وأقصد به موقف الولايات المتحدة 
مـــــن الـــتـــخـــلـــي عـــــن جـــمـــيـــع قــــــــرارات 
المجتمع الدولي». وأكــد لافــروف أن 
المــفــاوضــات المباشرة بــين إسرائيل 
والفلسطينيين وحــدهــا، والــرامــيــة 
إلى موازنة مصالح الجانبين يمكن 

أن تقود إلى تسوية النزاع.
وتــثــيــر الـــدهـــشـــة عــلــى الأخـــص 
الـــحـــجـــج الــــتــــي يـــــوردهـــــا بــومــبــيــو 
فـــي دعـــم مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحالية بقوله إنهم يعترفون فقط 
الــقــائــم عــلــى الأرض. لكن  بــالــواقــع 
إذا اتبعنا هــذا المنطق فقد كــان من 
واجب موسكو أن تعترف منذ وقت 
بــعــيــد بــكــون مــقــاطــعــتــي دونيتسك 
ا مـــن أراضـــيـــهـــا.  ولــوجــانــســك جـــــزء
لكنها لا تفعل ولا تعتزم القيام بذلك 
بــاعــتــبــارهــا مـــن أراضـــــي أوكــرانــيــا. 
أمــا أرض فلسطين فيجب أن تكون 
تــابــعــة لـــدولـــتـــين إحـــداهـــمـــا الـــدولـــة 

الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

فيتالي ناؤمكين*    

إميل أمينفهد سليمان الشقيران

صمام الأمان في المنطقة 
اليوم يتمثل في التحالف 
السعودي الإماراتي، وهو 

تحالف مشدود على مدى 
سير العقود، لم تخدشه 

قطيعة، ولم يثلمه متآمر

ترسم الزيارة تأكيداً واضحاً 
من الرياض إلى أبوظبي 

على أن ما يربط البلدين هو 
رابط حيوي واستراتيجي 

وأنها شراكة دم وحياة، ومسار 
ومساق أمل وعمل
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فرنسا في رمال الصحراء الكبرى
هــــل تـــكـــون مــنــطــقــة الــســاحــل 
والــصــحــراء أفغانستان الأفريقية 
لــفــرنــســا؟ فــقــد شـــهـــدت مـــالـــي في 
الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة حـــادثـــاً 
مـــــروّعـــــاً قـــضـــى فـــيـــه ١٣ ضــابــطــاً 
إثــر تصادم بين  وجندياً فرنسياً، 
مــروحــيــتــين فرنسيتين فــي سماء 
مــالــي، وهــمــا تــخــوضــان مــواجــهــة 

ضد المجموعات الإرهابية. 
الــعــســكــري الفرنسي  الــتــدخــل 
فــي المنطقة امتد لسنوات طويلة 
بــعــد اتـــســـاع الــعــنــف الــــذي تــقــوده 
جــــمــــاعــــات إســــلامــــيــــة فـــــي كـــــل مــن 
النيجر ومــالــي وتــشــاد وبوركينا 
فاسو. مجموعات متنوعة عرقياً 
وعقدياً عابرة للحدود، كل منها 
تحركها دوافع تختلف عن الأخرى. 
تـــخـــتـــلـــط الــــتــــكــــويــــنــــات الـــعـــرقـــيـــة 
والمعتقدات الدينية الآيديولوجية 
بــالمــحــركــات السياسية والأهـــداف 
التي تلد تنظيمات متحركة على 
الأرض، وتصمم تكتيكاتها حسب 

الدول المستهدفة.
منذ بداية هذا القرن، شهدت 
دول الساحل والصحراء انقلابات 
عـــســـكـــريـــة وصــــــدامــــــات فــــي أغــلــب 
المــنــاطــق خـــارج الــعــواصــم. تعيش 
هذه الدول وهي تعاني من أزمات 
اقـــتـــصـــاديـــة وهـــشـــاشـــة ســيــاســيــة 
وانــهــيــار أمــنــي، مما أشــعــل نيران 
العنف العابر لحدود الدول. دولة 

مـــالـــي الـــتـــي أنــهــكــتــهــا الانــقــلابــات 
العسكرية والفقر الشديد والبطالة 
وضعف النسيج الاجتماعي كانت 
البداية لحروب لا تتوقف. تعددت 
محاولات السلام التي قادتها دول 
إقــلــيــمــيــة ومــنــظــمــات دولـــيـــة، لكن 
عواصف العنف كانت أقوى من كل 

ما يتم توقيعه على الورق.
اســــتــــغــــاثــــت حــــكــــومــــة مـــالـــي 
بفرنسا بعدما عجزت عن التصدي 
للمجموعات المتطرفة، استجابت 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وأرســــلــــت 
تـــمـــكّـــنـــت مــن  قــــــــوات  ســــنــــة ٢٠١٣ 
تحرير مــدن فــي شمال مالي عبر 
عملية «ســربــال». بوركينا فاسو 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا وتـــشـــاد تــعــمــل بها 
قــوات فرنسية نجحت إلى حد ما 
في قطع مصادر تمويل الجماعات 

المقاتلة.
الــــــعــــــدو الآخـــــــــر لـــلـــحـــكـــومـــات 
المــحــلــيــة ولـــلـــقـــوات الــفــرنــســيــة هو 
الجغرافيا والطبيعة الصحراوية 
الـــــتـــــي تـــلـــغـــي الـــــــحـــــــدود، وكــــذلــــك 
التكوينات القبلية المتداخلة بين 
البلدان. كان للجزائر دور اختلف 
فـــقـــد ركـــــزت  الــــفــــرنــــســــي،  عـــــن ذاك 
الحكومة الجزائرية في مبادراتها 
على جمع المجموعات المقاتلة مع 
الحكومة المالية، وطرحت مشروعاً 
للمصالحة والتنمية في المناطق 
التي ينطلق منها المتمردون، ولكن 

في كل مرة يعود العنف بقوة أكبر 
ويخلق تعقيدات لم تكن مسبوقة. 
الجزائر تعمل على حماية حدودها 
مع دول الساحل والصحراء بقوات 
الــدســتــور الجزائري  ضــاربــة، لكن 
يــمــنــع الــــدولــــة مــــن تـــحـــريـــك قــــوات 
الــجــيــش خــــارج الــــحــــدود، رغــــم أن 
البلاد تعرضت لعمليات إرهابية، 
أخـــطـــرهـــا الـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــركـــب 

البترولي في «عين أم الناس».
اليوم فرنسا تجد نفسها في 
تــحــدٍ كبير، بعد تكبدها خسائر 
مـــــتـــــزايـــــدة فــــــي صـــــفـــــوف قـــواتـــهـــا 
فــــي عـــدد  المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الأرض 
الــســاحــل، وتــأتــي عملية  مــن دول 
تـــــصـــــادم المــــروحــــيــــتــــين فـــــي مـــالـــي 
والضحايا من الضباط والجنود 
لتعيد التدخل الفرنسي في المنطقة 
إلى اهتمام الرأي العام الفرنسي. 
التطرف العنيف يتسع في المنطقة 
الأفريقية جنوب الصحراء. حركة 
«بوكو حرام» في نيجيريا تصعّد 
نشاطها المتوحش العنيف داخل 
البلاد، وتتمدد إلى الخارج لتلتقي 
مع التكوينات المتطرفة في بلدان 
الــــســــاحــــل والــــــصــــــحــــــراء، تــنــظــيــم 
«القاعدة» المنتشر في المنطقة تحت 
أسماء مختلفة يتحرك من الغرب 
إلــى الــشــرق، تحت عــنــوان «قاعدة 
المــغــرب الإســـلامـــي»، مستفيداً من 
حالة عدم الاستقرار التي تشهدها 

بعض دول شمال أفريقيا. الجزائر 
تمر بمرحلة انتقالية لإعادة بناء 
الــتــكــويــن الــســيــاســي، ولــيــبــيــا هي 
المـــصـــدر الأســـاســـي لــلــســلاح الـــذي 
تــقــاتــل بـــه المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة، 
وحــركــة الــهــجــرة المــتــدفــقــة أنتجت 
حلقات يتداخل فيها البشر والمال 

والسلاح.
خــــطــــورة كــــل هـــــذه الـــحـــركـــات 
تـــكـــمـــن فــــي مــعــرفــتــهــا بــالــتــكــويــن 
الـــجـــغـــرافـــي الــطــبــيــعــي والـــبـــشـــري 
ووجــود حاضنات اجتماعية لها 
فــي مختلف البلدان التي تتحرك 
الــيــوم، بعد حادثة  الــســؤال  فيها. 
المــروحــيــتــين العسكريتين  ســقــوط 
الفرنسية والــضــحــايــا مــن ضباط 
وجنود، هو: هل تستطيع فرنسا 
بــمــفــردهــا الاســـتـــمـــرار فـــي خــوض 
حـــــرب الـــــرمـــــال الــــتــــي لا تــحــكــمــهــا 
حـــدود، وفــي دول لا تمتلك قــوات 
فاعلة على الأرض ولا بنية أمنية 
توفر المعلومات التي تتطلبها إدارة 
المعارك مع أشباح تتحرك بسيارات 
الدفع الرباعي والدراجات النارية، 
وتنتقل بسرعة بين أراضي بلدان 
لا حــدود اجتماعية وعرقية لها؟! 
تـــؤكـــد أن  المــعــطــيــات عــلــى الأرض 
المـــعـــارك لـــن تــتــوقــف، بـــل ستتسع 
ميادينها وتزداد كلفتها من البشر 
الـــدولـــي للتحرك  والمــــــال، والـــدعـــم 
الفرنسي محدود جــداً في منطقة 

معارك تتجاوز مساحتها المليوني 
كيلومتر مربع.

فــــرنــــســــا لا تــــخــــوض مــــعــــارك 
مـــع مــســلــحــين يــحــمــلــون الــبــنــادق 
والمــــــتــــــفــــــجــــــرات، لــــكــــنــــهــــا تـــــواجـــــه 
تــرســبــات غــائــرة فــي الــنــفــوس من 
غياب التعليم وانتشار الخرافات 
والأســــاطــــيــــر الـــتـــي تُـــعـــلِـــي مــكــانــة 
الـــرجـــل الــجــســور المــقــاتــل مـــن أجــل 
نصرة الدين، وكذلك الفقر المدقع 
والــبــطــالــة والــــثــــأر والانـــتـــقـــام بين 
الــقــبــائــل، وعــقــلــيــة الــغــزو والــنــهــب 

وغيرها.
ــــــــت الــــحــــكــــومــــة  لــــــقــــــد حــــــــاول
الفرنسية تشكيل قوة مشتركة من 
بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا 
والنيجر وتشاد، وقدمت لها دعماً 
عسكرياً ولوجيستياً، لكن هذه 
الــقــوة المــشــتــركــة لــم تــحــقــق فــارقــاً 
ــر بكبح تحرك 

ّ
يــبــش عــلــى الأرض 

المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة. هــنــاك 
تحدّ كبير يلوح في الأفــق، وهو 
تحرك فلول «الــدولــة الإسلامية» 
نــحــو هـــذه المــنــطــقــة بــعــد ضربها 
في كل من سوريا والــعــراق، مما 
ســـيـــخـــلـــق أفـــغـــانـــســـتـــان جـــديـــدة 
وبتكوين أخطر، فالصحراء لها 
التراب  طبيعتها التي تجعل من 
طــلــســمــاً مـــتـــفـــجـــراً لا حـــــــدود لـــه، 
والتكوين القبلي العابر للحدود 
يؤمّن خنادق متحركة للمقاتلين. 

المــــــرحــــــلــــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة قــــــــد تـــحـــمـــل 
تـــحـــديـــات كــبــيــرة جــــداً للمنطقة 
ولـــفـــرنـــســـا، الـــتـــي بـــــدأت أصــــوات 
الــرأي العام بها، بعد حادثة  في 
المــــروحــــيــــتــــين، تــــقــــول بــصــعــوبــة 
اســـتـــمـــرار فــرنــســا بــمــفــردهــا في 
خــوض حــرب الــصــحــراء، وتدعو 
إلـــى الــخــيــار الــســيــاســي لمــواجــهــة 
العنف والإرهاب في دول الساحل 
لـــت بــعــض  والــــصــــحــــراء، وتـــســـاء
وســــائــــل الإعـــــــلام الــفــرنــســيــة عــن 
حجم المصالح الفرنسية في تلك 
المــنــطــقــة، وهــــل بــعــض الــشــركــات 
الــتــي لــهــا اســتــثــمــارات فــي بــلــدان 
الــســاحــل هــي مَـــن يــدفــع بــالــقــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــقــتــال فــــي مـــفـــازات 
متفجرة متحركة إلى ما لا نهاية؟ 
الــحــكــومــة الفرنسية  بـــلا شـــك أن 
اليوم في موقف لا تُحسد عليه. 
ترك المنطقة، وسحب قواتها منها 
يـــقـــارب المــســتــحــيــل، والاســتــمــرار 
فـــي تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا 
والإنــفــاق المالي المفتوح سيخلق 
تــيــاراً مــعــارضــاً فــي الـــداخـــل، مما 
يزعج الرئيس إيمانويل ماكرون، 
وحــكــومــتــه، بــل يــرعــبــه، ومـــا عبر 
عنه الرئيس مؤخراً من تذمره إزاء 
حلف «الناتو» يشير بكل وضوح 
إلى تلكؤ حلفائه في تقديم الدعم 
لفرنسا في معاركها ضد الإرهاب 

في رمال الصحراء الكبرى.

كثرة حرائق وقلة إطفائيين!
ونـــحـــن نــســتــعــد لـــدخـــول عقد 
جـــديـــد ووداع عـــقـــد آخـــــر اتــصــف 
ـــــيـــــة مــــــــن الـــــــصـــــــراع  بــــنــــســــبــــة عـــــال
المجتمعي، يمكن بسهولة وصفه 
بــالــعــقــد الــعــربــي المــضــطــرب، مـــاذا 
نــتــوقــع فــي المــشــهــد الــعــربــي الــعــام 
مـــن أحـــــداث فـــي عــقــد قـــــادم؟ يمكن 
«كــثــرة  تلخيص مــا ســـوف نــــراه بـــ
الــحــرائــق وقــلــة الإطــفــائــيــين». قلة 
الإطــــفــــائــــيــــين نـــابـــعـــة أســـــاســـــاً مــن 
نــقــص فـــي المـــنـــاعـــة المــعــرفــيــة لــدى 
قــطــاع واســــع مــن مــتــخــذي الــقــرار، 
بالتأثيرات والتغيرات الاجتماعية 
الحاصلة في بنية المجتمع العربي، 
نــتــيــجــة عــــدد كــبــيــر مـــن المـــدخـــلات 

المحلية والعالمية. 
لــم يكن سهلاً،  المــاضــي  العقد 
فقد شهد أولــه عــدداً من التغيرات 
الــــجــــذريــــة فــــي عــــــدد مــــن الـــبـــلـــدان 
العربية، شكلت انقلاباً على السائد 
والمتوقع، أثرت بشكل أو بآخر على 
مجمل مجتمعات الإقليم، وحددت 
أولوياته السياسية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة لــعــقــد كــامــل، بــدأت 
بحملات شعبية قصيرة وسريعة 
في كل من تونس ومصر وليبيا، 
كــمــا أصــبــحــت ســـوريـــا هـــي مــكــان 
«الــــــتــــــردي الـــســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــاز» 
ل وتقهر  طــوال العقد، فهي لم تقتِّ
مــــواطــــنــــيــــهــــا؛ بـــــل وفـــــقـــــدت حــتــى 
سيادتها، وانتهى العقد الطويل 
بـــــأعـــــمـــــال ســــيــــاســــيــــة ومـــطـــلـــبـــيـــة 
شــيــمــتــهــا الاســـتـــمـــرار والــتــطــويــل 
الــزمــنــي، كما حــدث فــي الــســودان، 
ويحدث في كل من الجزائر ولبنان 

والعراق واليمن وتونس؛ بل حتى 
إيران.

لقد كان هناك نقص فادح في 
فهم الأحداث من النخب العربية مع 
مطلع القرن؛ حيث لم تعرف كيف 
تقرأ المشهد الاجتماعي المتحول، 
والــتــغــيــيــر الــــجــــذري الــــحــــادث في 
الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي الـــوطـــنـــي، 
وتـــعـــامـــلـــت بـــخـــفـــة مــــع الـــتـــغـــيـــرات 

البنيوية والثقافية الحاصلة.
وحــتــى يمكن فهم ديناميات 
ذلك التغيير، نستعير على سبيل 
المثال لا الحصر مثالاً من تجربة 
غـــربـــيـــة حـــدثـــت فــــي فـــرنـــســـا، فــقــد 
هزمت الأخيرة من قبل روسيا بعد 
حرب ضروس، فقدت فيها عشرات 
الــفــرنــســيــين  الـــجـــنـــود  الآلاف مــــن 
فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
بــعــد أن كـــانـــت مــنــتــصــرة، وتــنــبــه 
إلــى أن  أحــد المتمولين الفرنسيين 
الــهــزيــمــة الــتــي مــنــيــت بــهــا فرنسا 
حتى بعد أن وصلت جيوشها إلى 
موسكو، ليست بسبب نقص في 
العدة أو العتاد، ولكن بسبب نقص 
فـــادح فــي مــعــرفــة المــجــتــمــع الآخـــر، 
وبناء قرارات مصيرية قائمة على 
أهواء، دون تبصر بتاريخ العدو أو 
جغرافيته أو ثقافته، فقرر أن ينشئ 
معهداً تتعلم فيه النخبة الفرنسية 
فنون السياسة والعلاقات الدولية، 
على قاعدة الفهم المجتمعي؛ لأنه 
خـــمـــيـــرة الـــســـيـــاســـة ومـــفـــتـــاحـــهـــا، 
وتــحــول ذلــك المعهد لاحقاً إلــى ما 
يــعــرف الـــيـــوم بــجــامــعــة «ســيــانــس 
بو» المدرسة الشهيرة التي خرجت 

أفضل سياسيي فرنسا في العصر 
الـــحـــديـــث؛ حــيــث تــؤهــلــهــم لمــعــرفــة 
مجتمعهم والمــجــتــمــعــات الأخـــرى 

على منهج علمي. 
ـــــبـــــاحـــــثـــــون  لــــــقــــــد اســــــتــــــقــــــر ال
الـــيـــوم عــلــى الــتــفــريــق بـــين الــعــلــوم 
البحتة والتطبيقية وبــين العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى أن الأولــــى هي 
الـــعـــلـــوم الـــنـــاعـــمـــة والـــثـــانـــيـــة هــي 
الـــصـــعـــبـــة، أي أن مــعــرفــة  الـــعـــلـــوم 
الــنــفــس والآخـــــر مــعــرفــة عــلــمــيــة لا 
عــاطــفــيــة عـــلـــى مــنــهــج اجــتــمــاعــي 
وثقافي هي الأصعب؛ حيث تشكل 
الــفــرق بــين الــحــرب والــســلام، وبين 
الاضطراب والاستقرار، بين التقدم 
والمــراوحــة بين الاستجابة لمطالب 
الــنــاس أو احــتــقــارهــا، عــلــى عكس 
المفهوم السائد فــي ثقافتنا حول 
تقسيم العلوم الذي لا زلنا نراوح 
حوله مع الأسف! حيث يعلي موقع 
العلوم البحتة، وينظر باستخفاف 

للعلوم الاجتماعية.
فــي تفسير آخـــر لأهــمــيــة علم 
الاجتماع، أخبرني أحد الأصدقاء 
مــن الأســـاتـــذة الــعــرب فــي صنعاء 
قــبــل عــقــود، أن أول تــجــربــة لــه في 
«مــــجــــالــــس الـــــقـــــات» كــــانــــت لافـــتـــة 
إنسانياً، فبعد تجربته الأولى عاد 
ــلاً بفائض  إلـــى المــنــزل وكـــان مــحــمَّ
طاقة لم يعهدها، فقام بتصحيح 
كراسات الطلاب التي كان يؤجلها، 
ثــم بقي لــه مــن الــوقــت والــطــاقــة ما 
الــقــيــام بتجديد طــلاء  حمله عــلــى 
بعض جدران شقته! فإن لم نعرف 
تأثير هذه العادة التي بقيت طويلاً 

فـــي الــيــمــن عــلــى شـــرائـــح المجتمع 
الـــيـــمـــنـــي وعــــلاقــــاتــــه، فـــلـــن نــعــرف 
دوافع الحوثيين إلى إطالة الحرب 
دون أن يرف لهم جفن، بسبب كل 
تــلــك المـــآســـي الإنــســانــيــة والــبــؤس 
والــشــقــاء والــتــعــاســة والــعــوز التي 
الــيــمــنــي؛ لأنهم  المـــواطـــن  يعانيها 

يومياً في «عالم آخر»! 
يذكرنا ذلك باجتياح جيوش 
أدولــــف هتلر لــفــرنــســا فــي الــحــرب 
العالمية الثانية؛ حيث وزع حبوباً 
مـــخـــدرة عــلــى عـــشـــرات الآلاف من 
الجنود، سميت «حبوب الجرأة»، 
وهي مخدر منشط، فبقي معظمهم 
لثلاثة أيام يحاربون دون راحة أو 
نوم، حتى سقوط باريس ودخول 

جيش هتلر منتصراً. 
إذن هناك متغير أساسي يريد 
البعض أن يتجاهله، ذلك المتغير 
أن المجتمعات اليوم تعيش حالة 
اتــصــال مــع الــعــالــم، وحــالــة انتقال 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتــــتــــوق إلـــــى حــل 
مشكلاتها الكلية، فهي لا تبحث 
عـــــــن المـــــخـــــلـــــص؛ بـــــــل تــــبــــحــــث عـــن 
الخلاص، بتبني الأدوات الحديثة 
المــتــكــئــة على  الــحــكــم والإدارة  فـــي 
المــأســســة وحــكــم الــقــانــون وحــقــوق 

الإنسان. 
في بداية العقد، ظنت بعض 
الــــقــــوى فــــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي أن 
بإمكانها تقديم مشروع ينظر إلى 
المــاضــي، كــان حبيساً طــوال ثلاثة 
أربـــاع الــقــرن. لخص ذلــك المشروع 
فـــي تــجــربــة حــكــم «الإخـــــــــوان» في 
مـــصـــر، ومـــــحـــــاولات أمـــثـــالـــهـــم فــي 

الــســودان وفــي تــونــس وفــي ليبيا 
إلــــى حـــد أقـــــل. فـــي تـــونـــس اتــضــح 
عــلــنــاً الــتــشــبــث بـــالمـــاضـــي، عــنــدمــا 
صــرح أحــد قادتهم وهــو قــادم تواً 
مــــن المـــنـــفـــى قــــائــــلاً: «ســــــوف نــقــيــم 
الــولايــة الــراشــدة الــســادســة». ذلك 
تـــصـــريـــح خـــيـــالـــي بــــدائــــي لــلــســيــد 
الـــوزراء  حــمــادي الجبالي، رئــيــس 
الأول لحركة «النهضة» (ديسمبر 
«كانون الأول» ٢٠١١ - مارس «آذار» 
مــــثــــال، ولــيــس  فـــقـــط  ٢٠١٣). ذاك 
حـــصـــراً لــلــتــفــكــيــر خــــــارج الــــقــــراءة 
المنطقية لتطور الشعوب، وتأثير 
علاقتها بالعالم، وما تتوق إلى أن 
تحققه في المستقبل، كما أنه مفارق 

للزمن. 
والمثال ينساق إلى حالة بعض 
الــــقــــوى الـــتـــي تـــقـــف فــــي «المــنــطــقــة 
المظلمة من الرؤية» في كل من لبنان 
والعراق واليمن وحتى إيران، قوى 
التمسك بــالمــاضــي، ونــفــي الــقــراءة 
الموضوعية للمجتمع، فهي لا تريد 
أن تقرأ الأحــداث كما تتجلى على 
الأرض، وتتعظ بمسيرة التاريخ 
كــمــا هـــو، ولــكــن تنظر إلــيــه بشكل 
إلــى القمع الكلي  متخيل، فتلجأ 
لأي حركة شعبية تطالب بالتغيير 
وتطال امتيازاتها من جهة، وتقدم 
مـــصـــفـــوفـــة فــــكــــريــــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الخرافة وقراءة النصوص مجردة 
من سياقاتها ومن زمنها من جهة 

أخرى.
إذن معالم العقد القادم تتشكل 
أمامنا، وهي استمرار الاستخفاف 
بـــالـــقـــراءة الاجــتــمــاعــيــة المــطــلــوبــة 

مــــــن الـــــنـــــخـــــب، والاحــــــتــــــيــــــال عــلــى 
مطالب التغيير المتمثلة في إقامة 
الــدولــة الــوطــنــيــة المــدنــيــة الــعــادلــة، 
بــــمــــنــــاورات ســيــاســيــة مــــحــــدودة، 
منها مشروعات تدعي «الثورية»، 
ومــــــنــــــهــــــا تــــغــــيــــيــــر فــــــــي خــــريــــطــــة 
الانــتــخــابــات وقــوانــيــنــهــا، ومنها 
الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــوى خـــارجـــيـــة كما 
يحدث في سوريا ولبنان وليبيا، 
ومنها رعــايــة الطائفية وتنمرها 
على الدولة، إلا أن كل تلك الجهود 
التي تريد أن تقفز على متطلبات 
المـــرحـــلـــة والــــــقــــــراءة الاجــتــمــاعــيــة 
الأعمق، سوف تجعل من استمرار 
الاضطراب في فضائنا العربي أمراً 
ممكناً في العقد القادم، فالمقدمات 

تقود إلى النتائج. 
لا بــد مــن الاعــتــراف بصعوبة 
الـــقـــراءة الاجــتــمــاعــيــة فــي فضائنا 
الـــــعـــــربـــــي؛ لأنـــــهـــــا تــــمــــس شــــرائــــح 
المجتمع التي تحتفظ في مخيلتها 
ببناء ثقافي شبه صلب، تغييره أو 
حتى الكتابة حوله يواجه مقاومة 
الــقــوى الاجتماعية، التي  مــن تلك 
تــــــرى فـــــي الــــــقــــــراءة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الناقدة تهديداً لمكانتها.

آخر الكلام: 
الــــواقــــع أنـــنـــا بــحــاجــة لـــقـــراءة 
مجتمعاتنا لفهم أعمق للأحداث، 
واســــــتــــــخــــــدام الـــــعـــــلـــــوم الـــصـــعـــبـــة 
بـــفـــاعـــلـــيـــة. فـــالـــبـــعـــض يـــقـــاومـــهـــا، 
وآخــر يشجبها، وثــالــث يستهزئ 
بها، لذلك تستمر الحرائق ويقل 

الإطفائيون.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

احتلت تركيا ليبيا كباقي بلاد العرب وحكمتها لأكثر 
من ٤٠٠ عام، باسم «الخلافة العثمانية»، لكنها لم تستطع 
أن تجعلها تركية، فليبيا بقيت لليبيين حتى بعد حرب 
الخمسين عاماً مع الطليان الفاشست الذين سلمتهم تركيا 
ليبيا على طبق اتفاقية أوشي لوزان، التي تخلت بموجبها 
دولة «الخلافة العثمانية» عن ليبيا في مواجهة آلة الدمار 

الفاشستي.
الــيــوم يعيد نفسه مــن خــلال عملاء تركيا في  التاريخ 
ليبيا، إخوان البنا وقطب، الذين أوشكت أحلامهم في حكم 
ليبيا عــلــى الــتــلاشــي، بــعــد أن أطــبــق الــجــيــش الــلــيــبــي على 
أسوار العاصمة طرابلس لتنظيفها وتطهيرها وتحريرها 

من ميليشيات الإخوان الإرهابية المدعومة تركيّاً وقطريّاً.
اتـــفـــاق الــســلاجــقــة الــــذي أبــرمــتــه حــكــومــة الـــوفـــاق غير 
الــدســتــوريــة مـــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــتــســلــيــم لــيــبــيــا قــاعــدة 
عــســكــريــة لـــلأتـــراك، ومـــا كـــاد يــجــف حــبــر اتـــفـــاق الــســلاجــقــة 
حول ليبيا حتى سارع مجلس النواب الليبي، وفي بيان، 
بــرده على هــذا الاتــفــاق  بالقول: إن المذكرة تُخالف الإعــلان 
الــوفــاق توقيع  الــدســتــوري الليبي، حيث لا يحق لحكومة 
أي اتفاقية مع دولــة أجنبية دون موافقة البرلمان، مضيفاً 
المــادة  أن الاتفاقية تُخالف أيضاً الاتفاق السياسي؛ فوفق 
١٧ من الإعلان الدستوري ووفق المادتين ٨ و١٤ من الاتفاق 
السياسي، لا يجوز لحكومة الوفاق أن توقع أي اتفاق أو تبرم 
معاهدة، وفي حال تم التوقيع فلا تعتبر ملزمة وقانونية 

حتى يعتمدها مجلس النواب الليبي.
وفي أول تعليق إقليمي لجوار ليبيا، قالت الخارجية 
المــصــريــة فــي بــيــان، إنـــه لا يمكن الاعـــتـــراف بــالمــذكــرتــين في 
ضــــوء اتـــفـــاق «الـــصـــخـــيـــرات» الــــذي حــــددت مـــادتـــه الــثــامــنــة 
الاخــتــصــاصــات المــخــولــة للمجلس الــرئــاســي، حــيــث تنص 
صراحة على أن المجلس ككل وليس رئيس المجلس منفرداً 

يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.
بينما وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، رفض 
الاتــفــاق ووصــفــه بالقول: «أي نقاش حــول ترسيم الحدود 
البحرية بين تركيا وليبيا غير مقبول على الإطلاق»؛ فهذه 
المحاولات «تظهر نقصاً تاماً في المعرفة بالجغرافيا، وهي 

سخيفة».
هــذا الاتــفــاق الـــذي يــدفــع بــه ليبيون مــن أصـــول تركية، 
لتمكين تركيا من السيطرة التامة على ليبيا بمباركة فائز 
السراج رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
غير الدستورية، جاء بعد مطالبات جماعة الإخوان الإرهابية 
بالتدخل التركي المباشر وتوقيع اتفاقيات عسكرية مشتركة.

تركيا هي المــســؤول الأبــرز مع قطر عن حالة الفوضى 
والمــيــلــيــشــيــات فـــي لــيــبــيــا طــيــلــة الــســنــوات المــاضــيــة، بـــل إن 
تركيا تجاهر بدعم ميليشيات الإخوان الإرهابية بالسلاح 
والــعــتــاد، مــن مــدرّعــات «بــي إم ســي كيربي» إلــى الطائرات 
المسيرة والذخيرة والسلاح، بل وحتى بالمقاتلين الأجانب 
المــرتــزقــة، فــقــد كــشــفــت صحيفة «أحـــــوال» الــتــركــيــة عــن نقل 

المقاتلين الفارين من الحرب السورية نحو ليبيا.
مــــحــــاولات الأتـــــــراك الــســلاجــقــة الـــطـــورانـــيـــين اســتــعــادة 
الإمبراطورية العثمانية عبر احتلال ليبيا أو حكمها من 
خلال عملائها جماعة تنظيم الإخوان المفلسين إخوان البنا 
وقطب إخـــوان الشياطين، التنظيم المبتدع دينياً والمفلس 
سياسياً، المتحالف مع السلاجقة الأتــراك لحكم ليبيا بأي 
ثمن، هــو المفسر الأوحـــد لإبـــرام الــســراج اتــفــاق التفاهم مع 
الباب العالي إردوغـــان، لجعل ليبيا أرضــاً مشاعاً  سلطان 
مــبــاحــاً لــــلأتــــراك، ســــواء كـــانـــوا عــثــمــانــيــين جــــدداً أو أحــفــاد 
السلاجقة أو الانــكــشــاريــين؛ فالجميع طــورانــيــون أصحاب 
مصلحة واحــدة، وهذه كلها أثواب تلبسها الدولة التركية 
بــعــبــاءات مختلفة الأشـــكـــال والألــــــوان فــي احــتــلال الــبــلــدان 
وارتــكــاب المــجــازر والمــذابــح، ولــعــل أشــهــرهــا مذبحة الأرمــن 

والأكراد.
وفـــي ليبيا مــذبــحــة أخـــرى مــســكــوت عنها هــي مذبحة 
قبيلة الجوازي في مدينة بنغازي في ولاية برقة شرق ليبيا، 
أكــثــر مــن عــشــرة آلاف فــرد مــن قبيلة  سنة ١٨١٦، قتل فيها 
واحدة، في بضعة أيام بعد مقتل زعماء القبيلة في مذبحة 
المــذابــح والجرائم التي قــام بها  القلعة، لعل من أهــم وأكبر 

العثمانيون والانكشاريون في ليبيا.
اتفاق السلاجقة، لا يساوي ثمن الحبر الذي صرف عليه 
وسيمزقه الشعب الليبي كما مزق الكثير من اتفاقيات العار.

ليبيا واتفاق السلاجقة
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انتهاء فترة الأفراد باكتتاب ٤٫٦ مليون مساهم ... و٥ شرائح مؤسساتية  تبدأ التسجيل

تغطية طرح «أرامكو» بلغت ١٧٣٪ في ١٢ يوماً بـ٤٤٫٢ مليار دولار 
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــع انـــتـــهـــاء اكـــتـــتـــاب شــريــحــة 
الأفــــــــراد فــــي الــــطــــرح الأولـــــــي الـــعـــام 
لــشــركــة أرامــــكــــو، مـــع آخــــر ســاعــات 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، ســجــلــت شــريــحــة 
المــؤســســات مـــن نــاحــيــتــهــا بــيــانــات 
قياسية، في وقت نجح الإقبال على 
شـــراء أســهــم شــركــة الــزيــت العربية 
السعودية (أرامكو) في أول ١٢ يوما 
من أصــل ١٧ من بــدء الطرح العام، 
في تغطية الاكتتاب بواقع ١٧٣ في 
المائة (١٫٧ مــرة)، إذ سجل مجموع 
متحصلات مــا تــم الاكتتاب بــه من 
الأفـــــراد والمــؤســســات ١٦٥٫٩ مليار 
فيما  دولار)،  مــلــيــار   ٤٤٫٢) ريـــــال 
المستهدف تحصيله هو ٢٥٫٦ مليار 

دولار.
وتــــعــــد الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي وصـــل 
إلـــيـــهـــا الاكــــتــــتــــاب بــــطــــرح الـــشـــركـــة 
حــــالــــيــــا «قــــيــــاســــيــــة» فــــــي وقـــــــت لا 
يـــزال بـــاب الاكــتــتــاب مــفــتــوحــا أمــام 
شريحة المــؤســســات، والــتــي اتضح 
أمس وجود ٥ شرائح منها باشرت 
عمليات الطلب على الشراء، بينما 
انــتــهــت المــــدة المــخــصــصــة لاكــتــتــاب 
شــــريــــحــــة الأفــــــــــــراد مـــنـــتـــصـــف لــيــل 
الخميس - الجمعة بعد أن امتدت 
١٢ يوما، حيث انطلقت في ١٧ من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت شريحة الأفراد سجلت 

تدفقا ملموسا في الأيــام الأخيرة، 
حـــيـــث اتـــضـــح جــلــيــا انـــهـــمـــار عـــدد 
المــكــتــتــبــين فـــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، 
فــســجــلــت الأيــــــام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
دخـــول قــرابــة مليوني مكتتب في 
تــزايــد مــلــمــوس لــلــشــراء فــي أسهم 
الــــطــــرح مــــع اقــــتــــراب ســـاعـــة إقـــفـــال 

الاكتتاب لهذه الشريحة.
وبــــحــــســــبــــة أولــــــيــــــة لمـــتـــوســـط 
فـــإنـــه ينتظر  تــخــصــيــص الأفــــــــراد، 
أن يبلغ متوسط نصيب المكتتب 
الواحد ما قوامه ٢٠٣ أسهم، وفقا 
لآلية تقسيم عدد الأسهم المخصصة 
للأفراد والبالغة مليار سهم (تمثل 
٠٫٥ في المائة من رأسمال الشركة)، 
على عدد المساهمين الأفراد البالغ 
عـــددهـــم ٤٫٦ مــلــيــون مــكــتــتــب، مع 
الــتــأكــيــد أن الــتــخــصــيــص لـــلأفـــراد 
والمؤسسات سيتم الإعلان عنه في 
الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، حيث يأخذ أشكالا أخرى في 
حساب متوسطات نصيب المكتتب 

الواحد.
وجاء في بيان صدر أمس عن 
شركة سامبا المالية لإدارة الأصول 
والاستثمار «سامبا المالية»، مدير 
اكــتــتــاب (أرامــــكــــو)، والمــســتــشــاريــن 
المــــالــــيــــين والمـــنـــســـقـــين الــرئــيــســيــين 
لــــلاكــــتــــتــــاب وهـــــــم شـــــركـــــة الأهــــلــــي 
كابيتال وشركة إتش إس بي سي 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حـــول نتائج 

الاكتتاب للأيام الاثني عشر الأولى 
بــأن الشركة باعت ١٫٥ مليار سهم 
بقيمة ٤٧٫٤ مليار ريال (١٢٫٦ مليار 
المــســتــثــمــريــن الأفــــــراد،  إلــــى  دولار) 
بينما بلغت طلبات المستثمرين من 

المؤسسات ١١٨٫٨ مليار ريال (٣١٫٦ 
مليار دولار) في وقت تستمر هذه 
الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة 
السابعة من مساء الرابع من الشهر 

المقبل.

وأفــصــحــت «ســامــبــا كابيتال» 
عـــــن ٥ شـــــرائـــــح مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المــتــقــدمــين بالطلب  المــؤســســاتــيــين 
على الاكتتاب شملت ٥٤ في المائة 
مـــن شـــركـــات ســـعـــوديـــة و٢٤٫١ في 

المـــائـــة مـــن الـــصـــنـــاديـــق الــســعــوديــة 
المـــائـــة مـــن المستثمرين  فـــي  و١٠٫٥ 
غـــيـــر الــــســــعــــوديــــين. وتــفــصــيــلــيــا، 
جــــاءت الــشــركــات الــســعــوديــة التي 
تشمل الشركات المدرجة، والشركات 

الــــــخــــــاصــــــة، وشــــــــركــــــــات الــــتــــأمــــين 
والأشــخــاص المــرخــص لهم، بواقع 
٥٤ في المائة، فيما الصناديق العامة 
والصناديق الخاصة والصناديق 
المدارة من قِبل الأشخاص المرخص 
المــائــة، بينما بلغت  لــهــم ٢٤٫١ فــي 
حــــصــــة المــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المـــــائـــــة، فــي  فــــي  الـــســـعـــوديـــة ١١٫١ 
حــــــين ضــــمــــت فــــئــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
غـــيـــر الــــســــعــــوديــــين: المــســتــثــمــريــن 
الخليجيين، والمستثمرين الأجانب 
المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين 
مــن خـــلال اتــفــاقــيــة مــبــادلــة مبرمة، 
حــيــث بــلــغــت حــصــة اســتــحــواذهــا 
على الطلبات بواقع ١٠٫٥ في المائة، 
وأخـــيـــرا «المــســتــثــمــرون الآخـــــرون» 

بنسبة ٠٫٣ في المائة.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد المـــســـتـــشـــارون 
الماليون ومديرو الطرح أن النتائج 
الـــتـــي حــقــقــهــا الـــطـــرح الـــعـــام حتى 
الــيــوم الــثــانــي عــشــر تــمــثــل نجاحا 
مــنــقــطــع الــنــظــيــر مــمــا يـــؤكـــد عمق 
الــــقــــرار الاســتــراتــيــجــي لــلاقــتــصــاد 

الوطني للبلاد.
ولفتت رانيا نشار نائب رئيس 
مجلس إدارة سامبا كابيتال إلى 
أن حــجــم الإقـــبـــال الـــواســـع مــن قبل 
شريحة الأفــراد والــذي رافق عملية 
الــيــوم الأول وحتى  الاكــتــتــاب مــنــذ 
ســـاعـــاتـــهـــا الأخـــــيـــــرة، يــبــعــث عــلــى 
الاعتزاز، ويعد مؤشرا على نجاح 

الاكـــــتـــــتـــــاب وعـــــلامـــــة ثــــقــــة تــضــيــف 
الكثير إلى سمعة ومكانة «أرامكو» 
الــــســــعــــوديــــة بــــأبــــعــــادهــــا الـــعـــالمـــيـــة 
وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة 
النفط والطاقة في الأسواق العالمية، 
مــشــددة على صـــواب وعــمــق الــقــرار 
الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه 
اللحظة التاريخية ليس في مسيرة 
الـــشـــركـــة فــحــســب بـــل وفــــي مــســيــرة 

الاقتصاد الوطني.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــــــادت ســــــارة 
الـــســـحـــيـــمـــي الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة الأهلي كابيتال أن النجاح 
الـــــــــــذي شــــــهــــــده اكـــــتـــــتـــــاب الأفـــــــــــراد 
يسري وبشكل مـــوازٍ على شريحة 
المـــــؤســـــســـــات، بـــــدلالـــــة مـــســـتـــويـــات 
المـــشـــاركـــة الــقــويــة فـــي عــمــلــيــة بــنــاء 
ســجــل الأوامــــــر مـــن فــئــات مــشــاركــة 
متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد 
ريـــادة «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة عالميا 
في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر 

شركة ربحية في العالم.
وقـــــــــالـــــــــت فـــــــــي بــــــــيــــــــان صــــــدر 
أمـــــــــس: «كــــلــــنــــا ثــــقــــة بـــــــأن يـــحـــافـــظ 
هــــذا المـــســـتـــوى مـــن الــطــلــبــات على 
الــفــتــرة المتبقية من  وتــيــرتــه خـــلال 
اكــتــتــاب المـــؤســـســـات»، مــضــيــفــة أن 
مــســتــويــات الإقـــبـــال المــمــتــازة حتى 
الآن تـــدل عــلــى عــمــق ومــتــانــة ســوق 
رأس المال السعودي وتنوع قاعدة 

المستثمرين المحليين».

تراجع إنتاج نفط «أوبك»
 قبل اجتماع فيينا

لندن: «الشرق الأوسط»

خلص مسح أجرته «رويترز» 
إلى تراجع إنتاج نفط «أوبك» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
مــع انــخــفــاض الإنـــتـــاج الأنــغــولــي 
بسبب أعمال صيانة، ومواصلة 
السعودية كبح المعروض، تزامناً 
«أرامكو». مع الطرح العام الأولي لـ

وبــــحــــســــب المــــــســــــح، ضــخــت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول، 
المـــكـــونـــة مــــن ١٤ عــــضــــواً، ٢٩٫٥٧ 
مليون برميل يومياً في المتوسط 
هذا الشهر، بانخفاض ١١٠ آلاف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً عــــن رقـــــم أكــتــوبــر 
المـــعـــدل. ويشير  (تــشــريــن الأول) 
المسح إلى أن السعودية، بعد أن 
اســتــأنــفــت الإمــــــــدادات الطبيعية 
عقب هجمات على منشآتها في 
سبتمبر (أيلول)، ما زالــت تضخ 
أقــل بكثير مما يسمح بــه اتفاق 
تقوده «أوبــك». وتجتمع المنظمة 
لمراجعة الاتفاق في الخامس من 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، وهــو 
الــــيــــوم ذاتــــــه الــــــذي مــــن المــــقــــرر أن 
تعلن «أرامــكــو» فيه سعر الطرح 

النهائي.
وكـــــانـــــت «أوبــــــــــك» وروســــيــــا 
وحـــلـــفـــاء آخـــــــــرون، فــيــمــا يُـــعـــرف 
اتــفــقــوا  بمجموعة «أوبــــــك+»، قــد 
على خفض المعروض ١٫٢ مليون 
يــنــايــر  مـــــن أول  يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). وتــبــلــغ حصة 
«أوبــــــك» مـــن الــخــفــض نــحــو ٨٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، يطبقها ١١ 
عضواً، مع استثناء إيران وليبيا 
وفنزويلا. ومــن المتوقع أن يمدد 
المنتجون اتفاق الإمـــدادات خلال 
اجــتــمــاعــات الــخــامــس والــســادس 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول). 
ويــقــول مــنــدوبــون فــي «أوبــــك» إن 
المــنــتــجــين قــــد يــبــحــثــون تــعــمــيــق 
خفض المــعــروض وســط توقعات 
فـــي ٢٠٢٠. وقـــــال مــنــدوب  تــخــمــة 
بالمنظمة إن «التمديد هــو الحد 

الأدنى».
وتراجع النفط إلى ٦٣ دولاراً 
للبرميل، بــعــد طــفــرة صــعــدت به 
إلــى ٧٢ دولاراً عقب هجمات ١٤ 
(أيـــلـــول) عــلــى منشأتي  سبتمبر 
نفط سعوديتين. والسعر الحالي 
الــتــي تحتاج  أقــل مــن المستويات 
فــــي «أوبــــــك»  إلـــيـــهـــا دول كـــثـــيـــرة 
لــضــبــط مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا، وأقــــــل مــن 
المستويات التي يقول المسؤولون 

إنهم يحبذونها.
وتـــــجـــــاوز أعـــــضـــــاء «أوبـــــــك» 
المـــــلـــــزمـــــين بـــــاتـــــفـــــاق المــــــعــــــروض، 
الساري حتى مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
مستويات تخفيضاتهم المتعهد 

بــهــا بـــفـــارق كــبــيــر. فــقــد ارتــفــعــت 
نسبة الامتثال إلى ١٥٢ في المائة 
في نوفمبر، وفقاً لنتائج المسح، 
مـــقـــارنـــة مــــع ١٣٥ فــــي المــــائــــة فــي 

أكتوبر (تشرين الأول).
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــر 
«رويــتــرز»، الجمعة،  لـــ اســتــطــلاع 
قــــبــــيــــل مــــــحــــــادثــــــات بـــخـــصـــوص 
ســـيـــاســـة الإنــــــتــــــاج بـــــين «أوبــــــــك» 
وحــلــفــائــهــا الأســـبـــوع المــقــبــل، أن 
أسعار النفط ستظل تحت ضغط 
في ٢٠٢٠، إذ تؤثر مخاوف النمو 
على الطلب، وتدعم حدوث تخمة 

في المعروض من الخام.
ويـــتـــوقـــع الاســـتـــطـــلاع الــــذي 
اقــــتــــصــــاديــــاً ومـــحـــلـــلاً  شـــمـــل ٤٢ 
بــلــوغ مــتــوســط ســعــر خـــام برنت 
٦٢٫٥ دولار للبرميل العام المقبل، 
دون تغير يذكر عن توقع الشهر 
الماضي البالغ ٦٢٫٣٨ دولار، الذي 
كــان الأدنــى للعام ٢٠٢٠ في نحو 
عـــامـــين. ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، بلغ 
مــتــوســط ســعــر الـــخـــام الــقــيــاســي 

نحو ٦٤ دولاراً للبرميل.
وقال فرنك شالنبرغر، المحلل 
لــدى «إل بــي بــي دبــلــيــو»: «هناك 
ببساطة كثير جداً من النفط في 

السوق». 
وهـــــذا الـــشـــهـــر، قـــالـــت وكــالــة 
الــــــدولــــــيــــــة إن مــنــظــمــة  الـــــطـــــاقـــــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاءها سيواجهون منافسة 
شرسة في ٢٠٢٠، متوقعة زيــادة 
فـــــي نـــمـــو المـــــعـــــروض مـــــن خـــــارج 

المنظمة العام المقبل.
وقـــدر المــحــلــلــون نــمــو الطلب 
بين ٠٫٨ و١٫٤ مليون برميل يومياً 

العام المقبل.
 وفــــــــــــي حـــــــــين قــــــــــــال أغـــــلـــــب 
المشاركين في الاستطلاع إنه من 
المرجح أن تبقي «أوبك» وحلفاؤها 
على تخفيضات الإنتاج، فإنهم لا 

يتوقعون تخفيضات أعمق.
وتـــــتـــــعـــــرض أســــــعــــــار بـــرنـــت 
لــضــغــوط بــفــعــل المـــخـــاوف حــيــال 
تباطؤ النمو العالمي الذي يتفاقم 
الــتــجــاري الأميركي  الــنــزاع  بفعل 
الـــصـــيـــنـــي، وتــــراجــــعــــت الأســـعـــار 
نحو ١٢ في المائة عن ذروة نحو 
٤ أشهر التي بلغتها في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
لــخــام  تـــوقـــعـــات ٢٠٢٠  لـــكـــن 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ارتفعت 
لــلــبــرمــيــل من  إلــــى ٥٧٫٣٠ دولار 
٥٦٫٩٨ في أكتوبر (تشرين الأول). 
وقــــــال المـــحـــلـــلـــون إنـــــه فــــي الـــوقـــت 
الــذي سيظل فيه إنتاج الولايات 
المتحدة مرتفعاً، فإن إنتاج النفط 
الـــصـــخـــري فـــي المــجــمــل قـــد يفقد 

بعض الزخم.

«عدم اليقين» العالمي يثير ريبة حول استمرار الزخم

إنفاق المستهلكين المحرك الأبرز لإنقاذ النمو الأميركي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع 
إلى ٢٫١ في المائة في الربع الثالث 
مــن الــعــام الـــجـــاري، مــقــارنــة بنمو 
مقدر نسبته ١٫٩ في المائة لنفس 
الـــفـــتـــرة. وأوضــــحــــت الــــــــوزارة، في 
تــقــاريــر مــنــفــصــلــة، أول مـــن أمـــس، 
أن الاقــتــصــاد المحلي نما بوتيرة 
أفضل قليلاً مما كان مقدّراً، بسبب 

الزيادة في إنفاق المستهلكين.
وأشارت الــوزارة إلى أن حجم 
إنفاق المستهلكين الأميركيين كان 
الـــقـــوة الـــدافـــعـــة لــلاقــتــصــاد، خــلال 

المــاضــيــين، بينما تراجع  الــربــعــين 
حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الأعــــمــــال 
التجارية خــلال نفس الفترة. وما 
زالت التوقعات متفاوتة حول المدى 
الذي يمكن للمستهلكين الاستمرار 
فــي دفـــع الاقــتــصــاد، خـــلال موسم 
العطلات وحتى العام المقبل. جاء 
تــقــريــر وزارة الــتــجــارة فــي الــوقــت 
الــذي أخبر فيه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب عن التقدم المحرز في 
محادثات التجارة مع الصين، ما 
دفع مؤشر S&P ٥٠٠ إلى الارتفاع.

وأوضح تقرير وزارة التجارة 
أن إنفاق الأســر، الــذي يتم تعديله 
بــشــكــل مـــوســـمـــي، ارتــــفــــع بــنــســبــة 
٠٫٣ في المائة، في أكتوبر (تشرين 

الأول) المــاضــي، مقارنة بسبتمبر 
(أيلول) السابق عليه. وأرجع جزء 
كبير مــن هــذه الــزيــادة إلــى ارتفاع 
الــنــفــقــات عــلــى الــكــهــربــاء والـــغـــاز، 
بينما ظلت مستويات دخل الأسرة 
ثابتة بشكل عام.. في مقابل ذلك، 
المـــواد التي  انخفض الإنــفــاق على 
تــدوم طويلاً مثل السيارات خلال 

نفس الفترة.
من جانبه، توقع الاحتياطي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الأميركي)، استمرار نمو الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي بـــهـــذه الــــوتــــيــــرة خـــلال 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. وقـــــــال الـــبـــنـــك، فــي 
تقرير له قبل يومين، إن توقعاته 
بشأن الاقتصاد الأميركي ما زالت 

إيجابية خلال المدى المنظور. كما 
توقع أن يشهد إنفاق المستهلكين 
زيــادات أخــرى  خلال موسم عطلة 
نــهــايــة الــــعــــام، وســيــصــاحــب ذلــك 

رواج في قطاع تجارة التجزئة.
بينما يتوقع عدد من المحللين 
الــربــع الأخير  أن يشهد النمو فــي 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، الـــــذي أوشـــك 
عــلــى الانــتــهــاء، ارتــفــاعــاً أقـــل قليلاً 
مــــن وتــــيــــرة الـــــــ٢ فــــي المــــائــــة، الــتــي 
استمرت خلال الربعين السابقين. 
ويــرى المحلل غريغوري داكــو، من 
مـــؤســـســـة أوكــــســــفــــورد لــلــتــنــبــؤات 
الــنــمــو  الاقــــتــــصــــاديــــة، أن زيـــــــــادة 
الفترة الماضية،  الاقتصادي خلال 
لا يــعــنــي أن الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 

قد تجنب مخاطر الركود، مشيرا 
إلى أن «الركود الصناعي العالمي 
المستمر، وعدم اليقين المستمر في 
ســيــاســة الـــتـــجـــارة، ونـــمـــو الــدخــل 
البارد، تشير جميعها إلى ضعف 

النشاط في الأشهر المقبلة».
ولا يزال الاستثمار في الأعمال 
الــتــجــاريــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
نــقــطــة ضـــعـــف لـــلاقـــتـــصـــاد. حــيــث 
تـــراجـــعـــت الاســـتـــثـــمـــارات الــثــابــتــة 
غــــيــــر الـــســـكـــنـــيـــة، والـــــتـــــي تــعــكــس 
الإنفاق التجاري على البرمجيات، 
والـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر، والمــــعــــدات 
والـــهـــيـــاكـــل، بــمــعــدل ســـنـــوي قـــدره 
٢٫٧ فــي المـــائـــة، فــي الــربــع الــثــالــث، 
وذلـــــك بــعــد تــبــاطــؤ بــنــســبــة ١ في 

المائة في الربع السابق. وتراجعت 
أرباح الشركات الأميركية في الربع 
الثالث أيضا، كما انخفض المقياس 
الرئيسي لأربــاح الشركات بنسبة 
بــالــربــع  المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة  فــــي   ٠٫٦
الثاني. ويعبر هذا المعدل عن أرباح 
الشركات بعد الضريبة دون تقييم 

المخزون.
وهـــــــــــــنـــــــــــــاك مـــــــــــــخـــــــــــــاوف بـــــين 
الاقتصاديين من أن يؤدي الضعف 
فـــي أربــــــاح الـــشـــركـــات إلــــى تــراجــع 
معدل التوظيف، أو تسريح العمال، 
بحجة خفض التكاليف. الأمر الذي 
مــن المــحــتــمــل أن يــؤثــر عــلــى إنــفــاق 
المــســتــهــلــكــين، ومـــن ثــم عــلــى دائـــرة 

الاقتصاد بشكل عام.

مخاوف التجارة تقتل موجة صعود قياسية بالأسواق العالمية

«ختام أحمر» لأسبوع «المؤشرات التاريخية»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد بــــدايــــة مـــشـــرقـــة لأســـبـــوع 
كــــان يـــبـــدو «واعــــــــدا» فـــي الأســـــواق 
الــعــالمــيــة، حــقــقــت خــلالــه مــؤشــرات 
رئـــيـــســـيـــة مـــســـتـــويـــات تـــاريـــخـــيـــة، 
اختتم الأسبوع تعاملاته أمس على 
شاشات حمراء غلبت على الأسواق 

العالمية.
وحـــقـــقـــت عـــــدد مــــن المــــؤشــــرات 
الــكــبــرى مــســتــويــات قــيــاســيــة خــلال 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ومــــــن بــيــنــهــا 
المـــــــؤشـــــــرات الــــكــــبــــرى الــــــثــــــلاث فــي 
وول ســتــريــت، والــتــي حققت أعلى 
مستوياتها فــي عــام يــوم الأربــعــاء 
المــاضــي؛ حيث بلغ «ســتــانــدرد آند 
بورز ٥٠٠» مستوى ٣١٥٤٫٢٦ نقطة، 
نــقــطــة،   ٢٨١٧٤٫٩٧ جـــونـــز»  و«داو 

و«ناسداك» ٨٧٠٥٫٩١ نقطة.
انــتــكــســت  إلا أن الأســـــــــــواق 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع مـــع تــخــوف 
المستثمرين من أن قانونا أميركيا 
جديدا لدعم المحتجين في هونغ 
كونغ قد يلقي بظلاله على فرص 
إبـــــــرام اتــــفــــاق تــــجــــارة أولــــــي بــين 
الولايات المتحدة والصين. فيما 
حـــذرت الــصــين حـــذرت الخميس 
مــن «إجـــــراءات مــضــادة صــارمــة» 
ردا عــلــى الـــقـــانـــون. وقــــال رئــيــس 
تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» 
المدعومة من الحكومة الصينية 
في تغريدة إن ذلك قد يشمل منع 
واضعي التشريع من دخول البر 
الــرئــيــســي للصين وهــونــغ كونغ 

ومكاو.

وللمرة الأولى خلال الأسبوع، 
فـــتـــحـــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
انخفاض أمــس الجمعة فــي نهاية 
تــــعــــامــــلات الأســـــــبـــــــوع، مـــــع عـــــودة 
تـــوتـــرات الــتــجــارة إلـــى الــســطــح من 
جـــديـــد. وكـــانـــت أســــــواق نــيــويــورك 
مــغــلــقــة الــخــمــيــس بــمــنــاســبــة عــيــد 
الشكر، ونــأى مستثمرون كثيرون 
انــتــظــار معرفة كيف  بأنفسهم فــي 
ستنظر الأسواق الأميركية لأحدث 
صدام بين واشنطن وبكين. وهبط 
المؤشر داو جونز الصناعي ٦٠٫٨٤ 
نــقــطــة بــمــا يـــعـــادل ٠٫٢٢ فـــي المــائــة 
إلى ٢٨١٠٣٫١٦ نقطة. وفتح المؤشر 
ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ متراجعا 
المــائــة إلى  ٦٫٤٥ نقطة أو ٠٫٢٠ فــي 
المـــؤشـــر  ونــــــــزل  نـــقـــطـــة.   ٣١٤٧٫١٨
ناسداك المجمع ٢٣٫١٦ نقطة أو ٠٫٢٧ 

في المائة إلى ٨٦٨٢٫٠١ نقطة.
وفي أوروبــا، تراجعت الأسهم 
لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
أمس. وفي الساعة ٠٨:٠٦ بتوقيت 
غرينتش، كان المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــي منخفضا ٠٫٤ في المائة، 
لــكــنــه يــظــل بـــصـــدد أفـــضـــل أســبــوع 
له في ثلاثة أسابيع بعد دفعة من 
أخبار إيجابية عن التجارة في وقت 

سابق من الأسبوع.
وتـــراجـــعـــت الأســــهــــم الألمـــانـــيـــة 
المــــائــــة،  فــــي  فــــرانــــكــــفــــورت ٠٫٤  فــــي 
بــعــد أن أظـــهـــرت الــبــيــانــات هــبــوط 
مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة الألمــــانــــيــــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير 
إلــــى تـــوقـــف لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس في 
الاستهلاك بأكبر اقتصاد أوروبــي 

قبل موسم تسوق عيد الميلاد.
وفـــي آســيــا، تــراجــعــت الأســهــم 
اليابانية الجمعة وسط المخاوف. 
وهبط المؤشر نيكي القياسي ٠٫٥ 
في المائة إلى ٢٣٢٩٣٫٩١ نقطة لكنه 
ارتفع ١٫٦ في المائة للشهر. وعلى 
مدار الأسبوع، تقدم المؤشر ٠٫٨ في 
المــائــة، فــي أول زيـــادة أسبوعية له 
في ثلاثة أسابيع. وانخفض المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٥ في المائة 
إلــى ١٦٩٩٫٣٦ نقطة، مــع انخفاض 
جميع قطاعاته الثلاثة والثلاثين 

إلا ثلاثة عند الإغلاق.
المـــعـــادن الثمينة،  وفـــي ســـوق 
الــذهــب دون تغير  استقرت أســعــار 
يذكر الجمعة مع عزوف المستثمرين 
عن الرهانات الكبيرة وســط مزيد 
مــــن الــــشــــكــــوك. لـــكـــن المــــعــــدن يــتــجــه 

صـــــــوب أكـــــبـــــر تـــــراجـــــع شـــــهـــــري لــه 
فـــي ثـــلاث ســـنـــوات، بــعــد أن أثـــارت 
تصريحات تبعث على التفاؤل من 
كــلا مــن واشــنــطــن وبــكــين فــي وقــت 
سابق مــن الشهر الآمـــال فــي اتفاق 

مرحلي.
وســـجـــل الــــبــــلاديــــوم مــســتــوى 
مرتفعا جديدا عند ١٨٤٤٫٥٠ دولار 
للأوقية (الأونصة)، مواصلا موجة 
كسر أرقامه القياسية بفعل نقص 
فـــــي المــــــعــــــروض. واســــتــــقــــر الــســعــر 
الفوري للذهب عند ١٤٥٨٫٤٧ دولار 
الــــســــاعــــة ٠٧٤٩  بـــحـــلـــول  لــــلأوقــــيــــة 
بتوقيت غرينتش، بعد أن فقد ٠٫٢ 

في المائة هذا الأسبوع.
وتـــــــقـــــــدمـــــــت عــــــــقــــــــود الــــــذهــــــب 
الأميركية الآجلة ٠٫٣ في المائة إلى 
١٤٥٨ دولارا. وقــال بــرايــان لان من 

«غـــولـــد ســيــلــفــر ســـنـــتـــرال» لـــتـــداول 
الــذهــب فــي سنغافورة: «لا شــك أن 
الــذهــب منقسمة، لأن معظم  ســوق 
الـــنـــاس كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن اتــفــاق 
تجارة سيحدث، والآن لم يعودوا 
متأكدين، وهــذا واضــح في أسعار 

التداول».
الــــبــــلاديــــوم ٠٫٤ فــي  وتــــراجــــع 
المـــائـــة فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة إلــى 
لــلأوقــيــة، بــعــد أن  ١٨٣٤٫١٤ دولار 
لامــس ذروة غير مسبوقة. وارتفع 
المعدن، المستخدم في أنظمة عوادم 

السيارات لتقليص
الــــضــــارة، ٤٥ في  الانـــبـــعـــاثـــات 
المــائــة هـــذا الــعــام ويــتــجــه للصعود 
الــتــوالــي بفعل  الــرابــع عــلــى  للشهر 
مـــشـــكـــلات مـــزمـــنـــة فــــي المــــعــــروض. 
وفقد البلاتين ٠٫٣ في المائة ليسجل 

بــيــنــمــا  لــــلأوقــــيــــة،  دولار   ٨٩٨٫٧٢
المــائــة إلى  ارتــفــعــت الفضة ٠٫٦ فــي 

١٦٫٩٦ دولار.
وفــــــي ســــــوق الــــعــــمــــلات، حـــوم 
الــــــيــــــورو قـــــــرب أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه 
لــلــشــهــر الـــحـــالـــي يــــوم الــجــمــعــة مع 
الــــدولار على أمــل أن تنزع  تماسك 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين فتيل 
حرب رسومهما الجمركية المدمرة 
بــاتــفــاق تـــجـــارة أولـــــي. واســتــفــادت 
العملة الأميركية أيضا من بيانات 
اقــتــصــاد فــي العالم  أكــبــر  تظهر أن 
يقف على قــدم راســخــة، مما شجع 
بــعــض المــســتــثــمــريــن عــلــى تقليص 

رهانات خفض الفائدة.
واســـتـــقـــر الـــــيـــــورو فــــي أحــــدث 
تــداولاتــه عند ١٫١٠٠٩ دولار، بعد 
ارتــفــع مــن أدنـــى مستوياته في  أن 
الـــذي  أســبــوعــين دون ١٫١٠ دولار 
ســجــلــه هــــذا الأســــبــــوع. ولــــم يــطــرأ 
تـــغـــيـــر عـــلـــى الــــــــــدولار مـــقـــابـــل الـــين 
الــيــابــانــي الـــذي يــعــد مـــلاذا آمــنــا إذ 
سجل ١٠٩٫٥٢ ين، لكنه يظل قريبا 
من اختراق أعلى مستوى في ستة 

أشهر.
الــيــوان الصيني  استقر أيضا 
- الــعــمــلــة الأشــــد حــســاســيــة لــحــرب 
الـــتـــجـــارة - وظـــــل داخــــــل نــطــاقــاتــه 
الأخيرة، شأنه شأن معظم العملات 
الرئيسية الأخرى. وبلغت الكرونة 
السويدية ذروة أربعة أشهر مقابل 
الــيــورو عــنــد ١٠٫٥١، وبــعــد ضعف 
الــعــمــلــة  بـــــــدأت  حــــــاد دام لأشـــــهـــــر، 
الـــســـويـــديـــة تــكــتــســب قـــــوة الــشــهــر 

الماضي.

متعاملون في بورصة وول ستريت بنيويورك أول أمس (أ.ف.ب)



ألمانيا تقر موازنة ٢٠٢٠ بنفقات قياسية
برلين: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــــر الــــــــبــــــــرلمــــــــان الألمـــــــانـــــــي 
(بــونــدســتــاغ) الــجــمــعــة، مــوازنــة 
الحكومة الاتحادية لعام ٢٠٢٠، 
قيمتها  بلغت  قياسية  بنفقات 
٣٦٢ مــلــيــار يــــورو، مــع اســتــمــرار 

رفض التوجه نحو الاستدانة.
ووافق البرلمان على الموازنة 
بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، 
الــذي يضم التحالف المسيحي، 
المنتمية إليه المستشارة أنجيلا 
مـــيـــركـــل، والـــــحـــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي؛ حــيــث أيــدهــا ٣٧١ 
ت ضـــــدهـــــا ٢٧٠  نــــائــــبــــاً، وصــــــــــوَّ
آخـــــريـــــن. ولــــــم يــمــتــنــع أحــــــد مــن 
النواب البالغ عددهم ٦٤١ نائباً 

عن التصويت.
وارتــفــعــت الــنــفــقــات مــقــارنــة 
بـــــمـــــوازنـــــة هـــــــذا الـــــعـــــام بـــمـــقـــدار 
يـــــورو، لتصل  نــحــو ٥٫٦ مــلــيــار 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي. ويــعــتــزم 

الائتلاف الحاكم إنفاق مزيد من 
الأموال على الشؤون الاجتماعية 

وحماية المناخ والنقل والدفاع.
ورغـــــــــــــم خـــــــفـــــــوت الـــــنـــــشـــــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وتـــــــراجـــــــع نــمــو 
الــضــريــبــيــة، تمسكت  الإيـــــــرادات 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــدم إدخـــــــال ديــــون 
جـــــديـــــدة إلـــــــى المــــــــوازنــــــــة. ويـــــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، أكـــدت ميركل 
تمسكها بإقرار موازنة من دون 
إدخـــــــال ديــــــون جــــديــــدة. وقـــالـــت 
إنه ليس بمقدورها تفهم سبب 
إقــرار  «استنكار» عــن  التحدث بـ

موازنة متوازنة.
وأضــافــت ميركل متسائلة: 
نـــريـــد الاســــتــــدانــــة فــي  كـــنـــا  «إذا 
أوقـــــــــــات الـــــفـــــوائـــــد المـــنـــخـــفـــضـــة، 
فماذا سنفعل في أوقات الفوائد 
المرتفعة؟»، وقالت: «لا يمكن أن 
تصبح الاستثمارات أمــراً جيداً 
إذا كـــانـــت قــائــمــة عــلــى ديـــــون»، 
إلـــى أن هــنــاك بالتأكيد  مــشــيــرة 

تقديرات مختلفة فــي ذلــك الأمــر 
داخل الائتلاف الحاكم.

ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، ذكـــرت 
ميركل أنه لا يمكن إجراء إصلاح 
فـــي ضـــرائـــب الـــشـــركـــات إلا على 
المدى المتوسط، حتى إذا كان من 
المرجح أن تصبح ألمانيا الدولة 
الأعــــلــــى فــــي ضــــرائــــب الـــشـــركـــات 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي بــحــلــول 
الـــعـــام المــقــبــل. وأشـــــارت إلـــى أنــه 
يتعين أولاً التركيز على كيفية 
المــنــاخ وتحقيق  مــواجــهــة تغير 
ألمــــانــــيــــا لـــلـــتـــحـــول الاقــــتــــصــــادي 
الرقمي، موضحة أنه يتعين على 
الــشــركــات المــتــوســطــة عــلــى وجــه 
الخصوص استيعاب أهمية هذا 
التحول، وقالت: «إذا فاتكم هذا 
العصر، فستفوتنا نماذج القيمة 
المضافة، وبالتالي سنتحول إلى 
سلسلة إنتاجية مــطــولــة، وهــذا 

هو خوفي الكبير».
وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى المــــــوازنــــــة 

الجديدة، فإنها تنص في الوقت 
نـــفـــســـه عـــلـــى ضــــخ اســـتـــثـــمـــارات 
يــــــورو فــي  بــقــيــمــة ٤٢٫٩ مـــلـــيـــار 
الــطــرق وخطوط  توسيع وبــنــاء 
السكك الحديدية، وتمهيد طرق 
جديدة للدراجات، وتحسين دور 
الــحــضــانــة والمـــــــدارس الــرقــمــيــة، 
القرارات المتعلقة  وتطبيق أولى 
بــــحــــزمــــة حــــمــــايــــة المــــــنــــــاخ. كــمــا 
المــوازنــة  تخصص الحكومة فــي 
الـــجـــديـــدة بــــرامــــج دعـــــم لــتــغــيــيــر 
وسائل التدفئة القديمة بوسائل 
تــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة، 
وإنشاء مزيد من محطات الشحن 

للسيارات الكهربائية.
وفي سياق منفصل، تراجع 
عـــــدد الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل فــي 
ألمــــانــــيــــا خـــــــلال شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الجاري لأدنى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ إعـــــــــادة تــوحــيــد 
الــبــلاد، قبل نحو ثلاثة  شــطــري 
عقود. وأعلنت الوكالة الاتحادية 

لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــديــــنــــة نــــورنــــبــــرغ 
الــجــمــعــة، أن عـــدد الــعــاطــلــين عن 
الــعــمــل وصــــل إلــــى ٢٫١٨ مــلــيــون 
الــجــاري، بتراجع  عــاطــل الشهر 
قــــــدره ٢٤ ألـــــف عــــاطــــل، مــقــارنــة 
بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت 
البطالة هذا الشهر بواقع ٦ آلاف 
عـــاطـــل، مــقــارنــة بــالــشــهــر نفسه 
مــن عـــام ٢٠١٨. وذكــــرت الــوكــالــة 
أن معدل البطالة ظل ثابتاً عند 

مستوى ٤٫٨ في المائة. 
وجاء تراجع البطالة في ظل 
مـــؤشـــرات عــلــى اســـتـــقـــرار قــطــاع 
الــتــصــنــيــع وتـــــراجـــــع الــضــغــوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى المـــصـــدريـــن 
الألمــان. وأفــادت «بلومبرغ» بأنه 
بــعــد أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات من 
تراجع البطالة في ألمانيا، هناك 
مخاطر من أن تشهد سوق العمل 
فــي الــبــلاد نقطة تــحــول، بعد أن 
أعلن كثير من الشركات اعتزامه 

تــســريــح عــمــال قــد يــزيــد عــددهــم 
عن ٨٠ ألــف شخص خــلال العام 

الحالي.
وأعــــــــربــــــــت وكـــــــالـــــــة الـــعـــمـــل 
الاتــــحــــاديــــة عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــن 
أن يــــؤدي شــطــب الــوظــائــف إلــى 
تراجع الإنفاق الخاص الذي دعم 
الاقــتــصــاد الألمــانــي خــلال الفترة 
الأخيرة، وحال دون سقوط أكبر 
نــظــام اقــتــصــادي فــي أوروبــــا في 

دائرة الركود هذا العام.
لــــكــــن عــــلــــى جــــانــــب ســـلـــبـــي، 
أظــهــرت بيانات الجمعة تراجع 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الألمــانــيــة في 
أكـــــتـــــوبـــــر، مــــمــــا يـــنـــبـــئ بـــتـــوقـــف 
لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك 
بأكبر اقتصادات أوروبـــا، قبيل 

موسم تسوق عيد الميلاد.
وبــحــســب الأرقـــــام الـــصـــادرة 
عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، 
تــراجــعــت مبيعات التجزئة ١٫٩ 
المــائــة بــالأســعــار الحقيقية،  فــي 

مقارنة بها قبل شهر، بعد عدم 
تغيرها في قراءة معدلة للشهر 
الـــســـابـــق. وتــــراجــــع أكـــتـــوبـــر هو 
الأكــــبــــر مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) من العام الماضي.
ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة مــؤشــر 
مــــــتــــــذبــــــذب عـــــــــــادة مـــــــا يـــخـــضـــع 
لــلــتــعــديــل. وكــــان مــعــهــد «إيــفــو» 
الاقــتــصــادي قــد قــال يــوم الاثنين 
إنــــه يــتــوقــع «عـــيـــد مـــيـــلاد جــيــداً 
جداً». وعلى أساس سنوي، زادت 
مبيعات التجزئة ٠٫٨ فــي المائة 
في أكتوبر، بعد ارتفاعها ٣٫٤ في 
المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً 

للبيانات.
وفــــــــــــــــــي جـــــــــــانـــــــــــب يـــــتـــــصـــــل 
بــالاســتــثــمــارات، وعــقــب سلسلة 
طويلة من الإرجاءات، من المنتظر 
أن يعلن مشغلو مطار العاصمة 
الألمانية الدولي الجديد «برلين 
- بــرانــدنــبــورغ» خــلال الساعات 
المقبلة، موعداً محدداً لافتتاحه 

خــلال اجتماع لمجلس الإشــراف 
والإدارة.

مـــن  فـــــــإنـــــــه  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
المعروف فقط أن المطار سيُجرى 
تشغيله خلال أكتوبر عام ٢٠٢٠، 
وذلــــــك عـــقـــب إرجـــــــاء مـــتـــكـــرر فــي 
مــوعــد الافــتــتــاح اســتــمــر لتسعة 
أعـــــوام، بسبب قــصــور كبير في 
الإنشاءات. ولا يزال العمل قائماً 
المــطــار على معالجة قصور  فــي 
فـــي كـــابـــلات كــهــربــائــيــة وأنــظــمــة 
حــمــايــة مــن الــحــرائــق. وكــــان من 
المقرر أن يُطلع مفتشي السلامة 
الـــجـــمـــعـــة مــشــغــلــي المــــطــــار عــلــى 

تطورات عمليات التفتيش.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــكــــرار 
التأخير، فهناك ثقة متزايدة في 
أنه يمكن الوفاء بالموعد النهائي 
الــجــديــد؛ حــيــث أخــبــرت مــصــادر 
حكومية وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
بــأنــهــا لا تـــرى أي مــخــاطــر على 

البداية المقررة هذه المرة.

ارتفاع المبيعات بالبطاقات مقابل النقد 

«جمعة تسوق» مبشرة في ساعاتها الأولى 
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــفـــق المــســتــهــلــكــون الأمــيــركــيــون 
أكثر من ملياري دولار عبر الإنترنت 
في الساعات الأولى من موسم تسوق 
عــيــد الــشــكــر يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
بينما كان الإقبال على متاجر التجزئة 
ضعيفا بشكل كبير عشية «الجمعة 
الــــســــوداء»، تــمــشــيــا مـــع تــوجــه أوســـع 
لـــلـــعـــزوف عــــن الـــتـــســـوق مــــن المـــتـــاجـــر 
التقليدية، والتوجه بشكل أكبر نحو 

التسوق عبر الإنترنت.
وبـــحـــســـب مــســتــشــاريــن ومــحــلــلــين 
أجـــــــــــــروا مـــــتـــــابـــــعـــــات مـــــيـــــدانـــــيـــــة، فـــــإن 
تخفيضات طــرحــتــهــا ســلاســل متاجر 
هـــذا الــشــهــر مــبــكــرا للتغلب عــلــى قصر 
مــــوســــم الـــعـــطـــلات هـــــذا الــــعــــام قــوبــلــت 
بتراجع في أعداد المقبلين على المتاجر 

في أنحاء البلاد.
واليوم التالي لعيد الشكر، «الجمعة 
السوداء»، هو أضخم أيام التسوق في 
الولايات المتحدة، وكان من المتوقع هذا 
العام (حتى لحظة كتابة هذا التقرير) أن 
يشارك أكثر من ١٦٥ مليون شخص فيه 

على مدى عطلة نهاية الأسبوع.
وفي حين ما زالت للجمعة السوداء 
أهــمــيــتــهــا، فـــإن هـــذه الأهــمــيــة آخـــذة في 
الانحسار، إذ أصبح موسم تسوق نهاية 
«الهالوين»  العام يبدأ قبل الاحتفال بـ
بأسبوع ويمتد حتى ليلة رأس السنة، 
حيث تُقدم متاجر التجزئة تخفيضات 

كبيرة على مدار الموسم.
ونـــــظـــــرا لـــقـــصـــر مــــوســــم الـــتـــســـوق 
الــعــروض المبكرة  الــعــام، تسارعت  هــذا 
والإنفاق. وأمام تجار التجزئة فترة تقل 
ستة أيام هذا العام لاغتنام مبيعات بين 

عيد الشكر ورأس السنة.
وفـــي بــريــطــانــيــا قــفــزت المــشــتــريــات 
بـــالـــبـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــانـــيـــة بــنــحــو ١٢٫٥ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي. ولا 
يعني هــذا بــالــضــرورة أن هــنــاك مزيدا 
مــن الأمـــوال تــم إنفاقها بشكل عــام، بل 
يشير إلى أن هناك المزيد من المتسوقين 

يستخدمون البطاقات مقابل النقد.
وقالت شركة بركلي كــارد لتحليل 
معاملات العملاء بالبطاقات الائتمانية 
إنه على مدى العامين الماضيين، ارتفعت 
أحجام التعاملات بالبطاقات الائتمانية 

يوم الجمعة السوداء، وهي أخبار جيدة 
لتجار التجزئة. وفــي الساعة الواحدة 
صباحا بتوقيت غرينتش تم إنفاق ٢٫١ 
مليار دولار من خلال منصات التجزئة 
الإلــكــتــرونــيــة، بـــزيـــادة قــدرهــا ٢٠٫٢ في 

المائة عن نفس الفترة العام الماضي.
وتم إجراء نحو ٤٦٫٤ في المائة من 
جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت من 
خلال الهواتف الذكية، بزيادة نحو ١٣ 

في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ولـــــــــم يـــــخـــــل الأمـــــــــــر مـــــــن تـــــدخـــــلات 
سياسية على خط يوم التسوق، إذ أغلق 
عشرات النشطاء الفرنسيين الخميس 
مركز توزيع تابعا لشركة أمازون خارج 
باريس احتجاجا على الأضرار البيئية 
التي يقولون إنها ناتجة عن الاستهلاك 
المــفــرط خـــلال يـــوم «الــجــمــعــة الــســوداء» 

الذي يشهد حسومات كبيرة.
واستخدم نحو ١٠٠ ناشط حزما 
من التبن وشكلوا سلاسل بشرية لإغلاق 
مدخل المخزن جنوبي العاصمة باريس. 
وحـــمـــل الـــبـــعـــض لافــــتــــات كـــتـــب عــلــيــهــا 
«أمــازون: من أجل المناخ والتوظيفات، 
أوقفوا التوسع، أوقفوا الإنتاج الزائد»، 
بينما وضــع آخـــرون أدوات كهربائية 
قــــديــــمــــة لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـــــــــام عـــبـــور 

الشاحنات إلى الموقع.
ويقول النشطاء إن الزيادة الكبيرة 
أمـــازون  قــبــل  فــي عمليات التسليم مــن 
وتجار التجزئة الآخرين إلى المتسوقين 
الــــذيــــن يـــقـــبـــلـــون عـــلـــى الـــــشـــــراء بــســبــب 
الحسومات الكبيرة على جميع السلع، 

يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقــــال نــائــب رئــيــس بــلــديــة بــاريــس 
المسؤول عن التنظيم المدني جون لويز 
ــشــرت 

ُ
مــيــســاكــا فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة ن

الاثنين إن باريس تدرس بعض التدابير 
الــــجــــديــــدة، مـــثـــل فـــــرض ضـــريـــبـــة عــلــى 
عمليات التسليم لتخفيف الاختناقات 
المــروريــة والتلوث الناجم عــن عمليات 
موقع أمـــازون وغــيــره. وتــقــول الرسالة 
إن أمــازون وحدها ستسلم ٢٫٥ مليون 
طرد في باريس خلال مبيعات الجمعة 
الـــــســـــوداء، أي أكـــثـــر بـــعـــشـــرة أضـــعـــاف 
مــن المــعــتــاد. كــمــا حـــذرت وزيــــرة البيئة 
إلــيــزابــيــث بـــــورن فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الأســــــبــــــوع مـــــن «جـــــنـــــون الاســــتــــهــــلاك» 

والتلوث الناجم عن الجمعة السوداء.

تتجه لأفضل أداء عالمي في ٢٠١٩ مع عودة الثقة والمستثمرين

بورصة اليونان... «عنقاء» تستعيد أمجاد «أيام الدراخما»

لندن: مطلق منير

حــــقــــق مـــــؤشـــــر بــــــورصــــــة أثـــيـــنـــا 
ارتفاعاً بنسبة ٤٥ في المائة منذ بداية 
عام ٢٠١٩، مقارنة بارتفاع موازٍ بلغ 
٢٤ في المائة للمؤشر الأوروبي «يورو 
ستوكس ٥٠» و٢٦ في المائة للمؤشر 

الأميركي «إس آند بي ٥٠٠».
ويـــعـــدّ ذلــــك أكـــبـــر قـــفـــزة لأســعــار 
الأسهم اليونانية منذ ٢٠ عاماً، علماً 
بأن بورصة أثينا لا تتمتع بسيولة 
عـــالـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــلأســهــم 
فــــي مـــؤشـــر «إيــــــه إس إي»  المــــدرجــــة 
اليوناني لا تتجاوز ٥٥ مليار يورو 

(٦٠٫٥ مليار دولار).
ويربط المحللون الماليون بين هذا 
الارتــفــاع القياسي للأسهم والــعــودة 
«المــيــمــونــة» للسندات اليونانية إلى 
الأســـواق المالية. ويضيف المحللون: 
«إن كــثــيــراً مــن المــســتــثــمــريــن يــلــومــون 
لــم يركبوا  أنفسهم هــذه الأيـــام لأنهم 
موجة المخاطرة للاستثمار في الأسهم 
الأوروبية والأميركية هذه السنة، لأن 
الحذر كان غالباً أو مسيطراً عليهم، 
ويلومون أنفسهم أكثر لأنهم بالغوا 
في الحذر من الأسهم اليونانية التي 
حققت ما لم تحققه بورصات كثيرة 
أخرى حول العالم. لا بل تتجه بورصة 
أثينا لتسجيل أفضل أداء عالمي مع 
نهاية ٢٠١٩، إذا استمر الاتجاه فيها 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي ســــاد مــنــذ يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، وهــي بذلك 
تحقق ارتفاعاً غير مسبوق منذ ١٩٩٩، 
أي الــســنــة الــتــي كــانــت فــيــهــا الأســهــم 
(دراخــــمــــا)  الـــيـــونـــانـــيـــة مـــســـعـــرة بــــالـــــ
الـــيـــورو. وهـــذا الأداء سيدفع  ولــيــس 
المستثمرين العالميين إلى إعادة تقييم 
نــظــرتــهــم لــلــســوق الــيــونــانــيــة، بحيث 
يعودون إليها بعدما هجروها سنين 
طـــويـــلـــة، وتـــحـــديـــداً مــنــذ وقـــــوع أزمـــة 
الدين الكارثية وخروج بورصة أثينا 
لــلــدول  مـــن مـــؤشـــر (إم إس ســـي آي) 

المتقدمة في ٢٠١٣».
ويــــــؤكــــــد مـــحـــلـــلـــو الأســـــــــــــواق أن 

بــورصــة أثينا كانت منذ ذلــك الحين 
مرتعاً لمضاربات ومراهنات صناديق 
التحوط، رغم صغر حجم هذه السوق 
التي لا تساوي قيمة إجمالي الأسهم 
فيها قيمة سهم عالمي واحد من أسهم 

الشركات العملاقة».
ويشير محلل في شركة استثمار 
إلــى أن بورصة أثينا تعود  يونانية 
«العنقاء» من بعيد، أي من الهاوية  كـ
السحيقة، حسب تعبيره. فبعد عام 
٢٠٠٩، وانــهــيــار الأســـهـــم المــصــرفــيــة، 
تبخر مــن إجــمــالــي القيمة السوقية 
مــا نسبته ٨٠ فــي المــائــة فــي أقـــل من 
٣ ســنــوات. أمــا القيمة حــالــيــاً، وبعد 
الانتعاش، فتساوي ضعف ما كانت 
عليه في ٢٠١٦. لكن ورغم ذلك تبقى 
المــائــة مــن القيمة  أقـــل بنسبة ٧٠ فــي 

التي كانت عليها قبل ٢٠٠٩.

وعــــــــادت، مـــنـــذ الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
الــشــركــات والــصــنــاديــق الاستثمارية 
الدولية إلى متابعة الأسهم اليونانية، 
كـــمـــا عـــــاد المـــحـــلـــلـــون الــــدولــــيــــون إلـــى 
مــــراقــــبــــة بـــــورصـــــة أثـــيـــنـــا عـــــن قـــــرب. 
وللمثال، قــررت فرق عمل «بنك أوف 
أميركا» الشهر الماضي زيادة الاهتمام 
المــصــارف اليونانية  بتغطية أســهــم 
بــالــتــحــلــيــل والمـــتـــابـــعـــة والــتــصــنــيــف 

والتوصية.
ويــــــؤكــــــد مـــحـــلـــلـــو الأســـــــــــــواق أن 
الفضل في ارتفاع بورصة أثينا يعود 
بالدرجة الأولى إلى الأسهم المصرفية. 
فــالمــؤشــر الــفــرعــي الـــخـــاص بــالــبــنــوك 
تــضــاعــفــت نــقــاطــه مــنــذ بـــدايـــة الــعــام. 
وحققت أسهم أكبر ٤ مصارف قفزات 
خيالية، إذ ارتفع سعر سهم «بيريوس 
المـــائـــة، وسهم  بــنــك» بنسبة ٢٧٥ فــي 

«نــاشــيــونــال بــنــك أوف غــريــس» ١٨٠ 
في المائة، وسهم «يوروبانك» ٧٥ في 
المائة، وسهم «ألفا بنك» ٧٠ في المائة. 
ويتوقع المصرفيون استمرار صعود 

الأسهم البنكية في ٢٠٢٠ أيضاً.
مــحــلــلــون آخــــــرون يـــربـــطـــون بين 
الصعود الإضافي الممكن واستمرار 
الــتــي تعهدت الحكومة  الإصــلاحــات 
بتنفيذها، كما ربطوا صعود الأسهم 
المصرفية أكثر باستمرار المصارف في 
الــديــون المشكوك في  تخفيض نسب 

تحصيلها.
إلــــــى ذلــــــــك، يــــربــــط المـــصـــرفـــيـــون 
إلـــــــى صـــعـــود  الـــــــــذي أدى  الـــــتـــــفـــــاؤل 
البورصة بعودة السندات اليونانية 
الــســيــاديــة إلـــى الـــتـــداول فــي الأســـواق 
المــالــيــة بــعــوائــد تــنــخــفــض مـــع زيـــادة 
إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن عــلــى اقــتــنــائــهــا 

بــثــقــة أكــــبــــر، ويـــعـــنـــي ذلـــــك بــالــنــســبــة 
للمستثمرين أن اليونان لم تعد دولة 
فاشلة مــالــيــاً، خصوصاً أن معدلات 
الفائدة على السندات باتت الآن قريبة 

من نظيرتها الإيطالية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، يــشــيــر 
المــحــلــلــون إلـــى الأثــــر الإيــجــابــي الــذي 
خــلــفــتــه نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات الــصــيــف 
المـــــــاضـــــــي الــــــتــــــي فـــــــــاز بـــــهـــــا الـــــحـــــزب 
المــحــافــظ، والــتــي زادت من  اليميني 
جرعة التفاؤل عند المستثمرين لأن 
برنامج ذلك الحزب يقوم على خفض 

الضرائب وتحسين بيئة الأعمال.
ووفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، فــإن 
ذلك دفع بالمستثمرين والمحللين إلى 
إعـــــادة تــقــيــيــم الأســـهـــم لــجــهــة رفــعــهــا 
بــاتــجــاه قيم عــادلــة أكــثــر، فــي مـــوازاة 
تــحــســن اقــتــصــادي نــســبــي مــلــمــوس، 
وعودة المستثمرين الأجانب تدريجياً. 
فعدد هــؤلاء المستثمرين تضاعف ٣ 
مرات بين ٢٠١٥ و٢٠١٩. ومنذ السنة 
الماضية، زاد عدد الشركات المؤسسة 
حديثاً على تلك التي تفلس أو تقفل 
وتــوقــف نشاطها، وثــقــة المستهلكين 
كـــمـــا الــــشــــركــــات تـــتـــحـــســـن، ومـــؤشـــر 
نشاط القطاع الصناعي عاد ليرتفع 
فــوق مستوى ٥٠ نقطة، ما يعني أن 

الأنشطة الصناعية تتوسع نسبياً.
وبـــالـــعـــودة إلـــى ســـوق الــســنــدات 
اليونانية، فإن العوائد تنخفض، أي 
أن الثقة بتلك الأوراق المالية ترتفع، 
في موازاة تنفيذ الحكومة التزاماتها 
بالسداد، إذ سددت الأسبوع الماضي 
يـــورو (٣ مــلــيــارات دولار)  ٢٫٧ مليار 
الــدولــي. ومــع توالي  النقد  لصندوق 
الالتزام بالدفع تنخفض الفوائد التي 
تدفعها الحكومة لخدمة دينها العام. 
وتــشــيــر مــعــطــيــات الأســـــــواق إلــــى أن 
عوائد سندات استحقاق ١٠ سنوات 
انخفضت إلى ١٫٣ في المائة، وسندات 
إلــــى ٠٫٣٦ في  اســتــحــقــاق ٥ ســـنـــوات 
المائة. وهذه المعدلات هي بين الأدنى 
تاريخياً، ما يعني أن «الانهيار المالي 
لــيــس نــهــايــة الــعــالــم، وبــالإصــلاحــات 
الجدية تعود الثقة بالدول مهما كانت 
درجــة تعثرها كــارثــيــة»؛ وفقاً لمحلل 

يعمل مع وزارة المالية اليونانية.

رجل ينظر إلى لوحة أسعار الأسهم داخل مبنى في بورصة أثينا (رويترز)

تضخم أفضل من المتوقع بمنطقة اليورو مع تواصل «المؤشرات الإيجابية»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أفـــاد تــقــديــر رســمــي الجمعة 
المــســتــهــلــكــين بمنطقة  أن أســـعـــار 
الــيــورو نمت بــأســرع مــن المتوقع 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــــــجــــــاري، مــــدفــــوعــــة بـــقـــفـــزة فــي 
الأســــــــعــــــــار بــــقــــطــــاعــــي الأغــــــذيــــــة 
والخدمات، وذلك رغم تراجع في 

تكاليف الطاقة.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبــي «يوروستات» 
إن أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي دول 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو الـــتـــســـع عــشــرة 
زادت واحدا في المائة على أساس 
مـــــن ٠٫٧ فــي  تــــســــارعــــا  ســـــنـــــوي، 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي. ومــــقــــارنــــة مــــع الــشــهــر 
الــســابــق، نــزلــت الأســـعـــار بنسبة 
٠٫٣ في المائة في نوفمبر. بينما 
كــــــان اقــــتــــصــــاديــــون اســتــطــلــعــت 
رويــتــرز آراءهـــم توقعوا صعودا 
٠٫٩ في المائة على أساس سنوي.

وقـــفـــزت هــــذا الــشــهــر أســعــار 
الأغــــذيــــة غــيــر المــصــنــعــة ١٫٨ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، من 
٠٫٧ في المائة في أكتوبر، بينما 
تــراجــعــت أســعــار الــطــاقــة ٣٫٢ في 
المــائــة، وهــو مــا يــزيــد على قــراءة 

أكتوبر البالغة ٣٫١ في المائة.
الــذي يستثني  لكن المقياس 
تــلــك المـــكـــونـــات الأكـــثـــر تــقــلــبــا، أو 
مـــا يــطــلــق عــلــيــه الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــي «التضخم الأساسي»، 
تـــســـارع إلــــى ١٫٥ فـــي المـــائـــة على 
أســاس سنوي مــن ١٫٢ فــي المائة 
فـــي أكــتــوبــر، مــتــجــاوزا تــوقــعــات 
الــســوق لارتـــفـــاع نسبته ١٫٣ في 

المائة.
وتـــــــــســـــــــارع أيـــــــضـــــــا مــــؤشــــر 
أضــيــق نــطــاقــا يــحــظــى بمتابعة 
مـــن الأســــــواق ويــســتــثــنــي أســعــار 
الخمور والتبغ إلى ١٫٣ في المائة، 
من ١٫١ في المائة الشهر الماضي، 
ليفوق تــوقــعــات كــانــت تبلغ ١٫٢ 
في المائة. وارتفعت الأسعار في 

الــخــدمــات بنسبة ١٫٩ في  قــطــاع 
المائة على أساس سنوي، من ١٫٥ 

في المائة في أكتوبر.
ويــــــــريــــــــد الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــــــــي إبــــقــــاء الــتــضــخــم أقـــل 
قــــلــــيــــلا فــــحــــســــب مــــــن اثـــــنـــــين فــي 
المــدى المتوسط، لكنه  المــائــة على 
أخفق لسنوات في دفع التضخم 
للاقتراب من هذا الهدف رغم اتباع 

سياسة نقدية بالغة التيسير.
بيانات التضخم تأتي بعد 
يــــــوم واحـــــــد مــــن أخـــــــرى صــــدرت 
عــــن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة يـــوم 
الــخــمــيــس، أفــــادت أن المــعــنــويــات 
انــتــعــشــت بمنطقة  الاقــتــصــاديــة 
اليورو بشكل فاق التوقعات في 
نــوفــمــبــر بــفــضــل تــنــامــي الــتــفــاؤل 
في قطاع الخدمات الهام وتحسن 
الــثــقــة فــي قــطــاع الــصــنــاعــة وبــين 

المستهلكين.
وأظـــــــهـــــــر المــــــســــــح الــــشــــهــــري 
المـــــعـــــنـــــويـــــات  لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة أن 
فـــــي دول مــنــطــقــة  الاقــــتــــصــــاديــــة 

الــــيــــورو الــتــســع عـــشـــرة ارتــفــعــت 
إلى ١٠١٫٣ نقطة في نوفمبر، من 
١٠٠٫٨ نقطة في أكتوبر، وهو ما 
يفوق متوسط تقديرات رويترز 
الذي كان لارتفاع إلى ١٠١ نقطة.

وارتـــــفـــــعـــــت المــــعــــنــــويــــات فــي 
قطاع الخدمات، الذي يشكل نحو 
ثــلــثــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لمنطقة الــيــورو، إلــى ٩٫٣ مــن ٩٫٠ 
فـــــي أكــــتــــوبــــر، بـــيـــنـــمـــا تــحــســنــت 
المعنويات فــي قطاع الصناعات 
التحويلية إلى - ٩٫٢ هذا الشهر 
من - ٩٫٥ الشهر المــاضــي. وزادت 
المعنويات بين المستهلكين إلى - 
٧٫٢ مــن - ٧٫٦ وفــي قــطــاع تجارة 
التجزئة إلى - ٠٫٢ من - ٠٫٩ نقطة.
وأظــــــهــــــر مــــســــح المـــفـــوضـــيـــة 
أيــضــا أن تــوقــعــات التضخم بين 
المستهلكين هبطت فــي نوفمبر 
أكــتــوبــر،  فــي  إلـــى ١٩٫٤ مــن ٢١٫٥ 
الــذي  لتبتعد عــن متوسط ٢٢٫٥ 
ظــلــت عــنــده لــفــتــرة طــويــلــة. وقــد 
ارتــفــاع توقعات التضخم  يــؤدي 

إلـــــــى نــــمــــو الأســــــعــــــار أســــــــرع فــي 
المستقبل.

وعــلــى صعيد منفصل، قال 
مــكــتــب «يــــوروســــتــــات» الــجــمــعــة 
إن الــبــطــالــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
تــراجــعــت إلـــى ١٫٥ فـــي المـــائـــة من 
قوة العمل في أكتوبر، وهو أدنى 
مــعــدلاتــهــا مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠٠٨. إذ هــبــط عـــدد الأشــخــاص 
العاطلين عن العمل بواقع ٣١ ألفا 

إلى ١٢٫٣٣٤ مليون شخص.
وفي حين أن معدلات البطالة 
تــحــســنــت عــلــى نــطــاق واســــع من 
الأزمـــة الاقتصادية التي ضربت 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
عام ٢٠٠٩. إلا أن بيانات البطالة 
تــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر بــــين دول 
الـــتـــكـــتـــل، فــيــمــا يــعــتــبــر الــشــبــاب 
الـــفـــئـــة الأكــــثــــر تــــضــــررا مــــن هـــذه 
المشكلة. وبلغ معدل البطالة بين 
الشباب ١٥٫٦ في المائة، في تراجع 
نسبته ٠٫١ في المائة مقارنة بشهر 
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الأردن يبدأ التفاوض على برنامج تمويل 
«دون إملاءات» مع صندوق النقد

عمان: «الشرق الأوسط»

ذكــر وزيــر المالية الأردنـــي محمد 
الــتــفــاوض  بـــدأت  بـــلاده  العسعس أن 
عــلــى بــرنــامــج تــمــويــل جــديــد مــدتــه ٣ 
ســـنـــوات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
اثــنــين في  المــتــوقــف عند  لحفز النمو 
المـــائـــة تــقــريــبــاً خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر. 
قـــال إن الأردن لن  الــعــســعــس  بــيــد أن 
يقبل «إمــلاءات» من منظمة التمويل 
الــدولــيــة، مضيفاً أن سلطات الأردن 
أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز 

النمو الضعيف.
وقــال العسعس مساء الخميس: 
إمــــلاءات خارجية  لــن يــأخــذ  «الأردن 
فيما يخص ملفه الاقــتــصــادي، ولن 
نسمح لأحد بالتدخل فس شؤوننا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات مــلــتــزمــة 

بإصلاحات مالية عميقة.
وكــــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد قـــــال يـــوم 
الاثــنــين إنــه بــدأ مــشــاورات مــع الأردن 
بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق 
سابق استمر ٣ سنوات، ركز خلالها 
على خفض دين عام قياسي بلغ ٤٠ 
مليار دولار، وهو ما يساوي ٩٤ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أنــه سيأتي إلى  وذكــر الصندوق 
عمان لمواصلة المحادثات في أواخــر 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل، بشأن 
بــرنــامــج جــديــد بــعــد الاتــفــاق عــلــى أن 
الأولوية في السنوات المقبلة ستكون 
الحفاظ على الاســتــقــرار الاقتصادي 

وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
الــصــنــدوق الأردن  وانتقد خــبــراء 
لــتــبــاطــئــه فـــي ضــبــط أوضـــــاع المــالــيــة 
العامة، قائلين إن الدين العام لا يزال 
مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة والـــجـــهـــود الــرامــيــة 
لتوسيع القاعدة الضريبية وزيــادة 
الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها. 
وأشــار الصندوق إلى أن الأردن لديه 

«حيز مالي محدود».
وأفـــــــاد الــعــســعــس بـــــأن مــيــزانــيــة 
الأردن لعام ٢٠٢٠، البالغ حجمها ٩٫٨ 
مليار ديــنــار (١٤ مليار دولار) التي 
أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع 
زيــادة ١٠ في المائة في الإيـــرادات من 

زيــادة الدخل من الضرائب وضريبة 
المبيعات.

وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها 
الــحــكــومــة إلــــى الـــبـــرلمـــان لــلــمــصــادقــة 
عــلــيــهــا، عــجــزاً مــالــيــاً نسبته ٢٫٣ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. 
وتـــشـــمـــل الــــتــــقــــديــــرات فــــي المـــيـــزانـــيـــة 
المــتــوقــعــة مــســاعــدات خــارجــيــة بنحو 
٨٠٠ مليون دينار (نحو ١٫١٣ مليار 
يــذكــر عن  دولار)، وذلــــك دون تــغــيــر 
مــــا يــغــطــي  مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩. وعـــــــادة 
الدعم المالي المباشر من كبار المانحين 

النقص المزمن في الميزانية.
الـــحـــكـــومـــة  الـــعـــســـعـــس إن  وقـــــــال 
كـــانـــت قــــد خــفــضــت الــــضــــرائــــب عــلــى 
الــــســــيــــارات والــــتــــعــــامــــلات الـــعـــقـــاريـــة 
فــــي إطــــــار مــســاعــيــهــا لــحــفــز الــنــمــو. 
وأضــاف: «عندما يكون هناك تباطؤ 
بــــدك (تـــريـــد) التحفيز  اقـــتـــصـــادي... 

حتى تشجع النمو».
وحــــــــدت الــــــــزيــــــــادات الـــضـــريـــبـــيـــة 
الكبيرة العام الماضي من الاستهلاك 
المــحــلــي، ووجـــهـــت ضــربــة لمــعــنــويــات 
المــســتــثــمــريــن المـــتـــضـــررة بــالــفــعــل من 
حالة الغموض السياسي. وتسببت 
الــتــي يساندها   - إجـــــراءات التقشف 
صـــنـــدوق الــنــقــد - الـــعـــام المـــاضـــي في 
بــعــض مــن أكــبــر الاحــتــجــاجــات التي 
يشهدها الأردن فــي ســنــوات، والتي 
المـــــطـــــاف لإســــقــــاط  نــــهــــايــــة  فـــــي  أدت 

الحكومة.
الـــحـــكـــومـــة  الـــعـــســـعـــس إن  وقـــــــال 
ملتزمة بتقييد الإنفاق بشدة. وأضاف 
أن زيادة أجور القطاع العام المتضمنة 
في الميزانية الجديدة سيعوضها نمو 
متوقع في الإيرادات من تحسن نشاط 
الأعــمــال، بحسب «رويـــتـــرز». ويقول 
مانحون إنه في الوقت الذي تركز فيه 
الحكومة على الإصلاح المالي، فإنها 
تحجم عن إصلاح أجور القطاع العام، 

التي لا تزال «خطاً أحمر».
ويقول خبراء في مجال الاقتصاد 
إن الإبقاء على عدد كبير من الموظفين 
الحكوميين أمر بات غير محتمل على 
نحو متزايد في ظل استحواذهم على 

القسم الأكبر من الإنفاق الحكومي.

 تراجع صافي الهجرة... وتحسن بأسعار المنازل 

ثقة مستهلكي بريطانيا «في الحضيض» 
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفض مؤشر ثقة المستهلكين 
فـــي بــريــطــانــيــا خـــلال شــهــر نوفمبر 
إلــى أدنــى  الــجــاري  الثاني)  (تشرين 
لـــه مــنــذ عــــام ٢٠١٠. وســجــل  مـــعـــدل 
مــؤشــر «جـــي.إف.كـــيـــه» لــقــيــاس ثقة 
الــبــلاد «ســالــب» ١٤  المستهلكين فــي 

نقطة.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
الـــجـــمـــعـــة بـــــأن المــــؤشــــر ظــــل يــســجــل 
قــــراءات أدنـــى مــن الصفر على مــدار 
أربـــــع ســـنـــوات، حــيــث تُــلــقــي مــســألــة 
خــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي (بريكست) بظلالها على 

ثقة المستهلكين.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن جــوي 
ســــتــــاتــــون، المـــــديـــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
بمؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة قـــولـــه: «فــــي مــواجــهــة 
بــريــكــســت والــغــمــوض الــــذي يــشــوب 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين يـــنـــتـــهـــجـــون ســيــاســة 
الــتــرقــب». وأضـــاف أن «الانتخابات 
الـــــعـــــامـــــة تــــمــــثــــل فـــــرصـــــة لــــلــــخــــروج 
مــــن المــــــــأزق، ولـــكـــن لا بــــد أن تــســفــر 
الانتخابات عن نتيجة واضحة من 

أجل أن يتحقق ذلك».
وفي غضون ذلك، لامس الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي أعــلــى مــســتــويــاتــه في 
نحو سبعة أشهر أمام اليورو مساء 
الخميس بعد استطلاع للرأي يتنبأ 
بفوز مريح لحزب المحافظين الحاكم 
في الانتخابات العامة التي ستجرى 
فــي بــريــطــانــيــا الــشــهــر الـــقـــادم، لكنه 
تراجع لينهي الجلسة على انخفاض 

طفيف.
وأشار الاستطلاع، الذي أجرته 
مؤسسة يوغوف لقياس الرأي العام، 
إلـــى أن المــحــافــظــين بــزعــامــة بــوريــس 
جونسون سيحصلون على ٣٥٩ من 
بين ٦٥٠ مقعدا في مجلس العموم، 
وهو ما سيمثل أفضل نتيجة للحزب 
مــنــذ فـــوز مــارغــريــت تــاتــشــر فــي عــام 

.١٩٨٧
وتــــعــــهــــد جـــــونـــــســـــون بــتــنــفــيــذ 
الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
(بريكست) بحلول ٣١ يناير (كانون 

الثاني) المقبل إذا فاز في الانتخابات.
ودفــــــــــــــــــع اســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع الــــــــــــــرأي 
الإســتــرلــيــنــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى له 
مقابل العملة الأوروبية منذ السادس 
من مايو (أيار) عند ٨٥ بنسا لليورو، 
رغم أنه أنهى الجلسة منخفضا ٠٫٢ 
فــي المــائــة عــنــد ٨٥٫٢٧ بــنــس. وأمـــام 
العملة الأميركية سجل الإسترليني 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى فـــــي أســـــبـــــوع عــنــد 
١٫٢٩٥٣ دولار قبل أن يتراجع ليغلق 
منخفضا ٠٫٢ في المائة عند ١٫٢٩٠٧ 

دولار.
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
أســــعــــار المــــنــــازل فــــي بــريــطــانــيــا فــي 
نوفمبر الــجــاري بــأســرع وتــيــرة لها 
خــلال أكثر مــن عــام، وفقا للجمعية 
الوطنية للتشييد. ونقلت بلومبرغ 
عن الجمعية قولها إن قيمة المنازل 
المبيعة زادت بنسبة ٠٫٥ فــي المائة 
خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بشهر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي 
أعلى نسبة زيادة منذ يوليو (تموز) 

عام ٢٠١٨.
وأشارت الجمعية إلى أن القيمة 
زادت عما كانت عليه قبل عام بنسبة 
٠٫٨ في المائة، وهي الأعلى منذ أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، ولــكــنــهــا لا تــزال 
تمثل نسبة نمو قدرها سالب ١ في 
المائة خلال الشهر الثاني عشر على 

التوالي.
ووفــــــق بـــلـــومـــبـــرغ، فـــقـــد لــحــقــت 
الأضــــــــــــــرار بــــنــــشــــاط الإســـــــكـــــــان فــي 
بريطانيا متأثرا بعملية بريكست 
منذ استفتاء عام ٢٠١٦، وزيادة حالة 
الشكوك بسبب التأخيرات المتعاقبة 
للانسحاب مــن الاتــحــاد، مما ألحق 
ضررا بالاقتصاد البريطاني، وألقى 

بظلاله على حالة السوق.
ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات 
رسمية صــدرت الخميس أن صافي 

الهجرة إلى بريطانيا انخفض إلى 
أدنـــى مــســتــوى فيما يــقــرب مــن ست 
سنوات خلال ١٢ شهرا حتى يونيو 
(حـــــزيـــــران)، مـــدفـــوعـــا بــهــبــوط عــدد 
مــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــذيــن 
ينتقلون إلى البلاد للعمل قبل خروج 

بريطانيا من التكتل.
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الوطنية إن عــدد الذين انتقلوا إلى 
بــريــطــانــيــا أكــبــر مــن عـــدد المــغــادريــن 
بنحو ٢١٢ ألف شخص، وهو أدنى 
رقم منذ العام المنتهي في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٣.
وتــــراجــــع عــــدد المـــهـــاجـــريـــن، من 
مواطني الاتحاد الأوروبي، إلى ١٩٩ 
ألفا، وهو أقل عدد منذ العام المنتهي 
في مارس (آذار) ٢٠١٣. حسبما قال 
الــوطــنــي، مواصلا  مكتب الإحــصــاء 
اتجاها نزوليا في أعقاب استفتاء 

عام ٢٠١٦.

وعــلــى النقيض مــن ذلـــك، غــادر 
مـــــن مــــواطــــنــــي الاتــــحــــاد  ألــــفــــا   ١٥١
الأوروبــي بريطانيا خلال عام حتى 
يـــونـــيـــو، وهـــــو أكـــبـــر عـــــدد مـــنـــذ بـــدء 
تسجيل الإحصاءات قبل ١٠ سنوات.
وقـــال مكتب الإحــصــاء الوطني 
فــــي بــــيــــان «رغـــــــم أنــــــه لا يـــــــزال عـــدد 
مــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــذيــن 
المــتــحــدة أكبر  إلــى المملكة  ينتقلون 
مــــن المـــــغـــــادريـــــن، يــنــخــفــض صــافــي 
الــهــجــرة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي منذ 
بـــتـــراجـــع عــدد  عــــام ٢٠١٦. مـــدفـــوعـــا 
الــوافــديــن مــن الاتــحــاد الأوروبـــي من 
أجل العمل». وأضاف: «على العكس 
مــــن ذلــــــك، زاد صـــافـــي الـــهـــجـــرة مــن 
خـــارج الاتــحــاد الأوروبــــي تدريجيا 
على مــدار السنوات الست الماضية، 
ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع 
أعـــداد المــواطــنــين مــن خـــارج الاتــحــاد 

الأوروبي القادمين للدراسة».

متسوقة تحمل حقائب في شارع أكسفورد في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
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«جدل النمو» يعود لبؤرة الأضواء في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

يستمر الجدل حول معدل النمو 
الاقـــتـــصـــادي بـــين مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الــروســيــة، وســط تمسك وزارة المالية 
الــحــالــي، وتشكيك  بتوقعاتها للعام 
غـــرفـــة الـــحـــســـاب بـــإمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
أيــام قليلة  تلك التوقعات، وذلــك بعد 
على اجتماع اقتصادي في الكرملين، 
دعا فيه الرئيس الروسي إلى تعزيز 
الــديــنــامــيــة الإيــجــابــيــة فــي الاقــتــصــاد 
الروسي. هذا بينما تستعد الحكومة 
الروسية لإقرار آليات وشروط إنفاق 
«فــائــض» مــدخــرات «صــنــدوق الــرفــاه 
الـــوطـــنـــي»، واســـتـــثـــمـــاره فـــي تــمــويــل 
مشروعات، وتعول على هذه الخطوة 

في تسريع وتيرة النمو.
وقال وزير المالية الروسي أنطون 
سيلوانوف إن معدل النمو عام ٢٠١٩ 
قــد يــكــون أعــلــى مــن الــتــوقــعــات، وفــي 
مــداخــلــة لـــه أمــــام المــجــلــس الــفــيــدرالــي 
خـــلال جلسة لإقــــرار مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ - 
قـــال ســيــلــوانــوف: «نــحــن على   ،٢٠٢٢
قناعة بأن دينامية النمو الاقتصادي 
هذا العام لن تكون أدنى من التوقعات، 
وربــمــا تــزيــد عليها»، فــي إشـــارة منه 
إلى توقعات الحكومة الروسية بمعدل 
المــائــة خــلال العام  نمو حتى ١٫٣ فــي 
الــحــالــي. وبــعــد إشــارتــه إلــى دينامية 
نمو إيجابية لمستها الحكومة، بما 
فـــي ذلــــك الــنــمــو خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
المــاضــي بــمــعــدل ٢٫٢  (تــشــريــن الأول) 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســـنـــوي، ربــط 
ســــيــــلــــوانــــوف وتـــــيـــــرة الــــنــــمــــو خــــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة بــتــنــفــيــذ المــشــروعــات 
القومية، وبدء العمل بجملة تدابير تم 
اعتمادها لتحفيز النمو الاقتصادي. 

إلا إن أليكسي كــودريــن، رئيس غرفة 
الحساب الروسية، الذي شارك أيضاً 
الــفــيــدرالــي، شكك  فــي جلسة المجلس 
في إمكانية تحقيق توقعات الميزانية 
التي اعتمدتها الحكومة للنمو خلال 
السنوات المقبلة، وقال في كلمته أمام 
أعـــضـــاء المــجــلــس: «لــديــنــا (فــــي غــرفــة 
الــــحــــســــاب) عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام عــلــى 
ــطــط لنمو اقــتــصــادي 

َ
الــتــوقــعــات. يُــخ

بمعدل ١٫٧ في المائة العام المقبل، لكن 
منذ عام ٢٠٢١ هناك توقعات بتسارع 
النمو حتى ٣٫١ في المائة»، وعبر عن 
قناعته بأنه «مع الصعب جداً ضمان 
تــحــقــيــق مــثــل هــــذه الـــقـــفـــزة». وشــكــك 
كــذلــك فـــي الــتــوقــعــات لــلــعــام الــحــالــي، 
وذلـــك رغـــم الــديــنــامــيــة الإيــجــابــيــة في 
الربع الثالث منه، وقال إن «الحكومة 
وضعت فــي توقعاتها (لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي عام ٢٠١٩) معدل ١٫٣ 
فــي المــائــة. لكننا نــرى أن هــذا الهدف 
إلــى تفاؤل  المــنــال»، وإذ أشـــار  صعب 
نتيجة معدل النمو في الربع الثالث، 
فإنه أعاد إلى الأذهان أن معدل النمو 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام لــم يتجاوز 

٠٫٧ في المائة.
هــــــذا الـــــجـــــدل حــــــول «الــــتــــفــــاؤل» 
فـــي الــتــوقــعــات الــرســمــيــة، والــــــذي لم 
يتوقف عملياً طيلة الأشهر الماضية، 
أيــام من اجتماع اقتصادي  جــاء بعد 
ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين نهاية 
الأسبوع الماضي، وكان من المشاركين 
فـــيـــه مــــديــــرة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي إلـــفـــيـــرا 
نابيولينا، ووزيرا المالية والاقتصاد 
أنــــــــطــــــــون ســــــيــــــلــــــوانــــــوف ومــــكــــســــيــــم 
أوريـــشـــكـــين، وآنــــدريــــه بــيــلا أوســــوف 
معاون الرئيس للشؤون الاقتصادية. 
وطـــالـــب بـــوتـــين الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي 

بـــتـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود خــــــلال الـــســـنـــوات 
الثلاث المقبلة، لضمان نمو اقتصادي 
أكــثــر اســتــدامــة وديــنــامــيــة. ولإنــجــاز 
هــذه المهمة تعول الحكومة الروسية 
عــلــى تــدفــق الأمـــــوال والاســتــثــمــارات، 
مع البدء بتنفيذ المشروعات القومية، 
التي تشكل مجتمعة خطة اقتصادية 
وضعها الرئيس بوتين، بهدف تحقيق 
تنمية شاملة، تضمن نمو الاقتصاد 
الـــروســـي حــتــى عـــام ٢٠٢٤، وتحسين 

دخل المواطنين وظروف معيشتهم.
فــضــلاً عــن ذلـــك، تعلق الحكومة 
الآمــــــــال عـــلـــى تـــســـريـــع وتــــيــــرة الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي بــفــضــل ضـــخ «فـــائـــض» 
صـــــنـــــدوق الــــــرفــــــاه فـــــي تــــمــــويــــل تــلــك 
المــشــروعــات، والاســتــثــمــار فيها وفــي 
مــشــروعــات أخــــرى. وكــانــت الحكومة 
قررت في وقت سابق إمكانية الإنفاق 
من الصندوق بعد أن تزيد مدخراته 
على ٧ في المائة من الناتج الإجمالي 
المحلي، إلا إن خلافات ظهرت حول آلية 
الإنــفــاق والمــشــروعــات التي ستحصل 
على تمويل من فائض صندوق الرفاه. 
وقالت صحيفة «فيدوموستي» نقلاً 
عن مسؤولين فيدراليين، إن الخلافات 
حـــــول كــيــفــيــة إنــــفــــاق «فـــــائـــــض» تــلــك 
المــــدخــــرات تـــم حــلــهــا تــقــريــبــاً، وهــنــاك 
اتفاق على ألا يزيد التمويل من تلك 
المــدخــرات على ٢٠ في المائة من قيمة 
المشروع، شرط أن يوفر المستثمر (في 
المــشــروع) ٢٠ فــي المــائــة مــن التمويل، 
فــضــلاً عــن شـــروط أخــــرى. وفـــي وقــت 
سابق أكد وزير المالية سيلوانوف أن 
الحكومة حـــددت حجم الأمــــوال التي 
ستستثمرها خــلال السنوات الثلاث 
المــقــبــلــة، بــقــدر تــريــلــيــون روبــــل (نحو 

١٥٫٥ مليار دولار).

بعد أيام على دعوة بوتين لتعزيز الاستدامة الاقتصادية

تراجع عام في بورصة مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــنــيــت الـــبـــورصـــة المــصــريــة 
خـــلال تــعــامــلات الــشــهــر الــجــاري 
نـــــحـــــو ٢٢٫٦  بــــلــــغــــت  بــــخــــســــائــــر 
مــلــيــار جنيه (١٫٤ مــلــيــار دولار) 
المــال السوقي لأسهم  ليبلغ رأس 
الشركات نحو ٧٠٥٫١ مليار جنيه 
مــقــابــل  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٤٣٫٧٤)
٧٢٧٫٧ مليارا (٤٤٫٥ مليار دولار) 
خلال الشهر السابق، بانخفاض 

بلغت نسبته ٣٫١ في المائة.
وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري 
لـــلـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة انـــخـــفـــاض 
الــســوق الرئيسية  أداء مــؤشــرات 
والثانوية بشكل جماعي، حيث 
تــراجــع مــؤشــر الــســوق الرئيسي 
«إيجي اكس ٣٠» بنسبة ٤٫٨٧ في 
المائة ليسجل مستوى ١٣٨٤٩٫٤٦ 
نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا انـــخـــفـــض مـــؤشـــر 
الأســـهـــم الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
اكـــــس ٧٠» بــنــحــو ١٫١١  «إيــــجــــي 
في المائة ليبلغ مستوى ٥٣٣٫٢٦ 
نـــقـــطـــة، وشـــمـــلـــت الانـــخـــفـــاضـــات 
مؤشر «إيجي اكس ١٠٠» الأوسع 
نطاقا الذي تراجع بنحو ٢٫٤٣ في 
المائة ليبلغ مستوى ١٤٠٢ نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض 
قــــيــــم الــــــــتــــــــداول خــــــــلال الـــشـــهـــر 
الــحــالــي لتبلغ ٣٨ مــلــيــار جنيه 
(٢٫٣٦ مــلــيــار دولار) مـــن خــلال 
تداول ٢٫٧٠٥ مليار ورقة منفذة 
عــلــى ٣٦٧ ألـــف عــمــلــيــة، مــقــارنــة 
بإجمالي قيمة تداول بلغت ٤٤٫٢ 
مليار جنيه (٢٫٧٤ مليار دولار) 
وكمية تداول بلغت ٥٫٥٤٩ مليار 
ورقة منفذة على ٤٧١ ألف عملية 

خلال الشهر الماضي.
وأوضح التقرير الشهري أن 
الأســهــم اســتــحــوذت عــلــى ٣٩٫٢٣ 
في المائة من إجمالي قيم التداول 
داخل المقصورة، فيما استحوذت 
الـــســـنـــدات عــلــى نــحــو ٦٠٫٧٧ في 
المــائــة خـــلال شــهــر نــوفــمــبــر، وأن 
تعاملات المستثمرين المصريين 
استحوذت على ٦٦٫٥ في المائة من 
إجمالي تعاملات السوق، بينما 
اســتــحــوذ المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
على ٢٦٫٣ في المائة، والعرب على 
٧٫٢ في المائة، وذلك بعد استبعاد 

الصفقات.
ونــــــــــــوه الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
تــعــامــلات المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
سجلت صافي بيع بقيمة ٢٨٤٫٤ 
مليون جنيه (١٧٫٦ مليون دولار)، 
بينما سجل المستثمرون العرب 
صافي بيع بقيمة ٣٢٤٫٩ مليون 
مــلــيــون دولار) بعد  جــنــيــه (٢٠ 

استبعاد الصفقات.
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن صــافــي 
تـــعـــامـــلات المـــصـــريـــين اســـتـــحـــوذ 
على ٦٧ في المائة من قيمة التداول 
لــلأســهــم المــقــيــدة مــنــذ أول الــعــام 
بعد استبعاد الصفقات، بينما 
استحوذ الأجانب على ٢٤٫٢ في 
الــــعــــرب ٨٫٨ فــي  المــــائــــة، وســـجـــل 
المـــائـــة. وســجــل الأجـــانـــب صــافــي 
بيع قدره ٢٫٢٦٣ مليار جنيه (١٤٠ 
الــعــام،  مليون دولار) منذ بــدايــة 
الــعــرب صــافــي بيع  بينما سجل 
بلغ ٨٤٥٫٥ مليون جنيه (٥٢٫٤٥ 
مليون دولار) على الأسهم المقيدة 
بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد الـــصـــفـــقـــات مــنــذ 

بداية العام.

أزمتها تركت بصمة سلبية على كثير من مؤشرات الاقتصاد

انخفاض تأرجح الليرة التركية
مع تراجع الفائدة وتحسن التضخم

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

كــــــشــــــف الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــتــركــي عـــن انــخــفــاض تــأرجــح 
الفائدة  الليرة وتراجع معدلات 
بالتزامن مع انخفاض التضخم. 
وذكــــــــر مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك، مـــــراد 
أويــصــال، فــي تقرير الاســتــقــرار 
المـــالـــي لــلــبــنــك المـــركـــزي الــصــادر 
أمــس (الــجــمــعــة)، أنــه تــم تعديل 
تــوقــعــات الــنــمــو الــعــالمــيــة نحو 
الانــخــفــاض، مــع ظــهــور عــوامــل 
إلــى أن تقلبات  الــخــطــر، مشيرا 
سعر صــرف العملات الأجنبية 
أمام الليرة في تركيا انخفضت 
مع تراجع أسعار الفائدة بشكل 

ملحوظ.
الــنــظــام  الـــتـــقـــريـــر أن  وأكــــــد 
المصرفي يحافظ على مرونته 
ضد المخاطر بفضل قوة الرأس 
المــــــال وبـــنـــيـــة الـــســـيـــولـــة. ودفــــع 
تـــراجـــع الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة لنحو 
١٥ شــهــرا الكثير مــن المــؤشــرات 
الاقتصادية نحو التراجع، وكبد 
قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة خــســائــر 
مــــتــــصــــاعــــدة وســــــــط ضـــبـــابـــيـــة 

استعادة الاقتصاد استقراره.
وتـــــــــــراجـــــــــــعـــــــــــت مــــــــعــــــــدلات 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي تـــركـــيـــا نــتــيــجــة 
المــــصــــاعــــب الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تـــعـــانـــيـــهـــا الــــبــــلاد بـــعـــد هــبــوط 
الثقة في  الليرة وتراجع مؤشر 
الاقـــتـــصـــاد لــلــعــام الـــثـــانـــي على 

التوالي. وقالت هيئة الإحصاء 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، إن مــؤشــر 
الــتــوظــيــف المــعــدل، بــمــا فــي ذلــك 
قــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــة والـــبـــنـــاء 
والخدمات التجارية تراجع ٣٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث من 
٢٠١٩ مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي. وبحسب البيان، 
تراجع مؤشر القطاع الصناعي 
بنسبة ١٫٥ فــي المــائــة، فــي حين 
انــخــفــض قــطــاع الــبــنــاء بنسبة 
٢٦٫٤ في المائة، وقطاع الخدمات 

التجارية بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وبـــلـــغ حــــد الــــجــــوع لــعــائــلــة 
مــكــونــة مـــن ٤ أفــــــراد فـــي تــركــيــا 
يــبــلــغ الحد  لــيــرة، بينما   ٢١٠٢
الأدنــــى الــصــافــي لــلأجــور ٢٠٢٠ 
لــيــرة. وأظــهــرت دراســــة صـــادرة 
الــنــقــابــات العمالية  اتـــحـــاد  عـــن 
ارتفاع الأعباء الإضافية لموازنة 
العائلة، بجانب الغذاء والنفقات 
الضرورية الأخـــرى، بنحو ٥٢٢ 

ليرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة أن 
المــــوظــــفــــين الأتــــــــــراك يـــضـــطـــرون 
لــــلاقــــتــــراض بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور عـــن حد 
الجوع، ومواجهتهم صعوبات 
فــي توفير النفقات الضرورية، 
مجدداً دعوته للحكومة بإعفاء 
الحد الأدنى للأجور من ضريبة 

الدخل.
ولـــفـــتـــت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 

إجــــمــــالــــي الــــنــــفــــقــــات الـــشـــهـــريـــة 
الـــــلازمـــــة لأســـــــرة مـــؤلـــفـــة مـــــن ٤ 
أشخاص للحصول على تغذية 
سليمة ومتوازنة وكافية تكلف 
نحو ٢١٠٢ لــيــرة (حــد الــجــوع). 
بينما تبلغ النفقات الضرورية 
الأخرى للحصول على الملابس 
والــــــســــــكــــــن، شـــــــامـــــــلاً الإيــــــجــــــار 
والــــكــــهــــربــــاء والمــــــــــاء والـــــوقـــــود 
والمواصلات والتعليم والصحة 
والاحتياجات المشابهة نحو ٦ 

آلاف و٨٤٩ ليرة.
وأوضحت الدراسة أن الحد 
الأدنــــى الــحــالــي يــقــل عــن قيمته 
الفعلية بنحو ٥٥٨ ليرة بسبب 
ضريبة الدخل، وأن العمال الذين 
يــحــصــلــون عـــلـــى الـــحـــد الأدنـــــى 
للأجور يعجزون أمام الظروف 
المعيشية، وأن الحكومة التركية 
لـــم تــعــف الــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
الــدخــل، على الرغم  مــن ضريبة 
مــن كــل الــدعــوات التي وجّهتها 

النقابات العمالية.
فــي غضون ذلــك، قــال نائب 
الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، 
المــــبــــاشــــرة  إن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــــقــــادمــــة إلــــــى بــــــــلاده ارتـــفـــعـــت 
بنسبة ١٢٫٦ في المائة في ٢٠١٨. 
وأضاف، في كلمة خلال مناقشة 
مــوازنــة الرئاسة التركية للعام 
٢٠٢٠ في البرلمان التركي أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن الاســـتـــثـــمـــارات 
المـــبـــاشـــرة الـــقـــادمـــة إلــــى بــلادنــا 

ارتفعت بنسبة ١٢٫٦ فــي المائة 
في ٢٠١٨، رغم انخفاضها ١٣ في 

المائة على المستوى العالمي.
وتــابــع أوكــطــاي بــأن «قيمة 
إجمالي الاستثمارات المباشرة 
في تركيا حتى العام ٢٠٠٢ كانت 
١٥ مليار دولار، في حين بلغت 
الـــفـــتـــرة بــين  فــــي  ٢٠٩٫٩ مـــلـــيـــار 
٢٠٠٢ و٢٠١٨. وأشار إلى ارتفاع 
الـــصـــادرات مــن صناعات  قيمة 
الــدفــاع والطيران في ٢٠١٨ إلى 
مليارين و١٨٨ مليون دولار بعد 
أن كانت ٢٤٨ مليونا عام ٢٠٠٢، 
وقال إن إجمالي قيمة الصادرات 
الــدفــاع والطيران  مــن صناعات 
التركية خــلال الربع الثالث من 
الــعــام الـــجـــاري ارتــفــعــت بنسبة 
المــائــة مقارنة بالفترة  ٣٧٫٧ فــي 
ذاتها من عام ٢٠١٨ لتصل مليارا 

و٨٥٥ مليون دولار.
بــــلاده  وذكـــــــر أوكـــــطـــــاي أن 
جــــذبــــت اســــتــــثــــمــــارات مـــبـــاشـــرة 
ألــف  بقيمة ٥١٨ مــلــيــونــا و٧٥٠ 
دولار فــي ٢٠١٨، ســاعــدت على 
تــــوفــــيــــر فــــــــرص عــــمــــل لـــــــــــ١١٠٦ 
أشــــــخــــــاص، لافــــتــــا إلـــــــى زيـــــــادة 
مشروعات الصناعات الدفاعية 
من ٦٦ إلى ٧٠٠ مشروع خلال ١٧ 

عاما (٢٠٠٢ - ٢٠١٩).
وكان وزير الخزانة والمالية 
الــتــركــي بـــرات ألــبــيــراق عــبــر عن 
اعــــتــــقــــاده بـــــأن نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
التركي في الربع الرابع والأخير 

مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، قــــد يــصــل 
إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة. وقــــــال، خــلال 
مناقشة موازنة عام ٢٠٢٠ لوزارة 
الخزانة والمالية في البرلمان أول 
مــن أمــس، إن الاقتصاد التركي 
تعرض في العام الماضي لثلاث 
هــجــمــات خــارجــيــة كــبــيــرة، وإن 
بلاده لم تلجأ إلى صندوق النقد 

الدولي رغم تلك الهجمات.
تـــــركـــــيـــــا  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
اســــــتــــــطــــــاعــــــت بــــإمــــكــــانــــاتــــهــــا 
المحلية تجاوز تلك الهجمات، 
مــؤكــدا فــي هــذا السياق أن كل 
المــــــحــــــاولات الــــرامــــيــــة لإلـــحـــاق 
أضــــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
إلــى أن  ستبوء بالفشل، لافتا 
البنك المركزي التركي والبنوك 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ســـتـــكـــشـــف عــن 
أربــاحــهــا خـــلال الــعــام الحالي 
من معاملات الخزينة، وأن هذه 
الأربــاح هي الأعلى في تاريخ 

الجمهورية التركية.
وتــــــــــشــــــــــيــــــــــر تـــــــــوقـــــــــعـــــــــات 
المؤسسات الاقتصادية الدولية 
إلـــى أن مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الــعــام الجاري  التركي بنهاية 
المــــائــــة.  فــــي  يـــتـــجـــاوز ٢٫٥  لــــن 
وانـــكـــمـــش الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
الــــعــــام المــــاضــــي بــنــســبــة ٣ فــي 
المــائــة لــيــدخــل مــرحــلــة الــركــود 
للمرة الأولــى منذ ١٠ سنوات، 
واستمر الركود في الربع الأول 
من العام بنسبة ٢٫٥ في المائة.

{المركزي التشيلي} يضخ ٢٠ مليار دولار
سانتياغو: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي في تشيلي 
الــجــمــعــة عــن ضــخ ٢٠ مــلــيــار دولار 
بهدف كبح الانخفاض الحاد الذي 

تشهده العملة المحلية «بيزو».
وهــــــوى الـــبـــيـــزو إلـــــى مــســتــوى 
تـــاريـــخـــي مــنــخــفــض جـــديـــد لــلــيــوم 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي عــنــد إغـــلاق 
يــوم الخميس فــي أعقاب  الأســــواق 
احتجاجات مستمرة منذ أكثر من 
شــهــر تــحــولــت بــشــكــل مــتــزايــد إلــى 
العنف هذا الأسبوع. وهبط البيزو 
إلــــى ٨٢٨٫٢ بــيــزو  المـــائـــة،  فـــي   ١٫٠٥

مقابل الدولار الأميركي.
وذكر البنك المركزي أمس وفقا 
لشبكة «فرانس ٢٤»، أن تدخله مبرر 
المــبــالــغ فيها  بسبب درجـــة التقلب 
في معدل تغيير العملة الذي يعوق 
تــشــكــيــل الأســــعــــار، مــمــا يــــؤدي إلــى 

إحداث حالة من القلق في السوق.
وأضافت الشبكة أن الاقتصاد 
الـــتـــشـــيـــلـــي انــــحــــدر نــتــيــجــة لأســــوأ 
اضطرابات شهدتها البلاد خلال ٣ 
عــقــود، فضلا عــن انخفاض أسعار 
النحاس، الذي تعد تشيلي رائدة في 

إنتاجه على مستوى العالم.
وأشـــــــــــــــارت الــــشــــبــــكــــة إلـــــــــى أن 
«البيزو» فقد ١٫١ في المائة من قيمته 
أمس ليواصل هبوطه لليوم الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث بــلــغــت قيمة 

الدولار الواحد ٨٢٨٫٣٦ بيزو.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  يــــذكــــر أن آلاف 
خـــــرجـــــوا فـــــي شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
سانتياغو في ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي؛ للاحتجاج بشكل 
غــيــر مــســبــوق عــلــى زيــــــادة أســعــار 

رسوم النقل بالمترو في العاصمة، 
حـــيـــث طــــالــــبــــوا حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان بــــيــــنــــيــــرا بـــــإجـــــراء 
إصـــلاحـــات. ويـــم الــخــمــيــس عــقــدت 
الــحــكــومــة الــتــشــيــلــيّــة اجــتــمــاعــاً هو 
فـــي مــحــاولــة  ـــقـــابـــات 

ّ
الـــن الأوّل مـــع 

لإيـــجـــاد حــــلّ لـــلأزمـــة الاجــتــمــاعــيّــة 
الــخــطــرة المــتــواصــلــة مــنــذ أكــثــر من 
أربــــعــــين يــــومــــاً والــــتــــي تُـــثـــيـــر قــلــق 
الأســـــواق. والــتــقــى أعــضــاء حكومة 
لي 

ّ
المــحــافــظ بينييرا ممث الــرئــيــس 

«منصّة الوحدة الاجتماعيّة» التي 
تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة 
الــــعــــديــــد مــن  كــــانــــت وراء إطــــــــلاق 
الـــــــدعـــــــوات لــــلاحــــتــــجــــاج، وبــيــنــهــا 
الــــوحــــدة المـــركـــزيّـــة لــلــعــمّــال، أقـــوى 

نقابة في البلاد.
ويُطالب المتظاهرون الحكومة 
بــــــزيــــــادة الــــحــــد الأدنــــــــــى لــــلأجــــور. 
وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد 
الأدنـــــى لــلأجــر مـــن ٣٠١ ألـــف بــيــزو 

(٤٠٠ دولار) إلى ٥٠٠ ألف بيزو على 
الأقل (٦٢٥ دولاراً).

ورحّب وزير الداخليّة غونزالو 
بلوميل باتفاق الأطـــراف على بدء 
حــوار حــول القضايا ذات الأولويّة 
في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب 
والـــخـــدمـــات الــصــحّــيــة والمــعــاشــات 

التقاعديّة.
توازياً، يُناقش البرلمان العديد 
من مشاريع القوانين التي قدمتها 
الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها 
قانون يتيح للجيش حماية البنية 
التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى 

إعلان حالة الطوارئ.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
المـــالـــيـــة في  قـــالـــت وزارة  الــــجــــاري، 
تشيلي إنها خفضت توقعات النمو 
الاقتصادي إلى مستوى يتراوح ما 
بــين ١٫٨ إلــى ٢٫٢ فــي المــائــة، مقابل 
التقديرات السابقة عند مستوى ٢٫٤ 

إلى ٢٫٩ في المائة.

خطط لزراعة ١٠ ملايين نخلة من سلالات خليجية

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

جـــــذب المـــهـــرجـــان الـــدولـــي 
الـــــســـــودانـــــيـــــة آلاف  لــــلــــتــــمــــور 
الزوار من الجمهور السوداني 
والأجــــــــنــــــــبــــــــي بــــــالــــــخــــــرطــــــوم، 
الثالثة  الــنــســخــة  حــيــث مثلت 
المــقــامــة فــي الفترة  للمهرجان 
بــين ٢٦ و٣٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي ملتقى لمحبي 
التمور والزراع والمستثمرين، 
وعـــكـــس المـــهـــرجـــان مــــن خـــلال 
برامجه الثقافية والفنية البعد 
التراثي، والارتباط الوجداني 
الـــســـودانـــي بشجرة  لــلإنــســان 

النخيل.
وتــــعــــد الـــنـــخـــلـــة مــــن أقــــدم 
الأشـــــــجـــــــار الــــبــــســــتــــانــــيــــة فــي 
رخ لها بأكثر من 

ُ
السودان، وأ

٣ آلاف سنة فــي شمال البلاد 
لــهــا. ووفقاً  المــوطــن التقليدي 
لأرقام رسمية، فإن بالسودان 

به ٨ ملايين نخلة، تنتج سنوياً 
ألـــف طـــن. وتخطط  نــحــو ٤٢٥ 
الدولة لزراعة ١٠ ملايين نخلة، 
بعد استيراد ســلالات جديدة 

من دول الخليج العربي.
الثالثة  وشــهــدت النسخة 
لــلــمــهــرجــان الــــدولــــي لــلــتــمــور 
السودانية مشاركة نحو ١٥٠ 
عارضاً، ومشاركة إقليمية من 
الــســعــوديــة والإمـــــارات ومصر 
والأردن والمـــغـــرب، ومــشــاركــة 
أجنبية مــن فرنسا وماليزيا 

والهند.
ويهدف المعرض لتسويق 
وإنـــتـــاج الــتــمــور الــســودانــيــة، 
وزيـــــــــــــادة فــــــــرص تـــصـــديـــرهـــا 
لـــلـــخـــارج. وعـــكـــس المـــهـــرجـــان 
في دورته الثالثة بعداً جديداً 
في العرض والتسويق، حيث 
بلغ عدد الأجنحة المخصصة 
لمـــــزارعـــــي نــخــيــل الـــتـــمـــر نــحــو 
١٠٠ جناح، بالإضافة إلى ٣٠ 

جــنــاحــاً لــلــحــرف والــصــنــاعــات 
التراثية التي يعتمد إنتاجها 
على مخلفات شجرة النخيل.

ويــنــظــم مــهــرجــان الــتــمــور 
الـــســـودانـــيـــة «جــــائــــزة خــلــيــفــة 
لزراعة نخيل التمر والابتكار 
الـــــــزراعـــــــي» بـــــدولـــــة الإمـــــــــارات 
الــــــعــــــربــــــيــــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة الــــتــــي 
فـــي ٢٠٠٧، وتــعــمــل  تــأســســت 
وفــق خطة استراتيجية على 
تعريف العالم بزراعة النخيل 
الزراعي، والأنشطة  والابتكار 
والمـــــــجـــــــالات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــدعـــم 
الــبــحــوث والـــدراســـات، وإبـــراز 
الدور الريادي لدولة الإمارات 
فـــــــي دفـــــــــع مـــــســـــيـــــرة الإبـــــــــــداع 
والابــــتــــكــــار فــــي مـــجـــال نــخــيــل 

التمر والقطاع الزراعي.
وبـــــــــــدأت جــــــائــــــزة خــلــيــفــة 
بـــرعـــايـــة وتـــنـــظـــيـــم المـــهـــرجـــان 
الــــدولــــي لــلــتــمــور الــســودانــيــة 
منذ عــام ٢٠١٧، ضمن جهود 

تطوير الــزراعــة فــي الــســودان، 
الــزراعــة  بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الــســودانــيــة، وجــمــعــيــة رعــايــة 
وفــلاحــة الــنــخــيــل الــســودانــيــة. 
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــجــائــزة 
خـــلـــيـــفـــة لـــلـــتـــمـــور والابــــتــــكــــار 
الزراعي، عبد الوهاب زايد، إن 
المــهــرجــان تميز بحُلة جديدة 
عــــن الـــنـــســـخ الـــســـابـــقـــة، وإنــــه 
تـــمـــت المـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
لإدخال تقنيات زراعة النخيل 
السودانية بمبلغ ٤٠٠ مليون 
دولار، بــالــتــعــاون والتنسيق 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلأغـــذيـــة والـــــزراعـــــة (الــــفــــاو)، 
وتوقع أن يتم توقيع اتفاقية 
بشأنها قــريــبــاً. كــمــا تــوقــع أن 
تتضاعف نسبة إنتاج التمور 
السودانية خلال الفترة المقبلة، 
وكذلك زيادة نسبة صادراتها، 
من واقع الاهتمام الذي تجده 
من الدولة، والتجاوب من قبل 

المزارعين في الاهتمام بزراعة 
النخيل.

وتــجــاوز مهرجان التمور 
الــســودانــيــة ارتـــبـــاط الــوجــدان 
السوداني بالنخيل، إلى خلق 
جسر للتواصل والارتباط مع 
الإمـــــارات مــن خـــلال تنظيمها 

للمهرجان.
وقـــــال الــســفــيــر الإمــــاراتــــي 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، حــــمــــد مــحــمــد 
الجنيبي، إن المهرجان يعكس 
مـــدى عــمــق عـــلاقـــات الــبــلــديــن، 
ويمثل فرصة لسرد العلاقات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي أرســـــاهـــــا 
الــشــيــخ زايــــد مــنــذ سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي مـــع الـــســـودان، 
المــــهــــرجــــان يــعــد  مـــوضـــحـــاً أن 
فــرصــة لإبــــراز الــــدور الــريــادي 
لــــــلإمــــــارات فـــــي دعــــــم الـــقـــطـــاع 
الزراعي بالسودان، مشيراً إلى 
أن الــســودان أصبح في مرتبة 
مــتــقــدمــة مــــع الـــــــدول المــنــتــجــة 

والمصدرة للتمور في المنطقة 
العربية.

وضــمــن خــطــطــهــا لتطوير 
زراعــة النخيل بالبلاد، أعلنت 
وزارة الزراعة السودانية في عام 
٢٠١٦ تدشين المشروع القومي 
لتطوير وتنمية زراعــة أشجار 
الـــنـــخـــيـــل بــــالــــبــــلاد، مـــــن خـــلال 
الــبــحــوث العلمية،  دعـــم مــراكــز 
وإدخــــــال الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
وتــوطــين أصــنــاف جــديــدة ذات 
قيمة مضافة لإدخالها الأسواق 

العالمية.
وقـــال وكــيــل وزارة الــزراعــة 
والمـــوارد الطبيعية السوداني، 
عبد الله عبد القادر، إن المهرجان 
ساهم في زيادة انتشار التمور 
الــخــارج، ومثل  السودانية فــي 
فــــــرصــــــة لــــــعــــــرض المــــنــــتــــجــــات 
الـــســـودانـــيـــة، والاســـتـــفـــادة من 
الــخــبــرات والـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة 
في إنتاج التمور. وتوقع عبد 

الــقــادر أن يسهم قطاع التمور 
فـــي تــنــمــيــة وتــرقــيــة الاقــتــصــاد 
السوداني، مشيراً إلى أن وزارة 
الزراعة تضع ضمن خطتها في 
بــالــقــطــاع البستاني  الــنــهــوض 
خلال المرحلة المقبلة النهوض 

بقطاع التمور.
ويـــعـــتـــمـــد الـــــــســـــــودان فــي 
زراعة النخيل وإنتاج «التمر» 
على ٣ ولايات، هي: الشمالية 
ونـــــهـــــر الــــنــــيــــل والـــــخـــــرطـــــوم، 
حــيــث تنتج الـــولايـــات الــثــلاث 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن إنــتــاج 
البلاد، ويتوزع باقي الإنتاج 
عـــلـــى ولايـــــــات شـــمـــال دارفــــــور 
والــــجــــزيــــرة وكــــســــلا والـــبـــحـــر 
الأحـــــمـــــر. وحــــصــــل الـــــســـــودان 
عــلــى الــتــرتــيــب الــثــامــن عالمياً 
فـــي زراعـــــة وإنـــتـــاج مــحــصــول 
«الــتــمــر»، بــواقــع ٤٢٥ ألــف طن 

سنوياً.
وقال رئيس مجلس أمناء 

جمعية فلاحة ورعاية النخيل 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، نــــصــــر الــــديــــن 
شلقامي، إن مشاركة السودان 
فــي المــعــارض الــزراعــيــة أوجــد 
الــتــمــور السودانية.  رغــبــة فــي 
وأشــار إلى أن معرض التمور 
الــســودانــيــة يــشــهــد تــطــوراً كل 
عــام فــي الــعــرض، وتــطــوراً في 
التقنيات الزراعية، إلى جانب 
الـــتـــوســـع فــــي زراعـــــــة الــنــخــيــل 
الــــنــــســــيــــجــــي الــــــــــذي أدخــــلــــتــــه 
الإمــــــــــــــارات. وقــــــــال شـــلـــقـــامـــي: 
«طــفــرة كــبــرى شهدتها زراعــة 
الــنــخــيــل بــالــبــلاد بــاســتــخــدام 
التقانات الزراعية الحديثة»، 
وشــــــدد عـــلـــى الـــــــدور الــــريــــادي 
لــلــمــهــرجــان فـــي زيـــــادة ونــشــر 
الوعي المعرفي بنخلة التمر، 
والــــنــــجــــاحــــات الــــتــــي تــحــقــقــت 
بخلق شــراكــات استراتيجية 
مع المنظمات بالوطن العربي 

والمحيط الأفريقي.

أحد الصيارفة يستبدل سعر العملة 

لوقف انهيار البيزو

 مع إغلاق نوفمبر



«الأزرق» وسنسعى لتقديم أفضل العروض كومان: جاهزون لـ

ثامر عناد: عمان مرشحة للكأس لكننا نريد الفوز عليها
الدوحة: «الشرق الأوسط»

وضـــــــع ثــــامــــر عـــنـــاد 
مدرب الكويت المنتخب 

الــــــعُــــــمــــــانــــــي حــــامــــل 
الـــــلـــــقـــــب، مـــنـــافـــســـه 
الــــتــــالــــي فــــي كـــأس 
الخليج لكرة القدم 
(خليجي ٢٤)، على 
المــــرشــــحــــين  رأس 
للتتويج بالبطولة 
المـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فــي 

قطر.
وقـــــال عـــنـــاد خــلال 

المؤتمر الصحافي أمس: 
«أنا أحد المعجبين بالمنتخب 

الـــعُـــمـــانـــي.. فـــريـــق قــــــوي.. بطل 
الـــنـــســـخـــة الــــســــابــــقــــة. أمـــــــا عــن 
الــتــاريــخ والمـــواجـــهـــات السابقة 
فهذا يحسب للمنتخب العُماني 
أنه فاز علينا لمدة طويلة، (لكن) 
هــــذا يــبــقــى لـــلـــتـــاريـــخ... عــنــدنــا 
التاريخ يبدأ من اليوم. (عُمان) 
فريق صعب وفريق قوي، وهي 
مـــبـــاراة مـــن أصــعــب المـــبـــاريـــات، 
أصعب من المباراة الافتتاحية».
وأضــــــاف: «عـــمـــان منتخب 
شــــــاب لــــديــــه لاعــــبــــون يــمــلــكــون 
فـــنـــيـــات وســــرعــــة عـــالـــيـــة ولـــديـــه 
مــــــدرب مــــمــــتــــاز... (لــــكــــن) نــحــن 
سندخل المباراة للفوز والثلاث 
نــــــقــــــاط واســـــتـــــكـــــمـــــال المــــــشــــــوار 
والصعود للمربع الذهبي. أما 
عـــن المــنــتــخــب الــعُــمــانــي وفــــوزه 
علينا فــي الــســابــق فــهــذا إن دل 
فـــإنـــه يـــــدل عـــلـــى قـــــوة المــنــتــخــب 

العُماني وتطوره».
وعــمــا إذا كــان عــدم احــتــرام 
الــســعــودي للمنافس  المــنــتــخــب 
تـــــســـــبـــــب فــــــــي فـــــــــــوز المــــنــــتــــخــــب 
الـــــكـــــويـــــتـــــي، قـــــــــال عـــــــنـــــــاد: «لـــــم 
أســـمـــع شــيــئــا عـــن عــــدم احـــتـــرام 
الــســعــودي لنا.  مـــدرب المنتخب 
ولــكــن كــقــاعــدة عــامــة، أي مــدرب 
يحتاج للنجاح عليه أن يحترم 
المنافس»، واصفاً مدرب المنتخب 

السعودي بالكبير.
وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة اســــتــــثــــمــــاره 
لــــفــــرحــــة ونــــــشــــــوة الــــــفــــــوز عــلــى 
السعودية، قــال عناد: «الفرحة 
كــــــــانــــــــت لـــــلـــــشـــــعـــــب الـــــكـــــويـــــتـــــي 
والجماهير وهــم يستحقونها 
لكننا أخرجنا اللاعبين من هذه 
النشوة عقب مباراة السعودية 
مـــبـــاشـــرة لــلــتــركــيــز فــــي مـــبـــاراة 

الغد».

مــن جانبه، دافــع الهولندي 
إيــــــرفــــــن كــــــومــــــان المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الــقــدم  لــكــرة  الــعــمــانــي  للمنتخب 
أمــــس عـــن لاعـــبـــيـــه، مـــؤكـــدا أنــهــم 
لــم يــقــصــروا على الإطـــلاق خلال 
مــــبــــاراة الـــفـــريـــق الأولـــــــى بــكــأس 
الــخــلــيــج الــحــالــيــة (خــلــيــجــي ٢٤) 
بــقــطــر والـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
السلبي مع المنتخب البحريني، 
أنــه لا يحاول اختلاق أي  مؤكدا 
أعذار وأنه يسعى دائما لتطوير 
فــريــقــه وتــقــديــم أفــضــل الــعــروض 

والنتائج.
وقـــــــــدم كــــــومــــــان فــــــي بــــدايــــة 
المباراة التعازي والمواساة لعائلة 
مواطنه بيم فيربيك المدير الفني 
الـــســـابـــق لــلــفــريــق والــــــذي وافــتــه 
المنية أمس، وقال كومان: «أريد أن 
أتقدم بالعزاء لعائلة المدرب بيم 
فيربيك الذي توفي أمس. ألغينا 
تدريبنا أول من أمس حزنا عليه. 
هو من قاد الفريق للفوز باللقب 
فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة. لـــم يكن 
مـــجـــرد مـــــدرب رائـــــع وإنـــمـــا كــان 
شخصا مميزا وكان بمثابة الأب 

للاعبي الفريق».
وأضــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن كـــرة 
الـــقـــدم تــمــر بـــيـــوم حـــزيـــن ولــكــن 
تــمــنــيــنــا لـــو أنــنــا أوقــفــنــا الــزمــن 
ولــكــنــه أمــــر مــســتــحــيــل. ســنــرفــع 
الآن رؤوســـنـــا ونــســتــعــد لمــبــاراة 
الغد». وأشار: «بيم فيربيك هو 
من رشحني للمنتخب العماني 
بعد رحيله عن تدريب الفريق في 

وقت سابق من العام الحالي».
وعــــــــــن لـــــجـــــوئـــــه لاخـــــتـــــلاق 

الأعــــذار بعد كــل مــبــاراة يخفق 
فـــيـــهـــا مـــثـــلـــمـــا حــــــدث أمـــــام 
بنجلاديش والبحرين، 
نفى كــومــان أن يكون 
أعــــــــــــــذار  أي  قــــــــــــــدم 
مـــــــــن قـــــــبـــــــل. وعــــــن 
كــــيــــفــــيــــة تـــعـــامـــلـــه 
مــــــــــع الــــــضــــــغــــــوط 
الإعـــــلامـــــيـــــة، قــــال 
كومان: «لا أعاني 
ضــــغــــط  أي  مــــــــــن 
واللاعبون يقدمون 
أداء جيدا، لم يتوقع 
أحـــد هــزيــمــة المنتخب 
الــــقــــطــــري فـــــي الافـــتـــتـــاح 
الــبــطــولــة صعبة منذ  ولــكــن 
دقيقتها الأولى، ما افتقدناه في 
المــبــاراة الأولـــى هــو الــقــدرة على 

ترجمة الفرص لأهداف».
مــــن جـــانـــبـــه، اعــــتــــرف عــلــي 
الـــبـــوســـعـــيـــدي لاعــــــب المــنــتــخــب 
الــعــمــانــي لــكــرة الــقــدم أمـــس بــأن 
فــريــقــه يــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
الــفــتــرة الحالية ويحتاج  خــلال 
لــلــدعــم الــجــمــاهــيــري والإعــلامــي 
خلال مشاركته في بطولة كأس 

الخليج (خليجي ٢٤) بقطر.
وقــــــال الـــبـــوســـعـــيـــدي خـــلال 
المـــــــؤتـــــــمـــــــر: «ســــــيــــــكــــــون هــــنــــاك 
أكــثــر مـــن اجــتــمــاع بـــين الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي والــــلاعــــبــــين وســـبـــق لــنــا 
أن شــاهــدنــا مـــبـــاراة المنتخبين 
الكويتي والسعودي في البطولة 
الــــحــــالــــيــــة... نــشــعــر بــالــصــدمــة 
لــوفــاة بــيــم فيربيك الـــذي قــادنــا 
للقب فــي النسخة الماضية لكن 
هـــذا لــن يعيقنا عــن الاســتــعــداد 

الجيد لمباراة اليوم».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد فـــهـــد 
الأنـــــــــصـــــــــاري لاعـــــــــب المـــنـــتـــخـــب 
الــعــنــاصــر  أمــــــس أن  الـــكـــويـــتـــي 
الـــشـــابـــة فــــي الـــفـــريـــق الــكــويــتــي 
المــــبــــاراة  فــــي  قـــويـــا  قـــدمـــت أداء 
الأولــــــى لــلــفــريــق بــبــطــولــة كــأس 
الحالية (خليجي ٢٤)  الخليج 
وكــــانــــت مــــصــــدر قـــــوة ويــنــتــظــر 
أن تــكــون كــذلــك فــي مــبــاراة الغد 

أيضا.
وقال الأنصاري في المؤتمر 
الــصــحــافــي لــفــريــقــه أمــــس: «أول 
ثــلاث نقاط كانت مهمة للغاية 
ونـــســـعـــى لإضــــافــــة ثـــــلاث نــقــاط 
أخرى. مباراة اليوم ربما تكون 
أكثر صعوبة من لقاء السعودية، 
ولـــكـــنـــنـــا نـــســـعـــى لــــلــــفــــوز عــلــى 
المنتخب العماني حامل اللقب».
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سوزا حذر «الأحمر» من مهارات المنتخب السعودي

رينارد: خبرة لاعبي الهلال ستساعدنا أمام البحرين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

الفرنسي هيرفي رينارد  أكد 
المدير الفني للمنتخب السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم، أن انــضــمــام لاعــبــي 
الـــهـــلال إلــــى صــفــوف الــفــريــق في 
مباراته المرتقبة غداً أمام البحرين 
فــي كـــأس الــخــلــيــج (خــلــيــجــي ٢٤) 
ســيــغــيــر بــالــتــأكــيــد مـــن مــســتــوى 
الــفــريــق في  الأداء عما كــان عليه 
مـــبـــاراة الـــكـــويـــت، مــشــيــراً إلــــى أن 
الفريق يــدرك مــدى أهمية مباراة 
الــــيــــوم وأنـــــــه لا يـــــــزال فــــي دائــــــرة 

المنافسة.
وقـــــــال ريـــــنـــــارد فــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي أمس: «خسرنا المباراة 
الأولـــــــى، ولـــذلـــك نـــواجـــه الــحــائــط 
الآن، حيث نحتاج للفوز من أجل 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــتـــأهـــل ٣ نــقــاط 
إجبارية. كلنا نــدرك هذا الوضع 
وأثــق أن اللاعبين جــاهــزون لهذا 

التحدي».
وعـــن الــتــرتــيــبــات الــتــي يقدم 
عــلــيــهــا بــعــد الــهــزيــمــة فـــي الــلــقــاء 
قـــــــال ريـــــــنـــــــارد: «أعـــتـــقـــد  الأول، 
أن الـــجـــمـــيـــع يـــــــدرك كـــيـــف كــانــت 
الاســــتــــعــــدادات صــعــبــة قــبــل هــذه 
البطولة على عكس ما كنا نتمنى، 
فمعظم اللاعبين كانوا يشاركون 
الـــســـعـــودي ودوري  الـــــــدوري  فـــي 
أبــطــال آســيــا حــتــى قــبــل البطولة 
بوقت قصير. هذه ليست أعذاراً. 
لــديــنــا لاعـــبـــون مــحــتــرفــون وأثـــق 

تماماً في إمكاناتهم».
وأشــار رينارد إلى أن لاعبي 
الهلال انتظموا في التدريبات مع 
الفريق بعد نهائي دوري أبطال 

آسيا الذي خاضوه الأحد الماضي، 
مشيراً إلى أنه يتمنى أن يظهروا 

بشكل جيد مع الفريق اليوم.
وأضاف: «اليوم ستشاهدون 
٧ لاعـــبـــين مــخــتــلــفــين عـــن المـــبـــاراة 
الأولى، ونحن فخورون بما حققه 
الـــهـــلال، ولــكــنــهــم يـــرتـــدون الــيــوم 
قميص المنتخب السعودي. نحن 
فــريــق واحــــد وأثــــق فـــي إمــكــانــات 
وخــبــرة لاعــبــي الــهــلال ومــا يمكن 

أن يقدموه مع الفريق».
وقـــــــال ريـــــنـــــارد: «أتـــمـــنـــى أن 
نــتــذكــر أن المــنــتــخــب الــكــويــتــي لم 
يتجاوز نصف الملعب فــي بداية 
المباراة. الأداء لم يكن سيئاً لهذه 
الدرجة، لكننا فشلنا في استغلال 

الفرص وافتقدنا التركيز».
وأضـــــاف: «أنــــا هــنــا لمــســانــدة 
جميع اللاعبين ولكن يمكنني أن 
أخطئ مثلهم... اللاعبون ما زالوا 
شباناً ولكننا مستعدون للتحدي 
والـــوصـــول إلـــى المــربــع الــذهــبــي»، 
وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــهـــيـــئـــة الـــلاعـــبـــين 
نفسياً لمباراة اليوم، قال رينارد: 
«كـــلاعـــبـــين مـــحـــتـــرفـــين وكــــمــــدرب 
اعــتــدنــا على الضغوط  مــحــتــرف، 
وربــمــا تــكــون هــذه الــضــغــوط هي 
مـــا تــحــفــز الــلاعــبــين بــشــكــل أكــبــر، 
الــلاعــبــين المخضرمين  خصوصاً 
فـــي الــفــريــق ونــعــدكــم بـــــأداء قــوي 

اليوم».
أكــد فــواز القرني  من جانبه، 
لاعــــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم في المؤتمر أمس، أن الأخضر 
ســيــظــهــر الــــيــــوم أمــــــام الــبــحــريــن 
بشكل مــغــايــر تــمــامــاً عــن المــبــاراة 
السابقة التي خسرها من الكويت.

وأضــــــــــاف الـــــقـــــرنـــــي: «دائــــمــــاً 
الــــفــــوز أو  الــــخــــســــارة أو  نــتــقــبــل 
التعادل. ليست نهاية المطاف أننا 
خسرنا المباراة الأولى. أثق تماماً 
في جميع اللاعبين والمدرب. نأمل 
في الفوز بالمباراة اليوم»، متابعاً: 
«مــــــا زلــــنــــا فـــــي دائـــــــــرة المـــنـــافـــســـة 
وكلامنا دائــمــاً إيجابي ونسعى 
للدفاع عن سمعة الكرة السعودية 

والمباراة اليوم مفصلية».
وأشار القرني إلى أن الأخضر 
عـــانـــى مــــن الإرهــــــــاق فــــي المــــبــــاراة 
الأولـــــــــى نــــظــــراً لـــغـــيـــاب عــــــدد مــن 
اللاعبين. واستدرك: «لكن المبررات 
الــفــريــق، وإنــمــا سيكون  لــن تفيد 
هــذا كله اليوم دافعاً لتقديم أداء 
جيد، علماً بأن الأداء لم يكن سيئاً 

في مباراة الكويت».
فـــي المــقــابــل، أكـــد الــبــرتــغــالــي 
هــــيــــلــــيــــو ســـــــــــوزا المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــحــــريــــنــــي أمــــــس، 
احترامه للمنتخب السعودي، إلا 

الــيــوم لتحقيق الفوز  أنــه يسعى 
أمامه، مشيراً إلى أنه يركز دائماً 
على فريقه بغض النظر عن هوية 

المنافس.
وحــــذر ســــوزا مــن الإمــكــانــات 
الـــعـــالـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
(الأخــضــر) ولاعــبــيــه، إضــافــة إلى 
أن نتائج الجولة الأولى ستجعل 
المنتخب السعودي حريصاً بشدة 

على تحقيق الفوز اليوم.
وقــــــــــال ســــــــــوزا فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي: «قـــلـــت مـــن قــبــل إنــنــا 
نـــــركـــــز عــــلــــى أنــــفــــســــنــــا ونـــســـعـــى 
لتطوير أنفسنا، وأن نكون أكثر 
شــراســة على مــرمــى المــنــافــس من 
خـــلال الــلــعــب المــبــاشــر والـــقـــوي»، 
المــنــتــخــب  وأضـــــــــــاف: «نــــعــــلــــم أن 
السعودي يرغب أيضاً في الفوز، 

ولكننا نركز على أنفسنا».
وعــمــا إذا كـــان يسعى للفوز 
فـــي كـــأس الخليج  بــالــلــقــب الأول 
أمــــــام عـــمـــان،  الــــقــــوي  بـــعـــد الأداء 

قـــــال ســــــــوزا: «نــــحــــن هـــنـــا لــنــفــوز 
بــكــل المــبــاريــات. ونــســعــى للتقدم 
إلى الأمــام. قدمنا أداء جيداً أمام 
عمان ونسعى لتقديم كل ما لدينا 
لنذهب بعيداً في هذه المسابقة».

ورداً على سؤال عن رأيه في 
الــســعــوديــة،  أمـــام  المـــبـــاراة المقبلة 
قـــال ســــوزا: «المــبــاريــات جميعها 
صعبة ومـــا أنــجــزنــاه أمـــام عمان 
أننا قدمنا أداء قوياً لكننا فشلنا 
فــي هــز الــشــبــاك. أنــا سعيد بــأداء 
الــلاعــبــين عــلــمــاً بــــأن بــعــضــهــم لم 
يــشــارك فــي المــبــاريــات مــع الفريق 

منذ فترة».
وأضــــــــاف: «الـــبـــطـــولـــة قــويــة 
والمنتخبات كلها تسعى للفوز 
لكن مستوانا جيد. نريد النقاط 
الثلاث اليوم، وسنسعى لإحرازها 
الــســعــودي. هناك  أمـــام المنتخب 
منتخبات عريقة وعلينا أن نكون 

أفضل دفاعاً وهجوماً».
كـــــانـــــت هـــزيـــمـــة  وعـــــمـــــا إذا 
المــبــاراة  الــســعــودي فــي  المنتخب 
الأولــــــــى تـــضـــاعـــف مــــن صــعــوبــة 
المباراة على البحرين، قال سوزا: 
«مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
صــعــبــة، لأنــــه مـــن أعـــــرق وأقــــوى 
المنتخبات فــي المنطقة، وعلينا 
أن نــتــوخــى الـــحـــذر مـــن مـــهـــارات 
وإمــكــانــات لاعــبــيــه الــتــي تجعله 

مرشحاً للقب».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الـــســـعـــودي لــــم يـــكـــن ســيــئــاً أمــــام 
الــــكــــويــــت، ولـــكـــنـــه تــلــقــى هــدفــين 
خاطفين ولــم يكن مــن السهل أن 
يعود في المباراة... نأمل أن نكون 

جاهزين في مواجهته».

جانب من المؤتمر الصحافي لمدرب الأخضر رينارد (الشرق الأوسط)

أكد التزامه مساعدة العراق حال فوزه بالتنظيم 

«الاتحاد الخليجي»: الباب مفتوح لتلقي طلبات استضافة النسخة المقبلة 
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الاتـــــــحـــــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، عــــن الــــتــــزامــــه الـــتـــام 
بــقــرار مــســاعــدة الاتــحــاد الــعــراقــي 
لــحــل جــمــيــع المــشــاكــل الــتــي يمكن 
أن يواجهها فــي تنظيم النسخة 

المقبلة من بطولة كأس الخليج.
وحــــصــــل الــــــعــــــراق عــــلــــى حــق 
اســــتــــضــــافــــة خـــلـــيـــجـــي ٢٥. بــعــد 

المـــوافـــقـــة عـــلـــى المـــلـــف الــــــذي تــقــدم 
بـــــه، فــــي المـــؤتـــمـــر الــــعــــام لـــرؤســـاء 
الاتحادات الخليجية لكرة القدم، 
حــيــث تــقــام نــســخــة عـــام ٢٠٢١ في 

مدينة البصرة العراقية.
وقال جاسم الرميحي أمين عام 
كأس الخليج العربي لكرة القدم في 
مؤتمر صحافي عقد أمس الجمعة 
عـــقـــب نـــهـــايـــة اجـــتـــمـــاع الــــرؤســــاء: 
«الـــــــعـــــــراق حــــصــــل عــــلــــى المــــوافــــقــــة 

المبدئية على استضافة خليجي ٢٥ 
خلال الاجتماع الذي عقد بحضور 
رؤساء الاتحادات الخليجية ومن 
يمثلهم في الاجتماع الذي نظر في 
الملف العراقي وجاءت الموافقة عليه 
بالإجماع لأنه الملف الوحيد المقدم، 
ولــكــن المــوافــقــة الــنــهــائــيــة ستحدد 
لاحــــقــــا بـــعـــد أن تــــرســــل المـــعـــايـــيـــر 
الخاصة باستضافة البطولة إلى 
كل الاتحادات الأعضاء وفي حالة 

الـــعـــراق ســيــتــم التحديد  اســتــيــفــاء 
والحسم».

وشدد الرميحي على أن العراق 
يستحق تنظيم النسخة المقبلة لأنه 
منذ أكثر من ٤٠ عاما لم يقم بتنظيم 
هـــذا الــتــجــمــع الــخــلــيــجــي، والــعــراق 
قادر على التنظيم والاستضافة...

وأشــار الرميحي إلى أن الملف 
الــعــراقــي الـــذي تــم تــقــديــمــه، يــوافــق 
المــعــايــيــر بــنــســبــة تـــقـــارب الــــــ٨٠ في 

المائة ولكن اتحاد الخليج العربي 
عندما يتحدث عن المعايير يقصد 
وضع معايير تكون دائمة وثابتة 
للبت في استضافة الدورات المقبلة.
مـــــا زال  ـــــبـــــاب  ال وأضــــــــــاف أن 
مـــفـــتـــوحـــا أمـــــــام بـــقـــيـــة الاتـــــحـــــادات 
الخليجية لتقديم ملفات استضافة 
وسيتم في الأسبوع المقبل تحديد 
الموعد الأخير لتسلم الملفات والنظر 

فيها.
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قطر تكسب اليمن... والأخضر في اختبار البحرين... والكويت تصطدم بعمان اليوم

العراق يضع قدماً في نصف نهائي خليجي ٢٤

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تابع العراق بدايته القوية في 
منافسات كأس الخليج لكرة القدم 
«خليجي ٢٤»، وقطع خطوة كبيرة 
نحو نصف النهائي بعدما حقق 
فوزا انتظره ٤٠ عاما في البطولة 
عــلــى الإمـــــارات بنتيجة ٢ - صفر 
أمــــس الــجــمــعــة ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وكــان المنتخب القطري حقق 
الــــفــــوز يـــــوم أمـــــس عـــلـــى المــنــتــخــب 
اليمني ٦-٠، سجل لأصحاب الأرض 
عبد الكريم الحاج «هاتريك» عند 
الدقائق «٢٩، ٣٧، ٧٢» والمعز علي 
«٥٧»، وعــبــد الله  عــنــد الــدقــيــقــة الـــــــ
«٨٥» وأكرم  الأحرق عند الدقيقة الـ
«٩٠»، لتضع  عفيف في الدقيقة الـــ
قطر أول ثلاثة نقاط في رصيدها 
بالمجموعة الأولى بعد خسارتها 
المـــــبـــــاراة  فـــــي  الــــــعــــــراق  أمــــــــام   ٢-١

الافتتاحية.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــى الــتــي 
أقيمت على ملعب خليفة الدولي 
فـــي الــــدوحــــة، ســجــل عــــلاء عــبــاس 
الــــــزهــــــرة (٣٧)  (٧) وعــــــــلاء عــــبــــد 
الـــعـــراق، ليمنحا منتخب  هــدفــي 
الرافدين صــدارة المجموعة  أســود 
الأولــــــــــــــــــى مـــــــــع ســـــــــت نــــــــقــــــــاط مـــن 

مباراتين. 
أما الإمارات، فتوقف رصيدها 
عند ثــلاث نــقــاط وعــقــدت موقفها 
قبل خوضها مــبــاراة حاسمة مع 
قطر المضيفة في الجولة الأخيرة.

وحــقــق الـــعـــراق فــــوزه الــثــانــي 
المـــبـــاراة الافتتاحية  بــعــد أول فــي 
على قطر المضيفة بنتيجة ٢ – ١، 
فــازت الإمـــارات على اليمن  بينما 

بثلاثية نظيفة. 
وعــلــى غــــرار أدائـــهـــم فـــي لــقــاء 

الافــــــتــــــتــــــاح، قــــــــدم رجـــــــــال المــــــــدرب 
السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 
مــبــاراة جيدة وأكـــدوا طموحاتهم 
الــكــبــيــرة فـــي الــــذهــــاب بــعــيــدا في 
الــبــطــولــة الـــتـــي لـــم يـــصـــعـــدوا إلــى 

منصة تتويجها منذ ١٩٨٨. 
 كــــمــــا كــــســــر الــــــعــــــراق فـــــي اســــتــــاد 
خليفة عــقــدة الإمــــارات الــتــي عجز 
عــن تــــذوق طــعــم الــفــوز عليها في 
البطولة منذ ٤٠ عــامــا، وتحديدا 
منذ نسخة ١٩٧٩ التي استضافها 
على أرضه وفاز بخماسية نظيفة 
في طريقه لإحراز اللقب، علما بأن 
آخر ثلاث مباريات بينهما انتهت 

جميعها لصالح «الأبيض». 
 

وقـــال عــلاء عبد الــزهــرة الــذي 
اخــتــيــر أفـــضـــل لاعــــب فـــي المـــبـــاراة 
«المــنــتــخــب (هـــــو) الــوحــيــد الـــقـــادر 
على صنع الفرح للشعب العراقي. 
بــفــوزنــا اســتــطــعــنــا أن نــرســل لهم 

بسمة بسيطة». 
ودفــــــع كــاتــانــيــتــش بــثــمــانــيــة 

لاعبين جدد لم يشاركوا أساسيين 
في مباراة قطر الأولى، وهم حارس 
المــرمــى محمد حميد وســد ناطق 
وعلي فائز وعــلاء مهاوي وأمجد 
عطوان وصفاء هادي وعلاء عباس 

وعلاء عبد الزهرة. 
وكـــــــــــــــان كــــــاتــــــانــــــيــــــتــــــش دفــــــع 
بتشكيلة شابة في لقاء الافتتاح 
وأبـــقـــى لاعــبــي الــشــرطــة الــدولــيــين 
عـــــلـــــى مـــــقـــــاعـــــد الاحــــــتــــــيــــــاط بـــعـــد 
خـــوضـــهـــم مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــهـــم أمــــام 
نــواذيــبــو المــوريــتــانــي فـــي بطولة 
الأنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة عــشــيــة مـــبـــاراة 

قطر. 
فــي المقابل، أجــرى الهولندي 
بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات 
تبديلين فقط على التشكيلة التي 
خضت لقاء اليمن بإشراك محمد 
مــــــــرزوق وعــــلــــي صــــالــــح بــــــدلا مــن 
حــمــدان الكمالي وجــاســم يعقوب 

على التوالي. 
وجـــاءت المــبــاراة الــتــي حملت 
الرقم ١١ بين المنتخبين في البطولة 

مفتوحة. وبادر «أسود الرافدين» 
إلى التسجيل بعد سبع دقائق من 
صــافــرة الــبــدايــة عــنــدمــا مـــرر عــلاء 
عبد الــزهــرة كــرة إلــى عــلاء عباس 
سددها مباشرة في شباك حارس 

مرمى الإمارات محمد الشامسي.
وأضاف العراق الهدف الثاني 
على طريقة الأول باستغلال غياب 
الــدفــاعــيــة، بعدما أرســل  التغطية 
عــلــي عــدنــان كـــرة متقنة إلـــى عبد 
الزهرة الذي ارتقى لها رائعة بعيدا 

عن متناول الشامسي (٣٧).
الــعــراق فرصة إضافة  وأهـــدر 
الــــهــــدف الـــثـــالـــث بـــعـــدمـــا احــتــســب 
ــــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ألـــكـــســـنـــدر  ــــــدول ال
الــعــودة  بوسايت ركــلــة جـــزاء بعد 
إلى تقنية الفيديو «في إيه آر» التي 
أثبتت تعرض البديل محمد رضا 
للعرقلة من مدافع الإمارات خليفة 
الـــحـــمـــادي، ســـددهـــا عــلــي عــدنــان 

وصدها الشامسي (٨٤).
إلــــــى ذلـــــــك، يـــبـــحـــث المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي الــــــيــــــوم الــــســــبــــت عــن 

تــعــويــض بــدايــتــه المــخــيــبــة عندما 
يــلاقــي البحرين ضمن منافسات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــبــطــولــة كــأس 
الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
«خليجي ٢٤» فيما يلتقي منتخب 
الـــكـــويـــت مــتــصــدر المــجــمــوعــة مع 
نــظــيــره المــنــتــخــب الــعــمــانــي حامل 

اللقب.
المــركــز الأول  الــكــويــت  وتحتل 
بــرصــيــد ثــــلاث نـــقـــاط أمـــــام عــمــان 

والــبــحــريــن الــلــتــين تــعــادلــتــا سلبا 
(نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا) والــســعــوديــة 
بـــيـــنـــمـــا ســيــمــنــح  نــــــقــــــاط).  (دون 
المنتخب الكويتي فــي حــال فــوزه 
على عمان اليوم تذكرة المرور إلى 
الدور نصف النهائي مبكراً وقبل 
خوض اللقاء الختامي للدور الأول 

أمام البحرين.
وعــــــــكــــــــف الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــفــــنــــي 
«الأزرق» عــلــى دراســــــة الــفــريــق  لـــــــــــ
الــــعــــمــــانــــي وأســـــــلـــــــوب لــــعــــبــــه مــن 
خــلال مشاهدة مــبــاراة الأخير مع 
البحرين في الجولة الأولى والتي 
شهدت أداء قوياً وحماسياً وفرصاً 
عدة للجانبين خاصة في الدقائق 

الأخيرة.

وينتظر من عناد البناء على 
مـــا قــدمــه فـــي الـــشـــوط الــثــانــي من 
مـــواجـــهـــة الـــســـعـــوديـــة؛ خــصــوصــاً 
لجهة التنظيم الدفاعي الذي كان 
أفضل بكثير من نظيره في الشوط 
تـــعـــرض مـــن خــلالــه  الأول والــــــذي 
مــــرمــــى الـــــحـــــارس حـــمـــيـــد الـــقـــلاف 
إلــــى أكــثــر مـــن تــهــديــد، بــالإضــافــة 
إلى ما قام به من تفعيل للجانب 
الـــهـــجـــومـــي واســــتــــغــــلال انــــدفــــاع 

لاعبي «الأخضر» والمساحات التي 
تركوها خلفهم.

مـــن جــهــتــه، يــســعــى المنتخب 
العماني، بطل النسخة الأخــيــرة، 
فــــوزه الأول والــبــقــاء  إلـــى تحقيق 
فـــي خــضــم المــنــافــســة عــلــى إحـــدى 
الــبــطــاقــتــين المــؤهــلــتــين إلـــى الـــدور 
نصف النهائي وبالتالي مواصلة 

حملة الدفاع عن لقبه.
ويــعــتــمــد المـــــــدرب الــهــولــنــدي 
إرفـــــــــــين كـــــــومـــــــان عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــن 
الــعــنــاصــر الــخــبــيــرة مــثــل الــقــائــد 
أحمد مبارك «كانو» وسعد سهيل.

ويخوض المنتخب السعودي 
مــواجــهــة صــعــبــة أمــــام الــبــحــريــن 
عــلــى ملعب عــبــد الــلــه بــن خليفة 

بنادي الدحيل.
وكــانــت آخــر مواجهة جمعت 
الــــبــــحــــريــــن مــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مــــنــــافــــســــات كــــــــأس الــــخــــلــــيــــج فــي 
الــريــاض وانتهت  النسخة ٢٢ فــي 
بـــفـــوز الأخــــضــــر ٣ - صـــفـــر، فــيــمــا 
انتهت المواجهة الأخــيــرة بينهما 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي فــــي بــطــولــة 
غرب آسيا التي أقيمت في العراق 

أغسطس (آب) الماضي.

يـــدخـــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الـــلـــقـــاء بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الــفــرنــســي 
هــيــرفــيــه رونــــــار وهــــو يــطــمــح في 
الــخــســارة القاسية أمــام  تعويض 
الــكــويــت ١ - ٣ وفـــي الــوقــت نفسه 
الإبــقــاء على آماله في التأهل إلى 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، مــدركــا أن 
الخسارة تعني خروجه من دائرة 

المنافسة مبكرا. 
ويــعــول المــنــتــخــب الــســعــودي 
عـــــلـــــى أبـــــــــــرز لاعـــــبـــــيـــــه أصـــــحـــــاب 
اللقاء  الخبرة الذين شــاركــوا في 
الافــــتــــتــــاحــــي وأبــــــــرزهــــــــم يــحــيــى 
الــشــهــرانــي وســلــطــان غـــنـــام، إلــى 
جانب لاعبي نــادي الهلال الذين 
سيشكلون مفاتيح التفوق لدى 
الأخـــضـــر وهــــم ســـالـــم الـــدوســـري 
وســـلـــمـــان الــــفــــرج والمـــــدافـــــع عــلــي 

البليهي وياسر الشهراني.
ومــــن جــهــتــه يـــــدرك المــنــتــخــب 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي بــــــقــــــيــــــادة مـــــدربـــــه 
الــــبــــرتــــغــــالــــي هـــيـــلـــيـــو ســـــــــوزا أن 
الــســعــودي لن  مــواجــهــة المنتخب 
تكون سهلة، وسيضع في اعتباره 
الــتــغــيــيــرات الــفــنــيــة الــتــي سيقوم 
بها نظيره الفرنسي في تشكيلة 

الأخضر مع عودة لاعبي الهلال.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــعـــود 
المــدرب ســوزا هو الآخــر على عدم 
الـــثـــبـــات عـــلـــى تــشــكــيــلــة مـــحـــددة 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
خاضها «الأحمر» البحريني في 
المــزدوجــة،  التصفيات الآســيــويــة 
فكل مباراة يضع لها تكتيك فني 

خاص.
ومــن المتوقع أن يعول سوزا 
عــلــى خـــبـــرة لاعــبــيــه وخــصــوصــا 
المهاجم البرازيلي الأصــل تياغو 
أوغــوســتــو ومــعــه كــمــيــل الأســـود 
ومهدي حميدان وجاسم الشيخ 
وعلي حــرم وللدفاع سيد مهدي 
بــاقــر وعــبــد الــلــه الـــهـــزاع وأحــمــد 
نـــبـــيـــل وراشـــــــــد الــــحــــوطــــي، وفـــي 
الـــــحـــــراســـــة لـــــــدى المــــــــــدرب ســـــوزا 
خـــــيـــــاران بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أحـــد 
الحارسين سيد محمد جعفر أو 
السيد علوي شبر، والأخير تألق 

في اللقاء السابق أمام عمان.

جانب من مباراة قطر واليمن امس (أ.ف.ب)
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فرحة عراقية تكررت مرتين في شباك منتخب الإمارات (أ.ف.ب)
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 إنه زمن الهلال
لــن أدعـــي وأقــــول إنــنــي تــوقــعــت أن يــعــود الــهــلال من 
الــذي طار  سايتاما اليابانية متوجاً باللقب الآســيــوي 
انتظاره لأن مقالتي الأخيرة في «الشرق الأوسط» قبل يوم 
من المباراة موجودة في الأرشيف حين قلت: «من يتابع 
خطوات الهلال يجد أن هــذا الفريق مرعب عبر تاريخه 
الطويل وهو قادر على التكيف مع كل الظروف والتقلبات 
ولا يمكن أن ينهزم ســوى بيديه أي بأخطاء لاعبيه أو 
أخطاء مدربيه فهو عناصرياً أقوى من منافسه الياباني 
وهــذا الكلام ليس لي بل لعدد كبير من المــدربــين العرب 
الذين أستضيفهم في صــدى الملاعب أو ألتقيهم خارج 
الاســتــوديــوهــات أو أتصل بهم وأســألــهــم عــن توقعاتهم 

لهذه الموقعة...
لــديــه أوراق يتمناها أي مـــدرب مثل سالم  فــالــهــلال 
الدوسري وسلمان الفرج ولعل هذين اللاعبين هما الأكثر 
أهمية حتى قبل الفرنسي جوميز والإيطالي جيوفينكو».

وللأمانة يحق للسعودية أن تفخر بنجميها سالم 
وسلمان فهما سوبر ستارز وإضافة كبيرة ويمكن لهما 

أن يحترفا في أهم وأكبر الأندية العالمية.
وإذا كان تتويج الهلال متوقعاً إلا أن ما حدث عقب 
التتويج كان مذهلاً وأوضح بما لا يدع أي مجال للشك 
مدى شعبية هذا النادي في بلاده وخارجها ومدى أهمية 
اللقب الذي أحرزه ومدى اعتزاز الناس به من مسؤولين 
كــبــار وفــنــانــين ومــطــربــين وشــعــراء ومــشــاهــيــر وملحنين 
وكتاب كلمات وإعلاميين حتى صرت أعتقد أن شعبية 
هذا النادي توازي الأندية الكبيرة مثل برشلونة وريال 
مــدريــد ولــيــفــربــول على الأقـــل فــي محيطنا الــعــربــي وقد 
يــقــول البعض إن هـــؤلاء المشاهير (يتمسحون بالهلال 
من أجل المزيد من الشهرة) وهذا اعتراف صريح بشعبية 
هذا النادي التي تجبر البعض من (غير مشجعيه) على 
الادعــــاء بعكس ذلــك ومــا حــدث أيــضــا بعد التتويج من 
استقبال ولي العهد واحتفالية هيئة الرياضة ثم احتفالية 
هيئة الترفيه المذهلة والكبيرة إلا عناوين عريضة لأهمية 
هذا النادي ومكانته وقدرته على التأثير في الملايين فرحاً 
أو حزناً ولهذا وبكل بساطة أستطيع القول إن هذه الأيام 
هي أيام الهلال بدون أدنى شك... ونحن بانتظار إطلالته 

في العالمية التي لم تعد لا صعبة ولا قوية...
كلمة أخيرة: غياب نجوم الهلال المؤثرين عن أولى 
مــبــاريــات الأخــضــر الــســعــودي أمـــام الكويت فــي خليجي 
٢٤ كان مؤثراً... ومؤثرا جداً وكان شكل المنتخب غريباً 
ومـــهـــزوزاً ومــســتــغــربــاً وعــلــيــه أكــثــر مــن عــلامــة استفهام 

وتعجب؟!

المشجعون احتفلوا بالبطولة القارية على أنغام ٧ فنانين

حفل تاريخي لزعيم آسيا الهلال
الرياض: فارس السبيعي

احــــتــــفــــل الــــهــــلالــــيــــون بــلــيــلــة 
صاخبة، في منطقة البوليفارد، 
حــمــلــت اســـــم «لـــيـــلـــة زعـــيـــم آســيــا 
الــــــهــــــلال»، فـــــي حـــفـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة 
أقامتها «الهيئة العامة للترفيه»، 
لأبطال آسيا، سلّم خلالها تركي 
آل الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة درعـــاً 
تــكــريــمــيــة لــفــهــد بـــن نــافــل رئــيــس 

مجلس إدارة نادي الهلال.
واســتــهــلّ الــحــفــل بــتــقــديــم آل 
الــشــيــخ رؤســــاء الــهــلال السابقين 
وشـــــرفـــــيـــــيـــــه، تــــقــــدمــــهــــم الأمــــــــــراء 
الــولــيــد بــن طــــلال، وعــبــد الــلــه بن 
مساعد، وخالد بن محمد، وعبد 
الـــرحـــمـــن بــــن مـــســـاعـــد، وســـعـــود 
بـــن تـــركـــي، وأحـــمـــد بـــن ســلــطــان، 
وفــــــــواز المـــســـعـــد، وكــــذلــــك تــقــديــم 
نــجــوم الــفــريــق الــســابــقــين يوسف 
الثنيان، وسامي الجابر، ومحمد 
الدعيع، ونواف التمياط، وياسر 
القحطاني، والمحترفين الكويتي 
جاسم الهويدي وطــارق التائب، 
كــمــا حــضــر قــائــد الــفــريــق محمد 

الشلهوب.
وانطلقت بعد ذلــك الحفلات 
ت بنادي الهلال 

ّ
الغنائية التي تغن

وأمـــــجـــــاده، حــيــث تـــنـــاوب نــجــوم 
الهلال على تقديم الفنانين، حيث 
وُجِـــد راشـــد الــفــارس فــي البداية، 
تـــــلاه الـــفـــنـــان الإمــــــاراتــــــي حــســين 

الجسمي.
وكانت مفاجأة الحفل حضور 
فنان العرب محمد عبده، الذي تم 
استقباله بعاصفة من الترحيب، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــفـــنـــانـــين راشــــد 
أبــو بكر، واختتم  الماجد وأصيل 

الحفل الفنان رابح.
وكـــانـــت أبـــــرز فـــقـــرات الــحــفــل 
الــفــنــي الـــســـاهـــر فـــي «لــيــلــة زعــيــم 
آســيــا»، هــي قــيــام تــركــي آل شيخ 
رئيس «هيئة الترفيه» السعودية 
بتكريم عدد ممن سمحت ظروفهم 
للحضور على منصة مسرح فنان 
الـــعـــرب مــحــمــد عـــبـــده، وتـــولـــى آل 

شــيــخ تــقــديــم هـــذه الــفــقــرة، حيث 
دخل في البداية الأمير الوليد بن 
طلال، أحد أكبر الداعمين للهلال 
طوال ثلاثة عقود، وسط ترحيب 
كبير مــن الجمهور، ثــم بعد ذلك 
دخــــــل الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن مــحــمــد 
رئيس نادي الهلال في الفترة من 
١٩٩٤ إلــى ١٩٩٦، الــذي لعب دوراً 
الــهــلال لكثير  كــبــيــراً فــي تحقيق 
الــبــطــولات المحلية والعربية  مــن 
والــــقــــاريــــة، ووجـــــد تــحــيــة كــبــيــرة 
مـــن الــجــمــهــور، لــيــدخــل بــعــد ذلــك 
الأمير عبد الله بن مساعد عراب 
الاستثمار في نادي الهلال، وأحد 
الـــرؤســـاء والـــرمـــوز الــكــبــار الــذيــن 
أحـــدثـــوا نــقــلــه كــبــيــرة فــي مسيرة 
العمل الإداري الاحترافي بالنادي، 
بــنــقــلــه مـــن الأســـلـــوب الــقــديــم إلــى 
الحديث، كما هــو معمول بــه في 
أكـــبـــر الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة، خــلال 
فــتــرة رئــاســتــه مــن عــام ٢٠٠٢ إلى 
٢٠٠٤، ولقي عاصفة من التصفيق 

مــــن جـــمـــهـــور الــــهــــلال فــــي المـــــدرج 
المسرحي.

ثم دخــل الأمير عبد الرحمن 
بــــن مـــســـاعـــد صـــاحـــب الـــبـــطـــولات 
السبع، الــذي أحــدث نقلة في قوة 
التعاقدات مع المحترفين الأجانب، 
وحــظــي بــتــرحــيــب كــبــيــر يــنــم عن 
شــعــبــيــة كــبــيــرة يــتــمــتــع بــهــا عند 
الجمهور الهلالي، ليدخل بعد ذلك 
الأمير سعود بن تركي الذي تولى 
رئاسة النادي في الفترة من ٢٠٠٠ 
إلــــى ٢٠٠٢ وخــلالــهــا حــقــق رقــمــاً 
الــبــطــولات المتنوعة  قــيــاســيــاً مــن 
محلية وعربية وقارية وصلت إلى 
الرقم «٦» في عام، ولعل من أهمها 
التأهل الأول لبطولة أندية العالم 
كـــــان آخـــر  ثــــم  بـــإســـبـــانـــيـــا،   ٢٠٠١
الرؤساء السابقين الذين حضروا 
فـــواز المــســعــد الـــذي تــولــى رئــاســة 
الــنــادي فــي ثـــلاث فــتــرات كمكلف 
أعوام ١٩٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ ليختتم 
الـــدخـــول رئــيــس الـــنـــادي الــحــالــي 

فــهــد بــن نــافــل، وأســهــمــت ظــروف 
بعض الرؤساء الباقين ممن تمت 
دعــوتــهــم مــن الــحــضــور، ثــم دخــل 
نجوم وأساطير الهلال، تقدمهم 
يــوســف الثنيان وســامــي الجابر 
ومحمد الدعيع ونــواف التمياط 
وطــــــــــارق الــــتــــائــــب وكـــريـــســـتـــيـــان 
ويلهامسون وياسر القحطاني، 
وأخــيــراً حضر قــائــد أبــطــال آسيا 

اللاعب محمد الشلهوب.
وتـــــــــولـــــــــى نــــــــجــــــــوم الــــــهــــــلال 
يوسف الثنيان ومحمد الدعيع 
وياسر القحطاني تقديم فقرات 
المـــطـــربـــين الــــذيــــن أحــــيــــوا الــحــفــل 
الـــغـــنـــائـــي، حــيــث كـــانـــت الــبــدايــة 
مـــع الــفــنــان راشــــد الـــفـــارس الـــذي 
يحمل في رصيده مجموعة من 
الأغــــانــــي الــــرائــــعــــة، الـــتـــي تــغــنــت 
بـــالـــهـــلال ونـــجـــومـــه وبـــطـــولاتـــه. 
بعد ذلك الفنان الإماراتي حسين 
الجسمي، الذي وجد عاصفة من 
التصفيق ليغني أغنيته الشهيرة 

«يـــــا هـــــــلال»، ثــــم الـــفـــنـــان الــكــبــيــر 
مــــاجــــد المــــهــــنــــدس الـــــــذي يــمــتــلــك 
شعبية كبيرة، ليغني مجموعة 
مــن الأغــانــي ويــفــاجــئ الجمهور 
بــأغــانــيــه «هـــلا بــيــك هــــلا»، الــتــي 
أعـــــادت الـــذكـــريـــات لأكــثــر مـــن ٤٠ 
سنة عندما تغنى المطرب العراقي 
ســـعـــدون جـــابـــر بــعــد احــتــفــالات 
الهلال في حفل غنائي جرى في 
نــهــايــة مــوســم ١٩٧٩، بــعــد فــوزه 
بــبــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز آنـــذاك، 
ثم جــاءت مفاجأة الحفل الأولى 
بدخول الفنان راشد الماجد، الذي 
رافــق الفنان ماجد المهندس في 
الأغنية الهلالية الأشهر «نعم... 
نــعــم»، ثــم دخــل بعد ذلــك الفنان 
أصيل بلفقيه، الذي تغنى بعدد 
من الأغنيات الجميلة، التي لقيت 
تفاعلاً كبيراً، في مفاجأة الحفل 
الــثــانــيــة، ثــم جـــاءت أم المــفــاجــآت 
بدخول فنان العرب محمد عبده 
للحفل، حيث لم يكن مرتّباً دخوله 

لــلــحــفــل مــســبــقــاً لــيــقــدم أغــنــيــاتــه 
الجميلة، التي اهتز لها المسرح 
الغنائي الذي يحمل اسمه، ليلي 
ذلـــك الــفــنــان رابـــح صــقــر صاحب 
الــجــارفــة، ليتغنى في  الشعبية 
الختام الفنانون السبعة بأغنية 
«كــلــنــا ســـلـــمـــان... كــلــنــا مــحــمــد»، 
وســــط تــفــاعــل جــمــاهــيــري كبير 
واختتام مميز لحفل فني ناجح 

بكل المقاييس.

حشود جماهيرية في البوليفارد: 
شهد الحفل حضور أكثر من 
٢٢ ألــــف عـــاشـــق هـــلالـــي حــضــروا 
لــيــحــتــفــلــوا بـــفـــوز مــمــثــل الـــوطـــن 
أبـــطـــال  بــــكــــاس دوري  (الــــــهــــــلال) 
آســـيـــا، وجــــدّ رجــــال الــتــنــظــيــم في 
الــدخــول للحشود  تسهيل مهمة 
الــتــي حــضــرت مــنــذ ســاعــة الإذن 
بـــالـــدخـــول لــلــمــســرح مـــن الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف، وقــبــل بــدايــة 

الحفل بثلاث ساعات.

تركي آل الشيخ قدم شرفيي ورؤساء نادي الهلال في الحفل الغنائي  (المركز الإعلامي بالنادي)

ترتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية... ومن اختصاصاتها التأسيس لإعلام رياضي احترافي

ASHARQ AL - AWSAT تكشف عن التنظيم الجديد لهيئة الرياضة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تكشف «الــشــرق الأوســــط» عن 
الــتــنــظــيــم الــجــديــد لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــريــــاضــــة بــــعــــد نــــشــــر تـــفـــاصـــيـــل 
الــجــديــدة فــي جــريــدة «أم  التنظيم 
الــقــرى» الرسمية بعد اعتماده من 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــســــعــــودي قــبــل 
نحو ٣ أسابيع. وبحسب التنظيم 
الجديد؛ فإن الهيئة العامة للرياضة 
تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة 
والإداري،  المــــــالــــــي  والاســــــتــــــقــــــلال 
وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس 
الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، 
ويكون مقرها الرئيسي في مدينة 
الـــــريـــــاض، ولـــهـــا أن تــنــشــئ بـــقـــرار 
فــروعــاً  الــهــيــئــة  مـــن مــجــلــس إدارة 
المــمــلــكــة بحسب  أو مــكــاتــب داخـــــل 

الحاجة.
وتــشــيــر المــــادة الــثــالــثــة إلـــى أن 
الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع 
الــرئــيــس فـــي المــمــلــكــة فــيــمــا يتعلق 

بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، 
والـــنـــهـــوض بــمــقــومــاتــه، وتــوســيــع 
قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل 
ز الرياضة محلياً  على تحقيق تميُّ
ودولــيــاً، وهــي المشرفة على جميع 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة. ولــهــا - دون 
إخلال باختصاصات ومسؤوليات 
الــجــهــات الأخــــرى - الــقــيــام بــكــل ما 
يــلــزم فــي سبيل تحقيق أهــدافــهــا، 
ومـــــن ذلـــــك إعــــــــداد إطـــــــار ونــــمــــوذج 
حوكمة قطاع الرياضة، والإشراف 
إقــــراره وتنمية  عــلــى تطبيقه بــعــد 
الـــــقـــــدرات والــــطــــاقــــات الـــريـــاضـــيـــة، 
وصقل المواهب والمهارات وتشجيع 
جميع فئات المجتمع على ممارسة 
المــتــنــوعــة، وتنظيمها  الـــريـــاضـــات 
والمــشــاركــة فيها ووضــع المــؤشــرات 
المــتــعــلــقــة بـــمـــجـــالات عـــمـــل الــهــيــئــة 
والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل 
دوري، وتـــطـــويـــرهـــا ومــقــارنــتــهــا 

بالمؤشرات الدولية.
والـــتـــرخـــيـــص لإقـــامـــة مــنــشــآت 

ومــــــــــرافــــــــــق مـــــــمـــــــارســـــــة الأنـــــشـــــطـــــة 
الــــريــــاضــــيــــة، وإقـــــامـــــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
الرياضية ووضــع قواعد ومعايير 
إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية 
وإدارتـــــــــهـــــــــا، وتــــصــــنــــيــــف الأنـــــديـــــة 
الـــريـــاضـــيـــة، وتــأســيــســهــا؛ وكــذلــك 
الترخيص للغير بتأسيسها، وذلك 
وفق ضوابط يضعها المجلس. كما 
اتــحــادات نوعية  لها حــق تأسيس 
فــي الأنــشــطــة غير التنافسية وفق 
ضوابط يضعها المجلس وتنظيم 
عمل المجموعات الرياضية، وتقديم 
الإعــــانــــة والــــدعــــم لـــهـــا؛ وذلـــــك وفــق 

ضوابط يضعها المجلس.
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى نــــشــــر ثـــقـــافـــة 
الــتــطــوع والــشــراكــة المجتمعية في 
المجالات الرياضية ووضع البرامج 
الــتــدريــبــيــة لــلــعــامــلــين والمــتــطــوعــين 
فــي المــجــالات الرياضية وتصنيف 
العاملين فــي المــجــالات الرياضية، 
وفــــــق مـــعـــايـــيـــر يـــضـــعـــهـــا المــجــلــس 
وإصـــــدار الــرخــص الـــلازمـــة لمــزاولــة 

العمل في المجالات الرياضية، وفق 
قــواعــد ومــعــايــيــر يضعها المجلس 
والعمل مع وزارة التعليم والجهات 
المــعــنــيــة الأخـــــرى لــتــنــمــيــة وتــطــويــر 
رياضة المدارس والمعاهد والكليات 
والـــــجـــــامـــــعـــــات، ووضــــــــع الــــبــــرامــــج 
الخاصة بها وتشجيع الاستثمار 
فـــي المـــجـــال الـــريـــاضـــي، وتــنــمــيــتــه، 
وتـــطـــويـــره، وجـــــذب الاســتــثــمــارات 
الــــريــــاضــــيــــة المـــحـــلـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة؛ 
وفقاً لــلإجــراءات النظامية المتبعة 
والإســـــهـــــام فــــي الارتـــــقـــــاء بـــالإعـــلام 
الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه 
المــــرســــومــــة لــــــه، ويـــــؤســـــس لإعـــــلام 
ريـــاضـــي احــتــرافــي مــتــمــيــز يساعد 
على رفع مستوى المجال الرياضي، 
الــشــريــفــة،  المــنــافــســة  ويــنــمــي روح 
ويـــــحـــــد مــــــن الـــتـــمـــيـــيـــز والإســـــــــــاءة 

والتعصب الرياضي.
اتــخــاذ مــا يلزم  وكــمــا للهيئة 
للحد مــن المــخــالــفــات الــتــي قــد تقع 
في المجالات الرياضية، وذلك دون 

الإخــــــلال بــمــا تــقــضــي بـــه الأنــظــمــة 
الأســاســيــة لـــلاتـــحـــادات الــريــاضــيــة 
ولوائحها واتخاذ ما يلزم لتعزيز 
نزاهة الرياضة، وما يكفل الشفافية 
والحد من الممارسات غير المشروعة 
وتــمــثــيــل المــمــلــكــة أو المـــشـــاركـــة في 
الــلــجــان والمــنــظــمــات  لـــدى  تمثيلها 
والــهــيــئــات والمـــحـــافـــل والمـــؤتـــمـــرات 
الــصــلــة  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 

باختصاصات الهيئة.
الــرابــعــة يكون  المـــادة  وبحسب 
لــلــهــيــئــة مــجــلــس إدارة، يــشــكــل من 
رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية 
عــدد لا يــتــجــاوز (خــمــســة) يمثلون 
جــهــات حكومية ذات عــلاقــة بعمل 
الـــهـــيـــئـــة، لا تـــقـــل مـــرتـــبـــة أي مــنــهــم 
عــن المــرتــبــة (الــرابــعــة عــشــرة) أو ما 
يعادلها، وتكون عضوية الجهات 
لمدة (ثلاث سنوات) قابلة التجديد.
وعــــدد لا يــتــجــاوز (ســـتـــة) من 
المــهــتــمــين والمــخــتــصــين ومــــن ذوي 
المــجــالات ذات العلاقة  الــخــبــرة فــي 

بــعــمــل الــهــيــئــة، يــعــيــنــون بــقــرار من 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح من 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية، وتكون مدة عضوية كل 
منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة.
وتشير المادة الخامسة إلى أن 
المجلس يتولى الإشراف على إدارة 
شــؤون الهيئة وتصريف أمــورهــا، 
ويتخذ جميع القرارات والإجراءات 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف الـــتـــي أنــشــئــت 
مــن أجــلــهــا، وفــقــاً لأحــكــام التنظيم 
واللوائح الصادرة بناء عليه، وله 
على وجــهٍ خــاص إقــرار السياسات 
المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط 
والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرار 
الــتــي تسير عليها  الــلــوائــح المــالــيــة 
الهيئة، بــالاتــفــاق مــع وزارة المالية 
وإقرار إطار ونموذج حوكمة قطاع 
الــريــاضــة وإقـــــرار الــلــوائــح المنظمة 
لإقـــامـــة مــنــشــآت ومـــرافـــق مــمــارســة 
الأنـــــشـــــطـــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وإقـــــامـــــة 

الفعاليات الرياضية وإقرار الهيكل 
التنظيمي للهيئة والمــوافــقــة على 
مشروع ميزانية الهيئة وحسابها 
الختامي وتقرير مراجع الحسابات 
والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها 
بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

والاســــتــــعــــانــــة بـــمـــن يــــــــراه مــن 
الــــخــــبــــراء والمــــســــتــــشــــاريــــن لــلــعــمــل 
مــــتــــفــــرغ أو غــــيــــر مـــتـــفـــرغ  بـــشـــكـــل 
لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، 
المــشــورة، وإجـــراء البحوث  وتقديم 

والدراسات.
المـــادة السابعة، فإن  وبحسب 
للهيئة رئيسا تنفيذيا يُعينَّ ويُعفى 
مــــن مــنــصــبــه بــــقــــرار مــــن المــجــلــس، 
ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية 
الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن 
إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته 
فــــي حـــــــدود الــتــنــظــيــم ومـــــا يـــقـــرره 
المجلس، ويــمــارس الاختصاصات 
المــعــنــيــة، منها اقـــتـــراح الــســيــاســات 
المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط 

والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها 
إلى المجلس واقتراح هيكل الهيئة 
الــتــنــظــيــمــي، ورفـــعـــه إلــــى المــجــلــس 
والإشـــــــــــراف عـــلـــى إعــــــــداد الـــلـــوائـــح 
الــتــي تسير عليها الهيئة،  المــالــيــة 
بالاتفاق مع وزارة المالية؛ تمهيداً 
لرفعها إلى المجلس. وتشير المادة 
إلـــى أن مــنــســوبــي الهيئة  الــثــامــنــة 
يــخــضــعــون لأحــــكــــام نـــظـــام الــعــمــل 
ونــــظــــام الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
وتـــكـــون لــلــهــيــئــة مــيــزانــيــة ســنــويــة 
مــســتــقــلــة، تــصــدر وفــقــاً لــتــرتــيــبــات 

إصدار الميزانية العامة للدولة.
الرابعة عشرة  المــادة  وبحسب 
ومــــــع عــــــدم الإخــــــــلال بــاخــتــصــاص 
الـــديـــوان الـــعـــام لــلــمــحــاســبــة، يُــعــينّ 
المجلس مراجع حسابات خارجياً 
(أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل 
في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة 
ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها 
الـــســـنـــويـــة وحـــســـابـــهـــا الـــخـــتـــامـــي، 

ويحدد المجلس أتعابه.

خالد بن سلطان اعتبر عدد المشاركين الأضخم في تاريخ راليات السعودية

انطلاق المرحلة الاستعراضية من رالي الرياض... والراجحي يتصدر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــطــــــى الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
سُــــلــــطــــان الـــعـــبـــد الــــلــــه الــفــيــصــل، 
إشــارة الانطلاق للمرحلة الأولــى 
من تويوتا الاستعراضية لرالي 
ـــل الــجــولــة  الــــريــــاض، الـــــذي يُـــشـــكِّ
الـــرابـــعـــة مـــن بُـــطـــولـــة الــســعــوديــة 
تـــويـــوتـــا لـــلـــرالـــيـــات الــصــحــراويــة 
فـــي مــنــطــقــة الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة 
بحضور مُحبي رياضة السيارات 
والــــرالــــيــــات الـــصـــحـــراويـــة؛ وذلـــك 
نــيــابــة عــن أمــيــر منطقة الــريــاض 

الأمير فيصل بن بندر.
وواصــــل الــســائــق الــســعــودي 
يـــزيـــد الـــراجـــحـــي (تـــويـــوتـــا) زخــم 
الـــبُـــطـــولـــة، إذ  فــــي  الــــقــــوي  أداءه 
أنهى المرحلة في الصدارة، خلال 
ر  يـــتـــصـــدَّ بــــأنــــه  عـــلـــمـــاً   ،٢:١٨:٤٠
الترتيب العام للرالي مُنذ أمس، 
ــل أســــرع تــوقــيــت في  عــنــدمــا ســجَّ
المــرحــلــة الاســتــعــراضــيــة الخاصة 

بالجُمهور.
وانــطــلــقــت مُــنــافــســات الــيــوم 
فــي الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف 
صــبــاحــاً، بــمُــشــاركــة أكــثــر مــن ٩٠ 
مُــــشــــاركــــاً فــــي مُـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات، 
مـــهـــم الـــراجـــحـــي فــــي ســـيـــارة  تـــقـــدَّ
تـــويـــوتـــا «هـــايـــلـــوكـــس»، شــهــدت 
المرحلة مُنافسات مُتقاربة وقوية 

الـــراجـــحـــي أولاً،  أنـــهـــاهـــا  إلــــى أن 
الــســائــق الفرنسي  وخــلــفــه وصـــل 
ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســيــل (مــيــنــي) 
ثـــانـــيـــاً، بــــفــــارق ٤٦ ثـــانـــيـــة، تـــلاه 
الـــســـعـــودي يـــاســـر بـــن ســعــيــدان، 
الذي فاجأ الجميع بالانتقال إلى 

سيارة «باغي».
وأبـــــــــــــدى يــــــزيــــــد الـــــراجـــــحـــــي 
سعادته بمُنافسات أمــس، حيث 
كان مُرتاحاً مع السيارة والمرحلة 
عُموماً، حيث قال: «كانت المرحلة 
مُــقــارنــة مــع بعض مراحل  سهلة 
الجولات السابقة، وهذا ساعدنا 
فـــــي تـــســـجـــيـــل أفــــضــــل زمــــــن رغـــم 
المُنافسة القوية وضغط السائقين 

من خلفي».
أمــــا بــيــتــرهــانــســيــل فــقــد كــان 
سعيداً بمرحلة اليوم وبخلوها 
مــــن المــــشــــاكــــل، وأشــــــــار إلـــــــى  أنـــه 
ســيُــحــاول الــضــغــط غـــدا مـــن أجــل 

المُنافسة على الفوز بالرالي.
كما واصل السائق السعودي 
ــد  الــجــيِّ الــــدوســــري أداءه  عــيــســى 
بإنهائه المرحلة رابعاً، حيث يحتل 
الآن المــــركــــز نــفــســه فــــي الــتــرتــيــب 
الــعــام. وأكــمــل الــســائــق التشيكي 
مــــيــــروســــلاف زابـــلـــيـــتـــال (فــــــورد) 

ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
وأنـــــــهـــــــى مُـــــطـــــيـــــر الــــشــــمــــري 
المــرحــلــة ســـادســـاً، وهـــو مــا سمح 

لـــه بــالــصــعــود لــلــمــركــز الــســادس 
في الترتيب العام، علماً بأنه بدأ 
أمس من المركز الـــ٢٠. تلاه فارس 
المُشنا، وسامي الشمري والمشنا 
الــشــمــري، وأكـــمـــل الــســائــق خــالــد 
الــرمــالــي تــرتــيــب المـــراكـــز الــعــشــرة 

الأول.
الــدراجــات النارية،  وفــي فئة 
ــل الـــــدراج الــســعــودي مشعل  ســجَّ
الــغُــنــيــم أســـــرع تــوقــيــت فـــي هــذه 
المرحلة، حيث أنهاها خلال ثلاث 
ساعات، أمام الإماراتيين سُلطان 
ومــحــمــد الـــبـــلـــوشـــي، وجــمــيــعــهــم 

يمتطون درّاجـــات «كــاي تــي إم»، 
ر الترتيب  علماً بأن الغُنيم يتصدَّ

العام.
وأكد الأمير خالد بن سُلطان 
الــــعــــبــــد الـــــلـــــه الــــفــــيــــصــــل، رئـــيـــس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
أهـــمـــيـــة هـــــذا الــــحــــدث الـــريـــاضـــي 
والــــذي كـــان حُــلــمــاً فــي العاصمة 
الله ثم  الــريــاض، وتحقق بفضل 
دعــــم خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
وولـــــي عـــهـــده الأمـــــين - حفظهما 

اللـه - ومُتابعة مُباشرة من الهيئة 
للرياضة برئاسة الأمير  العامة 
عــبــد الــعــزيــز بــن تُــركــي الفيصل، 
مُشيراً إلى أن عدد المُشاركين في 
هذا الرالي يُعتبر أكبر مُشاركة في 
تاريخ راليات المملكة، وهذا الأمر 
الــتــفــاؤل والأمـــل بنجاح  يُعطينا 
لــحــدثٍ عــالمــي كبير  استضافتنا 
وهو رالي داكار، الذي تستضيفه 
الــبــلاد خــلال شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، وســتــكــون نقلة 
نحو العالمية لرياضة السيارات 
ــكــره وتقديره 

ُ
ماً ش بالمملكة، مُقدِّ

لأمير منطقة الرياض على دعمه 
لهذا الحدث.

وأضـــــــــاف الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
ســــلــــطــــان: «الــــــيــــــوم يـــشـــهـــد رالـــــي 
الــريــاض انطلاقته الأولـــى بنقلة 
خبة 

ُ
نوعية تتمثل في مُشاركة ن

الراليات الصحراوية،  من أبطال 
كما يشهد أيضاً مُشاركة أسطورة 
الـــرالـــيـــات الــعــالمــيــة الــصــحــراويــة 
الـــــســـــائـــــق الــــفــــرنــــســــي ســـتـــيـــفـــان 
الــــــــذي أراد أن  بـــيـــتـــرهـــانـــســـيـــل، 
يُشارك في هذا الرالي كما شارك 
قــبــلــه فـــي رالــــي الـــعُـــلا نــيــوم بطل 
الــفــورمــولا ١  العالم فــي سباقات 
الإسباني فرناندو ألونسو، وذلك 
ليكون استعداداً لهم لرالي داكار 

العالمي».

الملاكم آندي رويز: سأكتب التاريخ في الدرعية
الرياض: «الشرق الأوسط 

أبدى بطل العالم في الملاكمة 
لــــلــــوزن الــثــقــيــل المــكــســيــكــي آنــــدي 
رويــــــز إعـــجـــابـــه الــكــبــيــر بــمــيــدان 
الدرعية، الذي سيستضيف النزال 
التاريخي المرتقب الذي سيجمعه 
بـــخـــصـــمـــه الـــبـــريـــطـــانـــي آنـــتـــونـــي 
جـــــوشـــــوا فـــــي الـــــــــ٧ مـــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل. 
وقال آندي رويز أثناء زيارته 
لـــلـــمـــيـــدان الــــــذي يــتــســع لـــــــ١٥ ألـــف 
متفرج ويحتضن إلى جانب القمة 
المــرتــقــبــة ٤ نـــــزالات عــالمــيــة أخـــرى 
الــوزن الثقيل: «سيكون نــزالاً  في 
كبيراً، وسأكتب التاريخ هنا، أنا 
مندهش من كيفية بناء هذا الميدان 

العملاق خلال شهر ونصف الشهر 
فقط... علي الاعتراف بأنني سعيد 

جدّاً لكون النزال سيقام هنا». 
 وأضــــــاف رويــــــز: «اخـــتـــلـــف الأمـــر 
كثيراً عما كان عليه عندما أتيت 
هــنــا إلــــى الـــدرعـــيـــة لأول مـــــرة، لم 

يـــكـــن هــــنــــاك أي شــــــيء مــــوجــــود، 
إنــه أمــر لا يــصــدق، فحجم الجهد 
الــذي يبذله القائمون على موسم 
الـــدرعـــيـــة وفـــعـــالـــيـــاتـــه الــريــاضــيــة 
كبير جـــدّاً، وتصميمهم للميدان 
مذهل واحــتــرافــي... سيكون نــزالاً 
ضخماً وأنــا أطلب من الجماهير 

مساندتي». 
وعـــــــاد رويـــــــز بـــالـــحـــديـــث عــن 
الـــنـــزال الــعــالمــي الــكــبــيــر عــلــى لقب 
الــــــوزن الــثــقــيــل بـــقـــولـــه: «خــصــمــي 
جــــوشــــوا يــــريــــد أن يــــأخــــذ الــلــقــب 
مــنــي، ولــكــنــي ســأفــعــل كـــل مـــا في 
لــلانــتــصــار وتحقيق  اســتــطــاعــتــي 
آمـــال جــمــهــوري... أؤكـــد لــكــم أنكم 
ســتــرون رجـــلا لا يستسلم، هدفه 

الانتصار فحسب». 

«الغولف الدولية» تختتم منافساتها اليوم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــخـــتـــتـــم الـــــيـــــوم الـــســـبـــت عــلــى 
ملاعب الرياض للغولف منافسات 
البطولة الدولية المفتوحة الخامسة 
للغولف المقامة تحت رعاية رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تــــركــــي الــفــيــصــل 
بــمــشــاركــة ٧٠ لاعــبــاً يــنــتــمــون لــــ١١ 
دولــــة. وفـــي مــنــافــســات الأمـــس كــان 
السعودي فيصل السلهب متقدما 

بثلاث ضربات تحت المعدل في ظل 
المغربي  جعلت  محتدمة  منافسة 
أحمد مرجان ثانياً ومنافسا على 

اللقب.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، امـــــــتـــــــدح مــــديــــر 
البطولة محمد العيسى المستوى 
الكبير الذي حفلت به هذه البطولة 
والأرقام التي تحققت فيها في ظل 
مشاركة واسعة، وبما جعلها تتقدم 
كثيرا في سجل البطولات الخاصة 

بالغولف.

إلــى أن اتحاد  ولفت العيسى 
الـــغـــولـــف يـــســـعـــى لـــصـــنـــاعـــة جــيــل 
سعودي متميز قادر على المنافسة 
عربيا وقاريا ومن ثم عالميا في ظل 
الــدعــم الــلامــحــدود الــذي يجده من 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية 
الأمـــــيـــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الفيصل ومن رئيس الاتحاد ياسر 
الــرمــيــان والمــتــابــعــة المــســتــمــرة من 
الرئيس التنفيذي للاتحاد ماجد 

السرور.

جانب من منافسات رالي الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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أسند مهمة الفريق إلى مساعده ولاعبه السابق ليونغبرغ

آرسنال يقيل مدربه الإسباني أوناي إيمري
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن نـــــــــــــــــادي آرســـــــــنـــــــــال 
الإنجليزي إقالة مدربه الإسباني 
اوناي ايمري أمس الجمعة لسوء 
نتائج الفريق بعد أقل من سنتين 
على التعاقد معه، وعين بدلا منه 
بــشــكــل مـــوقـــت مـــســـاعـــده ولاعـــب 
وسط الفريق السابق السويدي 

فريدي ليونغبرغ.
 ولــم يفز فــريــق شــمــال لندن 
فــــــي آخــــــــر ســــبــــع مـــــبـــــاريـــــات فــي 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، فـــي أســـوأ 

سلسلة له منذ ١٩٩٢.

ومنذ وصوله في مايو (أيار) 
٢٠١٨ بعد إقالته من باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، قـــاد المـــدرب 
الباسكي البالغ ٤٨ عاما آرسنال 
إلــــى نــهــائــي الـــــــدوري الأوروبــــــي 
(يـــــوروبـــــا لـــيـــغ) لــكــنــه فـــشـــل فــي 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وكــتــب آرســنــال فــي بــيــان «نعلن 
اليوم أن القرار اتخذ بالانفصال 
عن مدربنا أوناي ايمري وجهازه 
الفني المساعد». وقال نجل مالك 
النادي الأميركي جوش كروينكي 
الإدارة  مــــجــــلــــس  عـــــــن  نـــــيـــــابـــــة 
والــشــركــة المــالــكــة: «نــشــكــر كثيرا 

أونــاي وزمــلاءه لجهدهم الكبير 
بـــــإعـــــادة الـــــنـــــادي إلـــــى المــنــافــســة 
الــذي كنا نتوقعه  على المستوى 
ونطلبه. نتمنى لأونــاي وفريقه 
الــنــجــاح فــي المــســتــقــبــل». وأشـــار 
الــنــادي بوضوح أن الــقــرار اتخذ 
«بسبب النتائج والمستويات التي 
لم تكن على المستوى المطلوب». 
وسيكون ليونغبرغ مشرفا على 
الــفــريــق فـــي مــبــاراتــه غـــدا الأحـــد 
ضد نوريتش سيتي في الدوري 
المحلي فيما «يجري البحث عن 
مــــدرب جــديــد وســنــصــدر إعــلانــا 
جديدا عند اكتمال هذه العملية»، 

بحسب ما أضاف آرسنال.
وبــعــد بـــدايـــة واعـــــدة، يحتل 
آرســـــنـــــال مــــركــــزا ثـــامـــنـــا مــخــيــبــا 
فـــــــي الـــــــــــــــدوري المـــــحـــــلـــــي، بــــرغــــم 
تدعيم صفوفه بــأمــثــال المهاجم 
الـــعـــاجـــي نـــيـــكـــولا بــيــبــي مــقــابــل 
يـــورو. وأهـــدر الفريق  ٨٠ مليون 
تقدمه الخميس على آينتراخت 
فــــرانــــكــــفــــورت الألمـــــانـــــي فــــي دور 
المجموعات من الدوري الأوروبي 
لــيــغ» قبل أن يخسر ١  «يــوروبــا 
– ٢، وايــــمــــري هـــو ثـــانـــي مـــدرب 
بــــين الأنــــديــــة الــخــمــســة الــكــبــرى 
يـــقـــال مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد تــخــلــي 

توتنهام اللندني عن الأرجنتيني 
مــاوريــســيــو بوكيتينو وتعيين 
البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا 
مـــنـــه. بــــــــدوره، لـــعـــب لــيــونــغــبــرغ 
(٤٢ عـــامـــا) فـــي الــعــهــد الــذهــبــي 
إلـــى جانب  لآرســـنـــال مــع فينغر 
عمالقة أمــثــال الهولندي دنيس 
بركامب. وحمل ألوانه بين ١٩٩٨ 
و٢٠٠٧ مــحــرزا لــقــب الــــدوري في 
٢٠٠٢ و٢٠٠٤ والــكــأس فــي ثلاث 
مــنــاســبــات، عــنــدمــا كـــان آرســنــال 
أبرز منافسي مانشستر يونايتد 
ومـــــــدربـــــــه الأســــــــطــــــــوري الـــســـيـــر 
ايمري والهزيمة الخميس في الدوري الأوروبي (أ.ف.ب)الاسكوتلندي أليكس فيرغسون.

 على ألافيس
ً
قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة... وريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلا

ليستر سيتي يتطلع لمواصلة انطلاقته... ومانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

سيكون ليستر سيتي على 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم إذا كــان 
استقرار الأداء واستمراريته هو 
المفتاح للنجاح في المسابقة. بعد 
٤ مواسم من فوزه الوحيد بلقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي، عــاد ليستر 
مـــــرة أخــــــرى لــلــبــحــث عــــن الــلــقــب. 
ويـــحـــتـــل لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي المـــركـــز 
الثاني في الترتيب، بفارق نقطة 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي (حــامــل 
الــلــقــب)، صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث، 
نــقــاط خــلــف ليفربول  وبـــفـــارق ٨ 
(المـــتـــصـــدر)، وقــــد يــمــنــحــه الــفــوز 
عـــلـــى إيــــفــــرتــــون، صـــاحـــب المـــركـــز 
الخامس، غداً (الأحــد)، الانتصار 
الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، لــيــعــادل 

رقمه القياسي.
وفـــــاز الـــفـــريـــق، الـــــذي يــدربــه 
بـــرانـــدن رودجــــــرز، فـــي مــبــاريــاتــه 
المــاضــيــة، مــع التشكيلة  الــخــمــس 
نفسها التي بدأت المباريات. لكن 
مع بداية الشهر المقبل، فإن المدير 
أنــه سيتعين  الفني للفريق يعلم 
عليه الاعتماد على أسماء أخرى 
في قائمة الفريق. وقــال رودجــرز 
لــلــصــحــافــيــين: «نـــعـــلـــم أن هــنــاك 
جـــــدولاً مـــزدحـــمًـــا، خــصــوصــاً في 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل؛ هـــنـــاك كــثــيــر مــن 
المــبــاريــات»، وأضـــاف: «سنحتاج 
لكل اللاعبين في الفريق لتحقيق 
الأهـــداف التي نريدها على مــدار 

الموسم».
ويتمتع ليستر سيتي بوجود 
وفــرة من اللاعبين الجاهزين في 
مختلف الخطوط، حيث لا يوجد 
فارق كبير بين مستوى اللاعبين 
الأساسيين، وكذلك البدلاء الذين 
يبحثون عن أي فرصة للانضمام 
للتشكيل الأساسي. لكن رودجرز 
أكــــد أن الــجــمــيــع ســيــحــصــل على 
فـــرصـــة، وقــــــال: «الـــفـــريـــق يتمتع 
بــتــوازن جــيــد، لــســت بــحــاجــة إلــى 
التغيير، فهم (الــبــدلاء) يفهمون 
ذلك، لكنني أتحدث دائماً معهم، 
وأعـــتـــرف بــالــعــمــل الــعــظــيــم الـــذي 
يقومون به، حتى لو لم يشاركوا». 
وأضاف: «كلهم سيتم الاستعانة 
الـــــــضـــــــرورة،  اقــــتــــضــــت  بــــهــــم إذا 
هـــم يــحــتــرمــون فـــكـــرة أنـــهـــم قـــد لا 
يشاركون بشكل دائم، ولكن ربما 
تــكــون هــنــاك حــاجــة إليهم فــي أي 

وقت من المباريات».
وتــــــولــــــى رودجـــــــــــــرز تــــدريــــب 
لـــيـــســـتـــر فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا كـــــــان الـــفـــريـــق 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــشـــر، حــيــث 
استعاد ليستر ثقته تحت قيادة 

المـــدرب الآيــرلــنــدي الشمالي. وما 
التقليل من  زال رودجـــرز يــحــاول 
فـــرص فـــوز فــريــقــه بــالــلــقــب، لكنه 
أكــــد عــلــى حــبــه لــلــعــمــل والــحــيــاة 
في ليستر. وقال رودجرز: «الأمر 
الــرائــع الآن أن جماهيرنا تغني 
(ســـنـــفـــوز بـــــــالـــــــدوري)، فــــي أكــثــر 
الدوريات تنافسية بالعالم، حيث 
يخبرك ذلك بحالتهم، والثقة التي 
يــتــمــتــعــون بـــهـــا، والأحـــــــلام الــتــي 

لديهم، وهو أمر رائع للغاية».
المــتــصــدر ليفربول،  ويسعى 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لــلــحــفــاظ على 
بدايته المذهلة للموسم الحالي، 
وذلـــــــــك عــــــن طـــــريـــــق الــــــفــــــوز عــلــى 
برايتون في ملعبه اليوم. وأضاع 
فريق المدرب يورغن كلوب نقطتين 
مــــــبــــــاراة خـــاضـــهـــا  فـــــي ١٣  فــــقــــط 
الــدوري الموسم الحالي،  ببطولة 
كـــمـــا أنــــــه لـــــم يـــخـــســـر فـــــي مــلــعــب 
«أنفيلد» منذ أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٧. ومـــع غــيــاب لاعـــب الــوســط 
فــابــيــنــيــو، سيتمكن  الـــبـــرازيـــلـــي 
ألــيــكــس أوكـــســـلايـــد تــشــامــبــرلــين 

فـــي خط  الــلــعــب  وآدم لالانـــــا مـــن 
وسط الفريق.

وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــخـــرج 
مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، وذلــــك بعد 
صـــعـــوده لـــــدور الــســتــة عــشــر من 
أبــــطــــال أوروبــــــــا.  بـــطـــولـــة دوري 
المــقــرر أن يــشــارك البرازيلي  ومــن 
غـــــابـــــريـــــيـــــل جـــــيـــــســـــوس كـــبـــديـــل 
لــلــمــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي المــصــاب 
سيرجيو أغويرو. وقال الإسباني 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، مــــــدرب 
الفريق، إن سيتي يمكنه التركيز 
الــدوري  بشكل كبير على بطولة 
مــــرة أخــــــرى، وأضـــــــاف: «يــمــكــنــنــا 
الآن التركيز على الــدوري الممتاز 
مــرة أخـــرى»، وتــابــع: «لدينا الآن 
مــنــافــســة واحــــــدة بــالــفــعــل، والآن 
تركيزنا على الدوري حتى نصل 
إلـــــى مـــســـابـــقـــات الـــــكـــــؤوس؛ كـــان 
الهدف هو التأهل، ونجحنا في 
فــعــل ذلــــــك». وأكـــــد مـــــدرب سيتي 
فــــريــــقــــه ســــيــــكــــون مـــســـتـــعـــدًا  أن 
للانقضاض على صدارة الدوري، 

إذا تعثر ليفربول. وأضاف: «لقد 
أضعنا نقاطًا غير ضــروريــة في 
بعض المباريات، ولكي تبقى في 
القمة لا يسمح لك بذلك». وأوضح 
غوارديولا: «نحن بحاجة إلى أن 
نكون في الموعد إذا تعثر ليفربول، 
أبــطــال  فـــي دوري  نــحــن تــأهــلــنــا 
أوروبــــا، لكن لا يـــزال هــنــاك كثير 
من العمل من أجل التحسن، ليس 
فــي الــنــتــائــج، ولــكــن فــي الطريقة 
التي نلعب بــهــا». وفــي مباريات 
أخرى، يستضيف تشيلسي فريق 
وستهام يونايتد، بينما يلتقي 
وولفرهامبتون (الذي تأهل لدور 
الــــدوري الأوروبــــي  الـــــ٣٢ ببطولة 
بــالــتــعــادل مـــع بـــراغـــا الــبــرتــغــالــي 
٣-٣) مع شيفيلد يونايتد، فيما 
يــقــود المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو فريق توتنهام هوتسبير 
في أول مباراة له على ملعبه أمام 
بورنموث. كما يستضيف بيرنلي 
بـــالاس، ويلتقي  فــريــق كريستال 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــع واتـــــفـــــورد، 
وآرســـنـــال مـــع ضــيــفــه نــورويــتــش 

سيتي، ومانشستر يونايتد مع 
أستون فيلا.

الدوري الإسباني

يـــســـعـــى الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان 
غـــــــــريـــــــــزمـــــــــان، مــــــهــــــاجــــــم فـــــريـــــق 
بــرشــلــونــة، لإثـــبـــات ذاتـــــه عــنــدمــا 
يـــعـــود مـــــرة أخــــــرى لمــلــعــب وانـــــدا 
ميتروبوليتانو، لمواجهة فريقه 
الـــقـــديـــم أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد لــلــمــرة 
الأولى غداً، في الجولة الخامسة 
ــــــــدوري الإســـبـــانـــي.  عـــشـــرة مــــن ال
وتــعــاقــد بــرشــلــونــة مــع غــريــزمــان 
في الصيف الماضي لإنهاء قصة 
انتقال طويلة استمرت لأكثر من 
عـــامـــين.  وقـــــدم أتــلــتــيــكــو شــكــوى 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
لمـــحـــاولـــة إقـــنـــاع غـــريـــزمـــان الـــذي 
رفــض هــذه المــحــاولات في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨، كاشفاً عن خياره 
في فيلم وثائقي يدعى «القرار». 
وبــعــد ذلــــك، قـــام بــرشــلــونــة بدفع 

قيمة الشرط الجزائي في عقد 
الــلاعــب فــي يوليو (تــمــوز)، 
بـــعـــد انـــخـــفـــاضـــه مــــن ٢٠٠ 
مليون يورو (٢٢٠ مليون 

دولار) إلى ١٢٠ مليون.
واعــــتــــرض أتــلــتــيــكــو 
مــــــــــدريــــــــــد عـــــــلـــــــى صــــحــــة 
الــــــصــــــفــــــقــــــة، وذكــــــــــــــر أن 
غـــــريـــــزمـــــان وافـــــــــق عــلــى 
عــرض برشلونة قبل أن 
تــنــخــفــض قــيــمــة الـــشـــرط 
الجزائي. وبعد ذلك، دفع 
برشلونة ١٥ مليون يورو، 

رغـــم أنــهــم أنـــكـــروا أن هــذه 
الأمــــــوال لــهــا عــلاقــة بصفقة 
انــــتــــقــــال غـــــريـــــزمـــــان. وحـــتـــى 
لــم تكن  بعد ضجة الصفقة، 

الأمـــــور ســهــلــة لــغــريــزمــان 
فـــي بــرشــلــونــة. وســجــل 

غريزمان ٥ أهداف في 
لـــه في  ١٧ ظـــهـــوراً 

المــســابــقــات كــافــة 
الـــــتـــــي خـــاضـــهـــا 

مع الفريق.

وكــــــــان بـــرشـــلـــونـــة يــــريــــد أن 
يــكــون غــريــزمــان مــكــمــلاً للثنائي 
لويس ســواريــز وليونيل ميسي 
فـــــي الــــهــــجــــوم، لـــكـــنـــه حـــتـــى الآن 
ـــــم يـــثـــبـــت أهــــمــــيــــة وجــــــــــوده مــع  ل
الــفــريــق. ولا يــتــنــاســب غــريــزمــان 
مع طريقة فريق برشلونة، حيث 
ثــانٍ  المــفــضــل كمهاجم  إن مــركــزه 
ليس موجوداً في برشلونة، ولا 
يستخدم. وخلال مباراة الأربعاء 
الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
بوروسيا دورتموند الألماني (٣-

١) في دوري أبطال أوروبا، وتأهل 
الـــفـــريـــق المــســتــحــق لــــــدور الــســتــة 
عشر، صنع ميسي الهدف الثالث 
الـــذي سجله غــريــزمــان، ليسجل 
أول أهــدافــه فــي آخــر ٦ مباريات. 
وأوضــــح ســـواريـــز عــقــب المـــبـــاراة: 
«قـــدم أنـــطـــوان أداء رائـــعـــاً، حظي 
بــفــرص وســجــل هــدفــاً؛ هـــذا مهم 
لــثــقــتــه». وأبـــــرزت كــلــمــات لــويــس 
ســــواريــــز قــلــق لاعـــبـــي بــرشــلــونــة 
من تكيف مهاجم أتلتيكو مدريد 
الــســابــق قــبــل الــعــودة مـــرة أخــرى 
لمــلــعــب وانــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو. 
وشــــــارك غـــريـــزمـــان كــبــديــل أمـــام 
دورتــمــونــد، بــعــد إصــابــة عثمان 
الـــذي سيغيب عــن لقاء  ديمبلي 
أتـــلـــتـــيـــكـــو، وهـــو 
الأمـــــــــــــــــــــر 
الـــــــــــــــــذي 
يـــــؤكـــــد 

مـــشـــاركـــة غـــريـــزمـــان فــــي الـــلـــقـــاء. 
ويحتل برشلونة صدارة الدوري 
برصيد ٢٨ نقطة، بفارق الأهداف 
أمـــام ريـــال مـــدريـــد، بينما يحتل 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد المــــركــــز الـــرابـــع 

برصيد ٢٥ نقطة.
وبــالــقــدر الــــذي لــم يــقــدم فيه 
يـــواجـــه  بــــــالــــــدوري،  أداءً مــقــنــعــاً 
أتــلــتــيــكــو مـــــدريـــــد، الــــــذي يـــدربـــه 
ديــــيــــغــــو ســــيــــمــــيــــونــــي، مـــوســـمـــاً 
صــعــبــاً. وجـــــاءت الــخــســارة أمـــام 
يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء 
الماضي في دوري أبطال أوروبــا 
لتترك أتلتيكو بحاجة للفوز على 
لوكوموتيف موسكو في الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات  الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا ليضمن 

التأهل للأدوار الإقصائية.
وســيــكــون لـــدى ريــــال مــدريــد 
الـــــفـــــرصـــــة لــــــلانــــــفــــــراد بــــــصــــــدارة 
الـــــدوري بـــفـــارق ٣ نـــقـــاط، عندما 
الــيــوم.  يحل ضيفاً على ألافــيــس 
وتــعــادل الــريــال مــع بــاريــس سان 
جيرمان (٢-٢) الثلاثاء الماضي، 
حيث قــدم الــفــريــق أفــضــل أداء له 
فـــي الــفــتــرة الــثــانــيــة لــتــولــي زيــن 
الدين زيــدان تدريب الفريق، لمدة 
٨٠ دقيقة، قبل أن يتلقى هدفين 
متتاليين في الدقائق الأخيرة من 
المــبــاراة. وسجل الــريــال ٢٠ هدفاً 
في آخر ٦ مباريات في المسابقات 
كافة. وأخيراً، بدأ الفريق يستعيد 

أفضل مستوياته.
وســيــغــيــب عـــن الـــريـــال إديـــن 
هــــــــازارد، الـــــذي تـــعـــرض لإصــابــة 
في الكاحل خــلال مباراة باريس 
ســان جيرمان يغيب على أثرها 
لمــدة ١٠ أيــام. وقــال زيـــدان: «نحن 
نــعــمــل بـــــذكـــــاء، ونــــحــــرز تــقــدمــاً. 
اللاعبون أصبحوا كما كانوا، 
نحتاج فقط للصبر. ويجب 
أن نواصل اللعب بالطريقة 
نفسها، وأن ننمو كفريق؛ 
هذا ما نحتاج إليه. هذه 

هي كرة القدم».
وفـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــقـــــــيـــــــة 
منافسات هذه الجولة، 
يلتقي سلتا فيغو مع بلد 
الــولــيــد، وريــــال ســوســيــداد 
مــع إيـــبـــار، وريــــال مــايــوركــا 
مع ريال بيتيس، وفالنسيا 
مع فياريال، وإشبيلية مع 
ليغانيس، وأتلتيك بلباو 
مــع غــرنــاطــة، وإسبانيول 
مع أوساسونا، وخيتافي 

مع ليفانتي.

ليستر يحتل وصافة الدوري الإنحليزي ويبحث عن الانتصار السادس على التوالي (رويترز)

غريزمان ما زال تائهاً 
في برشلونة (أ.ف.ب)

نابولي المنتشي أوروبياً يسعى لوقف نزيف النقاط محلياً

يوفنتوس وإنتر يواصلان صراعهما على قمة الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل يـــوفـــنـــتـــوس وإنـــتـــر 
مـــيـــلان صــراعــهــمــا عــلــى صــــدارة 
الــدوري الإيطالي، عندما  ترتيب 
يـــواجـــهـــان ضــيــفــيــهــمــا ســاســولــو 
وسبال على الترتيب غــدا الأحد 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الــــــرابــــــعــــــة عـــشـــرة 
لـــلـــمـــســـابـــقـــة. وقــــفــــز يـــوفـــنـــتـــوس، 
المــواســم  حــامــل لقب البطولة فــي 
الثمانية الأخــيــرة، إلــى الــصــدارة 
منذ فــوزه ٢ - ١ على إنتر ميلان 
المــاضــي، ليظل  فــي مطلع الشهر 
متفوقا على إنتر ميلان، صاحب 
المـــــركـــــز الـــــثـــــانـــــي، بـــــفـــــارق نــقــطــة 
واحـــــدة خـــلال آخـــر ســبــع مــراحــل 

في المسابقة.
ويــبــدو أن يوفنتوس وإنتر 
مــيــلان هــمــا المــرشــحــان الـــجـــادان 
الــوحــيــدان للحصول على اللقب 
هـــذا المـــوســـم، خــاصــة مــع ابتعاد 

لاتــســيــو، صــاحــب المــركــز الثالث، 
بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، 
فيما يتفوق بفارق نقطتين على 
اللذين يحتلان  كالياري ورومــا، 
المــركــزيــن الــرابــع والــخــامــس على 
الترتيب. ويستضيف يوفنتوس، 
الـــــــذي حـــصـــد ٣٥ نـــقـــطـــة مــــن ١٣ 
مــــــبــــــاراة، فــــريــــق ســـاســـولـــو بــعــد 
أربعة أيام من فوزه ١ - صفر على 
ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 
فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات ببطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وبـــعـــد فـــــوز الـــفـــريـــق المــلــقــب 
(السيدة العجوز) على أتلتيكو  بـ
بهدف أحرزه الأرجنتيني باولو 
ديـــــبـــــالا مـــــن ركــــلــــة حــــــرة رائــــعــــة، 
أشـــار ماوريتسيو ســـاري مــدرب 
إلــى أن تركيز الفريق  يوفنتوس 
يبدو مختلفا في دوري الأبطال 
والــدوري الإيطالي. وقال ساري: 
«لــــقــــد حـــافـــظـــنـــا عــــلــــى إيـــقـــاعـــنـــا 

المرتفع، وهو أمر لا يمكننا القيام 
بــه دائــمــا فــي الـــدوري (المحلي)». 
وأضـــــــــــــــاف المـــــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي 
المــخــضــرم: «ربــمــا تــكــون الــدوافــع 
في دوري الأبطال أكبر، ويتعين 
علينا مــواصــلــة السير على هذا 
النهج لأنــه يجب أن نخوض كل 

مباراة بنفس الطريقة».
وأدلــــــــــى أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي 
إنــتــر مــيــلان بتصريحات  مـــدرب 
مماثلة عقب فوز فريقه ٣ - ١ على 
بـــراغ التشيكي  مضيفه ســلافــيــا 
بـــــــدوري الأبـــطـــال  أول الأربـــــعـــــاء 
أيضا؛ حيث يدين الفريق بالفضل 
فـــي هــــذا الـــفـــوز لــنــجــمــه لاوتـــــارو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز الـــــــذي أحـــــــرز هــدفــين 
رائـــعـــين. وســـاهـــم هـــذا الـــفـــوز في 
تعزيز آمال إنتر ميلان للصعود 
لـــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة لــلــمــســابــقــة 
الــــقــــاريــــة، بـــعـــدمـــا تـــقـــدم لــلــمــركــز 
الـــثـــانـــي فــــي تـــرتـــيـــب المــجــمــوعــة 

الـــســـادســـة بــرصــيــد ســبــع نــقــاط، 
بــفــارق المــواجــهــات المباشرة أمــام 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي، 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث بــنــفــس 
الــرصــيــد مــن الــنــقــاط، وذلــــك قبل 
لقاء الفريق الإيطالي في الجولة 
الأخـــــيـــــرة مــــع ضـــيـــفـــه بــرشــلــونــة 
الإسباني (المتصدر)، الذي حسم 

صعوده للدور الثاني.
وصرح كونتي: «آمل أن يكون 
لدينا العزم والإقناع اللازمان يوم 
الأحــد أمــام سبال». وتابع: «قبل 
مــواجــهــة برشلونة (فــي العاشر 
مـــــن ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون الأول)، 
لــديــنــا هـــذه المـــبـــاراة ثــم لــقــاء آخــر 
مع روما وينبغي علينا أن نكون 

مستعدين».
نــابــولــي بشكل مقنع  وظــهــر 
فــــي مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع، وبــــات 
بـــحـــاجـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نــقــطــة 
وحيدة للصعود لدور الستة عشر 

بدوري الأبطال، عقب تعادله ١ - ١ 
مع مضيفه ليفربول الإنجليزي 
(حامل اللقب)، الذي سبق أن خسر 
صفر - ٢ أمام الفريق الإيطالي في 
الجولة الأولى لمباريات المجموعة 
الخامسة بالبطولة. ورغــم ذلك، 
جــــاءت انــطــلاقــة نــابــولــي بــاهــتــة 
في المسابقة المحلية؛ حيث يحتل 
المركز السابع في ترتيب الدوري 
الإيطالي برصيد ٢٠ نقطة. وتقدم 
نــــابــــولــــي بــــهــــدف أحـــــــــرزه لاعـــبـــه 
دريـــيـــس مــيــرتــيــنــز، لــكــنــه رفــض 
الاحــــتــــفــــال فــــي إشــــــــارة واضـــحـــة 
على الحالة المزاجية السيئة في 

الفريق.
الــــنــــادي هـــذا  وقـــــــررت إدارة 
الأســـبـــوع فـــرض عــقــوبــات مالية 
عــلــى الــلاعــبــين مـــن خــــلال خصم 
رواتــبــهــم، بسبب رفضهم تنفيذ 
أوامـــــر أوريــلــيــو دي لــوريــنــتــيــس 
رئــــيــــس الــــــنــــــادي بــــالــــدخــــول فــي 

مـــعـــســـكـــر مــــغــــلــــق بــــســــبــــب ســــوء 
الـــنـــتـــائـــج. ويـــلـــعـــب نـــابـــولـــي غـــدا 
مع ضيفه بولونيا، الذي يتمتع 
بعودة تدريجية لمدربه الصربي 
الــذي  ميهايلوفيتش،  سينيسا 
يـــــخـــــضـــــع لـــــلـــــعـــــلاج مــــــــن مـــــرض 
الـــدم. وتفتتح مباريات  ســرطــان 
الــيــوم السبت بلقاء  تلك المرحلة 
بـــريـــشـــيـــا مـــــع ضـــيـــفـــه أتــــالانــــتــــا، 
المنتشي بتحقيق انتصاره الأول 
في تاريخه بدوري الأبطال، عقب 
فوزه ٢ -صفر على ضيفه دينامو 
زغرب الكرواتي، كما يلتقي جنوا 
مع ضيفه تورينو، وفيورنتينا 
مـــــع ضـــيـــفـــه لـــيـــتـــشـــي فـــــي نــفــس 
الـــيـــوم. ويـــواجـــه لاتــســيــو ضيفه 
أودينيزي غدا، فيما يلتقي بارما 
مع ميلان، وفيرونا مع روما في 
اليوم ذاته، على أن تختتم لقاءات 
المرحلة بلقاء كالياري مع ضيفه 

سامبدوريا الاثنين المقبل.

«إيست ستريت إنفستمنتس»
تتوصل إلى اتفاق لشراء نادي تشارلتون

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن نــــــــادي تـــشـــارلـــتـــون 
فــــي دوري  المـــنـــافـــس  أثــلــيــتــيــك 
الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــقــدم أمـــس أن مجموعة  لــكــرة 
إيـــســـت ســتــريــت إنفستمنتس 
الــتــي تــتــخــذ مــن أبــوظــبــي مقرا 
لـــهـــا تـــوصـــلـــت لاتـــــفـــــاق لـــشـــراء 
النادي. وينتظر النادي، الواقع 
فــي جــنــوب لــنــدن وتــأســس عام 
الــــدوري  ١٩٠٥، مــوافــقــة رابــطــة 

على الصفقة.
وقــــــال المــــــلاك الــــجــــدد إنــهــم 
كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون عــــن قـــــرب مــع 
رابـــطـــة الـــــدوري لإرضـــــاء المـــلاك 
والمــــديــــريــــن لــكــنــهــم لــــن يـــدلـــوا 
بتعليقات بشأن الصفقة لحين 

الموافقة عليها. 
وأضـــــــاف المــــــلاك فــــي بــيــان 
عــــــبــــــر مـــــــوقـــــــع الـــــــــنـــــــــادي عـــلـــى 
الإنترنت: «نــود توجيه الشكر 
إلـــى رولان دوشــاتــلــيــه وفريقه 

المــــــــعــــــــاون ومــــــــديــــــــري الــــــنــــــادي 
عــلــى مــســاهــمــتــهــم فـــي تسهيل 
عملية البيع بسرعة وسلاسة. 
ســــيــــتــــركــــون الـــــــنـــــــادي بـــأســـس 
يـــمـــكـــن أن نــســتــثــمــر  راســــــخــــــة 

ونبني عليها».
وأضاف البيان أن طحنون 
نــمــر رجــــل الأعــــمــــال المــقــيــم في 
أبـــوظـــبـــي، المــســاهــم الأكـــبـــر في 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة إيــــــســــــت ســــتــــريــــت 
إنــــفــــســــتــــمــــنــــتــــس عـــــبـــــر شــــركــــة 
بـــانـــورامـــا مــاجــيــك لــلــمــقــاولات 
الــــعــــامــــة، ســـيـــكـــون عــــضــــوا فــي 
الـــــجـــــديـــــد.  الإدارة  مــــجــــلــــس 
وســـــيـــــصـــــبـــــح رجــــــــــل الأعــــــمــــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــــونــــاثــــان هــيــلــر 
مــــديــــرا بــيــنــمــا ســـيـــتـــولـــى مـــات 
ســــــاوثــــــول مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس. 
وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــيــــــان: «ســــتــــكــــون 
أولــويــاتــنــا الــتــواصــل مــبــاشــرة 
مــع مجموعات الجماهير، لأن 
رأيــهــم يلعب دورا رئيسيا في 

النادي».
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عملوا تحت قيادته في أندية بورتو وإنتر ميلان وريال مدريد وكشفوا عن الطريقة التي يعمل بها المدرب البرتغالي

عد جوزيه مورينيو «استثنائياً»؟
ُ
لاعبون سابقون يشرحون لماذا ي

لندن: فابريزيو رومانو

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن كــثــيــريــن 
قـــرار رئــيــس توتنهام،  يــنــتــقــدون 
دانييل ليفي، بإقالة المدير الفني 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو وتــعــيــين 
جــوزيــه مــوريــنــيــو خلفا لـــه، يــرى 
آخرون أن هذه خطوة جيدة لأنها 
ستنقل الفريق مــن مجرد تقديم 
كرة قدم جميلة وممتعة إلى فريق 
ينافس على البطولات والألــقــاب 
ويعتلي منصات التتويج، خاصة 
المــديــر الفني البرتغالي سبق  أن 
وأن قـــاد الــكــثــيــر مــن الأنـــديـــة إلــى 

حصد البطولات.
وبــــــــعــــــــد فــــــــــــوز مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد على وستهام ٣ - ٢ في 
أول مـــبـــاراة رســمــيــة لـــه بــإشــراف 
مـــدربـــه مــوريــنــيــو، حــقــق الأخــيــر 
الفوز في أول مــبــاراة على ملعب 
تـــوتـــنـــهـــام الــــجــــديــــد أمـــــــام فـــريـــق 
أولمبياكوس اليوناني (٤ - ٢) في 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
الدور الأول لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وهناك فرصة أمام مورينيو 
لتدارك الوضع الذي كان قد وصل 
إليه توتنهام والقيام بما يتوجب 
الــــقــــيــــام بــــــه، لـــكـــن الأمــــــــر يــتــعــلــق 
بالاختيار، لماذا مورينيو بالذات، 
هــــل هــــو الـــخـــيـــار الأمــــثــــل لــتــولــي 
هــكــذا مــهــمــة، خــصــوصــا أنـــه عــزل 
مــن مهمته على رأس مانشستر 
يــونــايــتــد لسبب مــمــاثــل؟ هــل هو 
مــســتــعــد لــلــعــمــل عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
صعيد لتحقيق تطلعات الفريق 

الإنجليزي وإنقاذه من أزمته؟
وأشــــــار كـــثـــيـــرون أيـــضـــا إلــى 
أن مــوريــنــيــو «يـــســـمـــم» الأجـــــواء 
الــتــي يعمل بــهــا، بــل وصـــل الأمــر 
لـــدرجـــة أن الــبــعــض وصــفــه بــأنــه 
«تـــشـــرنـــوبـــيـــل كـــــرة الــــقــــدم» وأنــــه 
ســوف يدمر توتنهام هوتسبير 
بمجرد توليه مسؤولية الفريق، 
وهــــو أمــــر يــفــتــقــر لـــلإنـــصـــاف في 
لــكــن الحقيقة تقع  حقيقة الأمــــر. 
بين هذا الرأي وذاك؛ حيث لا يزال 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي يحظى 
باحترام كبير بين كل من يعملون 
فــــي مـــجـــال كـــــرة الــــقــــدم، كـــمـــا أنـــه 
حقق نجاحات كبيرة للغاية في 
أربعة دوريـــات مختلفة، ربما لم 
يحققها أي مدير فني آخر، فضلا 
عن أنه يساعد لاعبيه على تقديم 
أفضل ما لديهم ويساعدهم على 
الــتــحــســن والـــتـــطـــور، عــلــى الأقـــل 
الـــلاعـــبـــون الــــذيــــن يــشــعــر بــأنــهــم 
يستحقون اهتمامه. «الغارديان» 
تلتقي هنا لاعبين سابقين عملوا 
تـــحـــت قـــيـــادتـــه فــــي تـــلـــك الأنـــديـــة 
يـــــشـــــرحـــــون لمـــــــــاذا يُـــــعـــــد جــــوزيــــه 

مورينيو «استثنائيا»؟

أمانتينو مانشيني - إنتر ميلان
(٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠)

يتميز المدير الفني البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو بـــأنـــه صــريــح 
وواضـــــح ويـــقـــول أي شــــيء يــريــد 
أن يقوله أمــامــك، عــلاوة على أنه 
قـــادر عــلــى مــســاعــدة لاعــبــيــه على 
تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم داخــــل 
الــشــيء  لــكــن  المستطيل الأخــضــر. 
الأكثر إثــارة للإعجاب في طريقة 
عـــمـــل مـــوريـــنـــيـــو هــــو اســـتـــعـــداده 
الخططي والتكتيكي للمباريات، 
فهو يعرف كــل لاعــب وكــل خصم 
بــطــريــقــة جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة، ولـــديـــه 
الـــلازمـــة للتعامل  الــحــلــول  دائــمــا 

مع المواقف الصعبة.
عـــنـــدمـــا تــــــراه لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
- إذا لـــم تــكــن قـــد عــمــلــت مــعــه من 
قــبــل – فــســتــشــعــر بــــأن لـــه تــأثــيــرا 
مــدهــشــا عــلــى مـــن حـــولـــه. أتــذكــر 
أول لقاء لي به عندما وصل إلى 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، فــقــد كنت 
أســتــمــع إلــيــه وهـــو يــتــحــدث وأنـــا 
أرتـــعـــش. وكــنــت أقــــول فــي نفسي 
وأنــا أسمع كل كلمة يقولها: «يا 
إلــهــي، هــذا الــرجــل مدهش حقاً». 
وفــي التدريبات، يتعين عليك ألا 
الــــركــــض وألا تــفــقــد  تـــتـــوقـــف عــــن 
تــركــيــزك لــثــانــيــة واحـــــدة. وإذا لم 
تقم بذلك، فسيدرك مورينيو ذلك 
الأمـــر فــي غــضــون ٣٠ ثــانــيــة فقط 
ويــبــدأ فــي النظر إلــيــك مــن بعيد. 
وعند ذلك ستواجه مشكلة، لكنه 
فــي نفس الــوقــت خبير أيضا في 
معرفة ما إذا كان الشخص يعاني 
من الإرهاق والتعب. إنه قادر على 
وضع كافة الأمور تحت السيطرة، 
ســــواء داخــــل المــلــعــب أو خــارجــه، 
وهــــو الأمــــر الــــذي يــعــطــي لاعــبــيــه 

شعورا كبيرا بالثقة.
وكــــــــان دخــــــــول مـــكـــتـــبـــه أمـــــرا 
مهيبا؛ حيث يستدعيك ويخبرك 
بكل شــيء يتعلق بك في وجهك، 
فــقــد يــعــبــر عــن ســعــادتــه الكبيرة 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــعــمــل بــهــا وقــد 
يعبر عــن غضبه الشديد لأنــك لا 

تقدم أفضل ما لديك، أو يحدثك 
أمـــور تتعلق بمستقبلك مع  عــن 
الــفــريــق. إنـــه يــقــول كـــل شـــيء في 
وجــهــك، وهـــو أمـــر نـــادر الــحــدوث 
في عالم كرة القدم. لقد استدعاني 
الــــذي  مــــــرة وســــألــــنــــي: «مــــــا  ذات 
يــــحــــدث أمـــانـــتـــيـــنـــو؟ هـــــل تــشــعــر 
بـــأنـــك لــســت جــــيــــدا؟»، إنــــه دائــمــا 
يعرف حالة اللاعب عندما ينظر 
إلــى وجــهــه، ومــن خــلال أدائـــه في 
التدريبات، ويكتشف على الفور 
ما إذا كان هناك شيء ليس جيدا. 
والنتيجة هي أنه لديك مدير فني 
قـــــادر عــلــى مــعــرفــة مـــا تــفــكــر فيه 
ويــصــارحــك بــكــل شــــيء، وهـــو ما 
يجعل اللاعبين يشعرون بالقوة 

والهدوء.
مـــا زلــــت أتـــذكـــر الـــيـــوم الـــذي 
أخـــبـــرنـــي فـــيـــه بــــأنــــه يـــجـــب عــلــي 
فـــقـــد  الــــــفــــــريــــــق،  أن أرحــــــــــــل عـــــــن 

إلـــى مكتبه وقــال  اســتــدعــانــي 
لي: «أمانتينو، أرى أنك لا 

تلعب كثيراً وأنــك لست 
سعيداً بذلك، وأعتقد 

أنــــــــه مــــــن الأفــــضــــل 
بــالــنــســبــة لـــك أن 

تـــــــغـــــــادر». لــقــد 
فــهــمــتــه تــمــامــاً 
وتــــــوصــــــلــــــنــــــا 
إلــــــــــــى اتــــــفــــــاق 
عــلــى ذلــــك. إنــه 

قادر على فهم كل 
المواقف والتعامل معها 

كما ينبغي. ذات مرة كنا 
نلعب في دوري أبطال أوروبا 
ضد باناثينايكوس اليوناني، 
وانتهى الشوط الأول بتقدمنا 
بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين فـــــي أثـــيـــنـــا، 

أنــا هدفا وكنت سعيدا  وسجلت 
للغاية. وعندما دخلنا غرفة خلع 
الملابس بين شوطي المباراة اقترب 
مورينيو مني وقال لي: «حسناً، 
إنــك تلعب بشكل ســيــئ، ويتعين 
عليك أن تتحسن بعض الشيء، 
ولا يــتــعــين عــلــيــك أن تــعــتــقــد أنــك 
فعلت كل شيء لأنك سجلت هذا 
الهدف». لقد جعلني أركز بنسبة 
٣٠٠ في المائة، لكني قــال لي تلك 
الكلمات رغــم أنني سجلت هدفا 

وكنا متقدمين بهدفين دون رد.

نونو فالنتي – بورتو
(٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٤)

يـــتـــمـــيـــز جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
بقوته في العمل، فضلا عن تميزه 
الـــنـــواحـــي الخططية  فـــي  الــكــبــيــر 

والتكتيكية. ومــن خــلال كلماته، 
يمكنه إقناع اللاعبين بأنه المدير 
الـــقـــادر عــلــى أن يجعلهم  الــفــنــي 
يـــفـــوزون بــالــبــطــولات والألـــقـــاب. 
المــزاح كثيراً، وسيكون  إنــه يحب 
أكثر مزاحا إذا كان الفريق يحقق 
الفوز، كما كان الحال مع بورتو. 
دائــمــا مــا تكون هناك الكثير من 
الــضــغــوط فـــي مــثــل هـــذه الأنــديــة 
التي تتصدر جدول الترتيب، لكن 
عندما تسير الأمــور بشكل جيد، 
تـــكـــون الــبــيــئــة مــخــتــلــفــة ويــشــعــر 

مورينيو بالسعادة. 
لــــــــــــكــــــــــــن 
عــــــنــــــدمــــــا 
يـــحـــتـــاج 
إلـــــــــــــــــــــى 
تــوجــيــه 

الانــتــقــادات إلــى أي لاعـــب، فإنه 
لا يــتــردد فــي الــقــيــام بــذلــك أمــام 
جميع لاعبي الفريق. في بعض 
الأحـــــــيـــــــان، يـــــواجـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
مشكلات مع اللاعبين لأن عقلية 
اللاعبين قــد تغيرت عما كانت 
عليه في التسعينيات من القرن 
الماضي على سبيل المثال، وهو 
الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض 
المــواجــهــات. لكنه مــذهــل، ســواء 
كشخص أو كــمــديــر فــنــي، وأنــا 
مــتــأكــد مـــن أن لاعــبــي تــوتــنــهــام 
ســيــحــبــونــه. أعــلــم أن مورينيو 

سعيد جداً بالعودة للعمل 
في التدريب مرة أخرى، 
خــــاصــــة أنـــــــه قـــــد وجــــد 
مشروعاً يــبــدو مثيرا 
لــلاهــتــمــام بــالــنــســبــة 
لـــه. ومـــن المــؤكــد أن 
العمل مع توتنهام 
ســـيـــكـــون تــحــديــا 
مــــــن الــــتــــحــــديــــات 

الــتــي يعشقها مــوريــنــيــو. وفــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ســــوف يــقــاتــل 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو مـــــــن أجـــــــــل إعـــــــــادة 
تــوتــنــهــام إلــــى المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز. قــــيــــادة 
تــوتــنــهــام لــلــحــصــول عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي لا تــزال أمرا 

صعبا، لكن مورينيو سيجعل 
ذلك هدفا ويضعه نصب عينيه 
خــلال السنوات المقبلة، خاصة 
إذا تــمــكــن مـــن تــدعــيــم صــفــوف 
الفريق بلاعبين جدد. إنه يعشق 
التحديات، ولا يوجد تحد أكبر 
من هذا مع توتنهام، الذي لم يفز 
بالبطولات منذ سنوات طويلة. 
لــقــد تــعــاقــد مــعــه مــجــلــس إدارة 

توتنهام لأنهم يعلمون جيدا أن 
طموحاته بلا حدود.

وقـــــد ابـــتـــعـــد مـــوريـــنـــيـــو عــن 
الــتــدريــب لمــدة تقترب مــن الــعــام، 
وهو ما يعني أنه كان لديه وقت 
طـــويـــل لــلــتــفــكــيــر فــــي كــــل شــــيء. 
وربما رأى خلال تلك الفترة أنه 
يتعين عليه أن يغير طريقته في 
الــتــدريــب بــعــض الــشــيء، وربــمــا 
حــتــى يــفــكــر فـــي تــغــيــيــر طــريــقــة 
اللعب التي يعتمد عليها دائما. 
ومــــــن المـــــؤكـــــد أنــــــه تـــعـــلـــم كــثــيــرا 
مــمــا حــــدث مــعــه فـــي مــانــشــســتــر 

يونايتد.

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد
(٢٠١٠ إلى ٢٠١٣)

كانت المرة الأولى التي أرى 
فــيــهــا مــوريــنــيــو بــشــكــل حقيقي 
خلال إحدى المباريات استعدادا 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد فـــــي لــــوس 
أنجليس عندما كنا متأخرين 
بهدفين دون رد؛ حيث وجه إلينا 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة. وكـــانـــت هــذه 

الــتــي أدركــــت فيها  هــي اللحظة 
أنـــه لا يــهــتــم بــأســمــاء الــلاعــبــين 
وشهرتهم، وبنجوم الفريق في 
غرفة خلع الملابس، فهو يتعامل 
مـــع جــمــيــع الـــلاعـــبـــين عــلــى قــدم 
المــســاواة وبنفس الطريقة. لقد 
كـــانـــت هــــذه هـــي الــلــحــظــة الــتــي 
أدركنا فيها طبيعة شخصيته، 
تـــوتـــنـــهـــام  وأعــــتــــقــــد أن لاعــــبــــي 
سوى يدركون ذلك أيضا عندما 
يــســتــمــعــون إلــــى المـــطـــالـــب الــتــي 

سيطلبها من كل لاعب منهم.
وعندما تسوء الأمـــور، فإن 
مورينيو يتعامل دائــمــا بشكل 
أنــه سيحاول  إيجابي، وأعتقد 
الاســتــفــادة مــن هــذه النقطة في 
تـــوتـــنـــهـــام بـــعـــد تــــراجــــع نــتــائــج 
الــــفــــريــــق بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ فــي 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة. لــقــد تــحــدثــت 
إليه قليلاً خلال الأشهر القليلة 
لــم يكن يتولى  المــاضــيــة عندما 
تــــدريــــب أي نـــــــاد، وأعـــتـــقـــد أنـــه 
يــدرك جيداً كل الأشياء الجيدة 
التي لديه: إنه مدير فني يستعد 
للمباريات بشكل جيد للغاية. 
وعـــنـــدمـــا يـــدخـــل الـــلاعـــبـــون أي 

مـــبـــاراة فــإنــهــم يــفــهــمــون بشكل 
الــــذي يجعلهم  الــســبــب  واضــــح 
يلعبون بهذه الطريقة أو تلك، 
ويــعــرفــون السبب وراء اختيار 
بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر واســـتـــبـــعـــاد 
عناصر أخرى في هذه المباراة، 
ويعرفون جيدا ما يتعين عليهم 
الــــقــــيــــام بــــــه، ويــــعــــرفــــون أيـــضـــا 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي يــعــمــل مــوريــنــيــو 
على تحسينها وتطويرها في 
الفريق، وما يتعين عليهم القيام 
به لاستغلال نقاط الضعف في 

الفريق المنافس.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يتميز 
مورينيو بالقدرة الفائقة على 
المــــبــــاريــــات، وأن يــجــعــل  قـــــــراءة 
لاعـــبـــيـــه بـــــين شــــوطــــي المـــــبـــــاراة 
يـــعـــرفـــون جـــيـــدا الأخــــطــــاء الــتــي 
وقــعــوا فيها فــي الــشــوط الأول، 
ومـــا يــقــوم بــه الــفــريــق المــنــافــس، 
ومــا هــي نقاط الــقــوة والضعف 
وكــــيــــف يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــر الأمــــــور 
لـــلأفـــضـــل. وهــــــذه هــــي الأشـــيـــاء 
الــتــي يتميز بــهــا مــوريــنــيــو عن 
غيره من المديرين الفنيين. لقد 
لــعــبــت تــحــت قـــيـــادة الــكــثــيــر من 
المديرين الفنيين، لكن مورينيو 

هو الأفضل في هذا الإطار.
وبالتالي، فهو يعرف نقاط 
قــوتــه جـــيـــدا، ويـــعـــرف أيــضــاً أن 
هناك بعض الأشياء التي يجب 
تحسينها. إنه يدرك هذه الأمور 
جيدا، ويعرف جيدا كيف يستعد 
لــلــمــبــاريــات وكــيــف يتعامل مع 
اللاعبين. لقد سمعته ذات مرة 
وهــو يشرح كيف لعب بطريقة 
مـــعـــيـــنـــة تـــتـــنـــاســـب مـــــع نــوعــيــة 
الــلاعــبــين المــوجــوديــن فــي نــادي 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي، وكــيــف كــان 
إنــتــر مــيــلان بطريقة  يلعب فــي 
الــفــريــق كـــان يضم  مختلفة لأن 
المــدافــعــين،  مجموعة رائــعــة مــن 
وكيف كان يلعب في ريال مدريد 
الــتــحــول السريع  ويعتمد عــلــى 
إنــه يلعب  الــدفــاع للهجوم.  مــن 
بطريقة تناسب اللاعبين الذين 

يضمهم الفريق.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــإن 
الــــفــــرق الـــتـــي يـــتـــولـــى تــدريــبــهــا 
تـــتـــمـــيـــز بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الــــشــــديــــد 
والــقــدرة على الــوصــول السريع 
لمرمى الفريق المنافس. لا يعتمد 
مورينيو على الاستحواذ على 
الــــكــــرة بــشــكــل مـــتـــواصـــل، لــكــنــه 
يفضل اللعب السريع والمباشر 
والــوصــول بــأســرع شكل ممكن 
لمرمى الفريق المنافس. وأعتقد 
أن تـــوتـــنـــهـــام يــمــتــلــك الــلاعــبــين 
الـــــقـــــادريـــــن عـــلـــى الـــلـــعـــب بـــهـــذه 
الــطــريــقــة بــكــل ســهــولــة، خــاصــة 
في ذلك وجود لاعبين مثل سون 
وهـــــاري كـــين وديـــلـــي آلــــي. وأنـــا 
مــتــأكــد مــن أن مــوريــنــيــو ســوف 
يـــســـاعـــد هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين عــلــى 

تقديم أفضل ما لديهم.
ويــــدرك مــوريــنــيــو أيــضــا أن 
الــنــجــاح مـــع تــوتــنــهــام ســيــكــون 
مـــهـــمـــا لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــه، 
خاصة بعد عدم نجاح تجربته 
مع مانشستر يونايتد، وأعتقد 
أن هذه فرصة جيدة لكي يثبت 
أنه ما زال مديرا فنيا كبيرا وأن 
أفكاره لم تعد بالية وعفا عليها 

الزمن كما يزعم البعض.

استيبان غرانيرو - ريال مدريد
(٢٠١٠ إلى ٢٠١٢)

أنـــا سعيد للغاية بــعــودة 
مــوريــنــيــو إلــــى الـــتـــدريـــب مــرة 
أخرى، لأن هذا هو الشيء الذي 

يعشقه. 
لـــقـــد لـــعـــبـــت تـــحـــت قـــيـــادة 
مورينيو لمدة عامين، ويمكنني 
الـــقـــول إنــــه أفـــضـــل مـــديـــر فني 
عملت معه على الإطــلاق، فهو 
قــــــادر عـــلـــى مـــســـاعـــدة لاعــبــيــه 
عــلــى تــقــديــم أفــضــل مـــا لديهم 
داخــل الملعب، وعلى الوصول 
إلــى مستويات غير مسبوقة. 
إنـــه مــديــر فــنــي عــمــلــي للغاية 
ومرن للغاية في نفس الوقت، 
وقــادر على حماية لاعبيه من 
أي ضغوط، وهذه إحدى أكبر 

نقاط قوته.
 لـــــقـــــد حـــــقـــــق الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــنــجــاحــات والإنــــجــــازات خــلال 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة الــحــافــلــة، 
لكن الجوائز والألــقــاب وحدها 
ليست هــي التي تجعلنا نقول 
إنه مدير فني قادر على حصد 
الــبــطــولات، بــل يمكن الــقــول إن 
«الــــرغــــبــــة فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز» 
تعد صفة أساسية من صفاته 
الشخصية. إنه مدير فني يترك 
بصمة فــي أي مــكــان يعمل بــه، 
وكم كنت أتمنى أن أعمل تحت 
أنــا متأكد  قيادته لفترة أطــول. 
أنـــه سيستمتع بــوقــتــه في  مـــن 

توتنهام، وأتمنى له التوفيق.

نونو فالنتي - أمانتينو مانشيني - ألفارو أربيلوا

مورينيو يهنئ حارس مرماه باولو غازانيغا بالفوز على وستهام 

استيبان 
غرانيرو 
(غيتي)

مورينيو وباولو فيريرا وبورتو وكأس دوري الابطال

مورينيو يهنئ كين بأدائه والفوز على أوليمبياكس في دوري الأبطال

مورينيو لا يزال يحظى باحترام كبير 
في عالم كرة القدم وحقق نجاحات كبيرة 

للغاية في أربعة دوريات مختلفة
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«موسم الرياض» ٨ ملايين و٤٠٠ ألف زائر لـ

معرض الرياض للسيارات يحقق مبيعات قياسية تتجاوز ٥٢ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

تخطى عـــدد زوار مــوســم الــريــاض أحــد 
المــواســم الترفيهية فــي الــســعــوديــة حــاجــز ٨ 
ملايين و٤٠٠ ألف زائر منذ انطلاقته، محققاً 
بــذلــك رقــمــاً قياسياً جــديــداً بــعــد مـــرور شهر 
ونــصــف، وذلـــك وفــقــاً لمــا أعــلــن عــنــه تــركــي آل 
الــشــيــخ رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه عبر حسابه الشخصي على موقع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكــــــانــــــت فــــعــــالــــيــــات مـــــوســـــم الـــــريـــــاض 
انطلقت ١١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وستستمر حتى نهاية شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل، بينما يشهد الموسم نشاطاً 
ترفيهياً كبيراً، وفعاليات ثقافية ورياضية 
وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت 
مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع 
الــــزوار للموسم خــلال  أن تشهد تــزايــد عـــدد 
الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة 

في مختلف المناطق.
مــن جهة أخـــرى، حقق معرض الرياض 
للسيارات أرقــامــاً قياسية، حيث بلغت عدد 
الــســيــارات المــبــيــعــة فــي المــعــرض ٩٢ ســيــارة، 
وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت ١٩٧ مــلــيــون ريـــال 
(٥٢٫٥٠٠ مــلــيــون دولار)، فيما تخطى عــدد 
الحضور حاجز الـ١٠٠ ألف زائر، وذلك بحسب 
ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض.

ويــــعــــد مــــعــــرض الـــــريـــــاض لـــلـــســـيـــارات، 
الثالثة من مناطق موسم الرياض،  المنطقة 
وأقــيــم خـــلال الــفــتــرة مــن ٢١ إلـــى ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وشهد عروضاً للسيارات 
الــكــلاســيــكــيــة والـــســـيـــارات الـــنـــادرة، ودشــنــت 
الــتــي صُنعت بمواصفات  فيه ســيــارة ٢٠٣٠ 
عالمية خصيصاً لمعرض الرياض للسيارات، 
وتعد النسخة الوحيدة في العالم، بالإضافة 
إلى مــزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة 
والمعدّلة، وأحدث السيارات النادرة، وعروض 
الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة 

وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
المــعــرض رقــمــين قياسيين في  كما كسر 
موسوعة جينيس، حيث كسر رقم أعلى قفزة 
بالمدفع البشري، بالإضافة إلى أعلى لفة هوت 

ويلز.

مشاهد من أفلام شارلي شابلن

عملة تذكارية 
بمناسبة افتتاح القناة

في معرض 
«خديوي 
القناة» 

اختارت إدارة 
متحف قصر 
الأمير محمد 
علي (متحف 
قصر المنيل) 
بمنطقة المنيل 

بالقاهرة 
عرض 

مقتنيات 
خاصة 
بالأسرة 
العلوية، 
مرتبطة 
بالفترة 

التاريخية 
الخاصة 
بمراحل 

افتتاح قناة 
السويس 
المختلفة

,

,
الفنان الذي عزف على أوتار الصمت

متحف الموسيقى في باريس
 يكرم شارلي شابلن

باريس: «الشرق الأوسط»

اســـــمـــــه الـــــشـــــائـــــع بــــــين الــــفــــرنــــســــيــــين هــو 
«شـــارلـــو»، اخــتــصــاراً لــشــارلــي شــابــلــن. وهــم 
عــلــى مـــوعـــد مــعــه خــــلال الــشــتــاء الــحــالــي من 
خلال معرض في متحف الموسيقى. ويترافق 
المعرض مع الفعاليات التي تُقام لتكريمه في 
مقر الأوركسترا الفيلهارمونية في باريس. 
وبـــــخـــــلاف الـــتـــكـــريـــمـــات الــــتــــي أقـــيـــمـــت لـــهـــذا 
الممثل المــولــود فــي لــنــدن، الأمــيــركــي النشاط، 
الــســويــســري الإقـــامـــة والــعــالمــي الــشــهــرة، فــإن 
المـــعـــرض الــبــاريــســي يــحــمــل عـــنـــوان «الـــرجـــل 

الأوركسترا».
وجـــــاء فـــي الــدلــيــل أنــــه «مـــعـــرض لــلــكــبــار 
والصغار والعائلة كلها»، ويستمر حتى ٢٦ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
أنـــواع  جــمــع شــابــلــن (١٨٨٩ - ١٩٧٧) مــن 
الإداء ما يمكن وصفه بأنه كان فرقة فنية أو 
«أوركسترا» متكاملة. فقد كان ممثلاً ومخرجاً 
ومنتجاً وملحناً وكاتب سيناريو. لمع نجمه 
مـــع ظـــهـــور الــســيــنــمــا الــصــامــتــة حـــين ابــتــدع 
شخصية شــارلــو المــشــرد الــطــيــب الــحــالــم ذي 
السروال العريض والقبعة السوداء والمشية 
المــضــحــكــة. وتــمــاشــيــاً مــع تــلــك الـــصـــورة، فــإن 
تصميم المــعــرض يــقــود زائــــره فــي مــســاحــات 
متداخلة من الظل والضوء، مثلما فعل شابلن 
فــي أفــلامــه مــن زمـــن الأبــيــض والأســــــود. كما 
يتتبع مسيرة ذلك السينمائي العبقري عبر 
مجموعة كبيرة من الصور الأصلية والوثائق 
الـــنـــادرة الــتــي تــركّــز عــلــى الــجــانــب الموسيقي 
فــي أعماله؛ فقد بــدأ عــازفــاً فــي الــصــالات قبل 

اشتغاله في السينما، وكان موسيقياً وراقصاً 
ماهراً، وليس ممثلاً صامتاً فحسب.

ابتكر تشارلز سبنسر تشابلن شخصية 
شــارلــو عـــام ١٩١٤. ومــنــذ الــبــدايــة فـــرض بعداً 
موسيقياً على هــذه الشخصية ذات الصفات 
الشاعرية والكوميدية والجسد المتراقص الذي 
يتناسب وإيقاع المونتاج. وسرعان ما لقيت 
الشخصية نجاحاً منقطع النظير. لكن حدث 
أن السينما «نطقت» فــي عــام ١٩٢٧، وبــدل أن 
يختفي شارلو، فإنه واصل التأليف والإخراج، 
وانـــتـــهـــز الـــفـــرصـــة لــيــتــولــى وضــــع المــوســيــقــى 
التصويرية لأفلامه. كما عرف كيف يستفيد من 
الإمكانيات التقنية لكي يدخل ضربات فكاهية 

صوتية على المشاهد.
يمكن للزوار من صغار السن أن يتجولوا 
في المعرض بعد أن يستعيروا ثياب شارلو 
وقبعته وعــصــاه وحـــذاءه الــواســع. إن هناك 
ما يرضي الأطفال ويشبع فضولهم، مثلما 
الــذيــن يرافقونهم.  أن هناك مــا يُمتِع الكبار 
ذلك أن محتويات المعرض تقيم مواجهة بين 

فن شابلن السينمائي وبين كثير من الآلات 
والـــنـــوتـــات المــوســيــقــيــة والمـــخـــطـــوطـــات الــتــي 
رافــقــت كــل فيلم مــن أفــلامــه. وهــنــاك دراســـات 
تتناول «الموهبة العبقرية البليغة» التي تمتع 
بها ذلك الفنان الاستثنائي الذي سبق تأثيره 
الثقافة الشعبية فيما بعد.  ما جــاء به رواد 
ويكتب أحد النقاد قائلاً: «إن مفردات أفلامه 
تستغل كل ما يحدث صوتاً أو كلاماً يخاطب 

الآذان والأعين في وقت واحد».
ركّــز المعرض على أن يشرح للزائر الجهد 
الكبير الذي بذله شابلن في البحث والتجريب 
لبلوغ تعبيرات صوتية موسيقية تدعم الصورة 
المــتــفــرج. وتصل  مُــخــيّــلــة  ــز 

ّ
السينمائية وتــحــف

عبقرية الفنان إلى مداها حين نرى الربط بين 
الفكاهة والقيم الإنسانية التي قدمها في أفلامه 
الصامتة، وهو يدافع عن عُمّال المصانع أو يسخر 
الــديــكــتــاتــور، أو ينتصر للحب  مــن شخصية 
بأبسط أشكاله. كان فناناً ملتزماً سياسياً، وقد 
دفع ثمن التزامه وغادر الولايات المتحدة، لكنه 

دخل قلوب الملايين في الشرق والغرب.

ضمن رحلة منظمة «البلسم» الدولية إلى تنزانيا

فريق طبي سعودي يجري ١٨ عملية جراحية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في أعقاب نجاحها في ٣ رحلات خيرية 
دولـــيـــة، أطــلــقــت مــنــظــمــة «الــبــلــســم» الــدولــيــة 
رحـــلـــتـــهـــا الــــرابــــعــــة الـــتـــطـــوعـــيـــة لــجــمــهــوريــة 
تنزانيا الاتحادية، في عاصمتها دار السلام، 
التي اختتمت اليوم في «موهيبلي»، كبرى 

مستشفيات تنزانيا.
وتسعى المنظمة في هذه الرحلة الخيرية 
لإجـــراء ١٨ عملية أطــفــال معقدة، مــع تدريب 
الفريق الطبي التنزاني المحلي، بالإضافة إلى 
لـــــ١٢٠ شخصاً مــن المــمــارســين  تــدريــب مكثف 
الصحيين المحليين الذين يعملون في العناية 
المــــركــــزة والـــرعـــايـــة الــتــنــفــســيــة لــلــمــوالــيــد في 

تنزانيا.
وأكد الأستاذ الدكتور عماد بخاري، أستاذ 
اســتــشــاري جــراحــة الــقــلــب فــي جــامــعــة الإمـــام 
محمد بن سعود الإسلامية المدير التنفيذي 
لمنظمة «البلسم» الدولية، أن المنظمة سبق أن 
قامت بـ٣ رحلات طبية لتنزانيا: الأولى كانت 
في جراحة القلب المفتوح والقساطر، والأخرى 
مختصة في جراحة الأطفال والعناية المركزة 
والعلاج التنفسي، مشيراً إلى استمرار إقامة 
ورش عمل وتدريب للكوادر الصحية المختصة 
المحلية لتجنب وفيات المواليد في تنزانيا، 
بواسطة فريق «البلسم» الدولي، بهدف رفع 

جودة الرعاية الصحية في تنزانيا.
وفي مقابل ذلك، أكد الدكتور زكريا حبيب، 

استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك 
فــيــصــل الــتــخــصــصــي بــالــريــاض المـــشـــارك مع 
الفريق الطبي لمنظمة «البلسم» في تنزانيا، 
إلــى دار  الرابعة لمنظمة «البلسم»  أن الرحلة 
الــســلام قــام خلالها الفريق الطبي للمنظمة 
بعمل ٤ عمليات تخصصية في غاية الصعوبة 
تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن الفريق المحلي 
في مستشفى موهيبلي يمتاز بسرعة التعلم، 
والرغبة الجامحة للإنجاز والرقي بالرعاية 
الصحية في تنزانيا، وهو ما ساعد كثيراً على 

إجراء عمليات في غاية التعقيد والصعوبة.
وفــــــور وصــــولــــه لمـــديـــنـــة دار الــــســــلام فــي 
تنزانيا، باشر الفريق الطبي لمنظمة «البلسم» 
الــــدولــــيــــة مـــعـــايـــنـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــرضـــى 
المُـــجـــهـــزيـــن مــســبــقــاً مـــن قــبــل الـــفـــريـــق المــحــلــي 
للبدء في عمليات المسالك البولية، بالإضافة 
إلــى معاينة مــرضــى آخــريــن، فيما بــدأ فريق 
بـــورش العمل الأربـــع في  الــتــدريــب للمنظمة 
تخصصي الرعاية التنفسية وإنعاش الأطفال 
في مستشفى موهيبلي ومستشفى ملوغانزلا 

في تنزانيا.
وكـــــان المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة الــبــلــســم 
الله بــخــاري، قد  الــدولــيــة، الدكتور عماد عبد 
التقى في الـ٢٥ من الشهر الحالي السيدة الأولى 
في غامبيا، السيدة فاتوماتو باه بارو رئيسة 
جمعية «فاب» (Fabb) الخيرية، وناقش سبل 
وإمــكــانــيــة الــتــعــاون المــســتــقــبــلــيــة بـــين منظمة 

«البلسم» الدولية ومؤسسة «فاب» الخيرية.

عبر عرض ٢٢ قطعة نادرة بمتحف «قصر المنيل» 

مقتنيات أسرة محمد علي توثق ذكرى افتتاح قناة السويس 
القاهرة: صفاء عاشور

يـــمـــكـــن إعـــــــــادة ســــــرد تـــاريـــخ 
قــنــاة الــســويــس فـــي مــصــر، الــتــي 
افــتــتــحــت أمـــــام المـــلاحـــة الــعــالمــيــة 
لــلــمــرة الأولــــــى عــــام ١٨٦٩ - عبر 
مسارات ثلاثة، أولها الإشارة إلى 
الــقــنــاة كــأســرع ممر مائي  أهمية 
يربط ما بين قارتي آسيا وأوروبا، 
وثانيها ذكر ما تعرض له البناة 
المـــصـــريـــون مـــن تــعــســف وإجـــبـــار 
على العمل تحت ظــروف شديدة 
القسوة، وثالثها سيرة الخديوي 
إسماعيل الطموح سليل الأسرة 
الــعــلــويــة، الــــذي افــتــتــح فــي عهده 

القناة.
وفــــــــــي مـــــــعـــــــرض «خـــــــديـــــــوي 
الـــقـــنـــاة» اخــــتــــارت إدارة مــتــحــف 
قصر الأمير محمد علي (متحف 
قـــصـــر المــــنــــيــــل) بــمــنــطــقــة المــنــيــل 
بالقاهرة عرض مقتنيات خاصة 
بالأسرة العلوية، مرتبطة بالفترة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــمـــراحـــل 
افتتاح قناة السويس المختلفة، 
بــمــنــاســبــة مــــــرور الــــذكــــرى المـــائـــة 
والخمسين على هذا الحدث المهم.
المـــعـــروضـــة يبلغ  المــقــتــنــيــات 
عددها ٢٢ قطعة نادرة من ضمن 
مــــحــــتــــويــــات المـــــــخـــــــازن الـــتـــابـــعـــة 
للمتحف، التي تتعدى مقتنياتها 
ثلاثين ألف قطعة، وفق ما يؤكده 
مـــحـــمـــد الــــســــيــــد وكـــــيـــــل المـــتـــحـــف 
للشؤون الفنية، ويضيف السيد 
أن المحتويات تخضع لنظام حفظ 
التاريخية  متطور نظرا لقيمتها 
المـــهـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى مــعــالــجــتــهــا 

وترميمها بعناية فائقة.
ويــضــم المــعــرض حــافــظــة من 
العاج محلاة بالذهب نقش عليها 
الأحرف الأولى من اسم الخديوي 
إســـمـــاعـــيـــل، وعـــــــددا مــــن الأقــــــداح 
المــصــنــوعــة مــن مــــادة الــبــورســلــين 
الأبـــيـــض، مــطــبــوع عليها صــورة 
الخديوي واسمه، تبدو جميعها 

في حالة جيدة جداً من الحفظ.
ويــزيــن المــعــرض كــذلــك لوحة 
الــفــرنــســي الشهير  نــــادرة للفنان 
إدوارد ريــو تــوثــق عمليات حفر 
قناة السويس، يقول عنها وكيل 
«الشرق  المتحف للشؤون الفنية لـ
الأوسط»: إن «الخديوي إسماعيل 
اســتــقــدم الــفــنــان الــفــرنــســي خــلال 
الــفــتــرة الــتــي سبقت افــتــتــاح قناة 
الـــســـويـــس، لــتــوثــيــق الــفــعــالــيــات 
بـــأعـــمـــالـــه الـــفـــنـــيـــة، مــــع أنــــــه كـــان 
مـــعـــروفـــاً فـــي زمـــنـــه بــمــســاهــمــاتــه 
الــــفــــنــــيــــة فــــــي رســــــــم شـــخـــصـــيـــات 
الــروايــات الشهيرة لكبار الأدبــاء 

مثل جول فيرن، ألكسندر 
ديماس، وفيكتور هوجو.

يــــضــــم المـــــعـــــرض أيـــضـــا 
لــــــوحــــــة نــــــــــــــادرة لــــلــــخــــديــــوي 

إسماعيل، يظهر فيها بجانب 
ابنه الخديوي توفيق، وأمامهما 

تــمــثــال نصفي لمحمد عــلــي باشا 
الكبير، مؤسس الأســرة العلوية. 
وتعد هذه اللوحة واحدة من مئات 
الــلــوحــات مـــن مــمــتــلــكــات المتحف 
المـــــرســـــومـــــة لأفـــــــــــراد مــــــن الأســـــــرة 
العلوية وحاشيتهم، ورثــهــا عن 
العائلة الأمير محمد علي صاحب 
القصر، وهو ابن الخديوي محمد 
توفيق، الذي لم ينجح في تحقيق 
حــلــمــه بــحــكــم مـــصـــر طــــــوال فــتــرة 

حياته، أسوة بوالده.
الـــــعـــــمـــــلات المــــعــــدنــــيــــة الـــتـــي 
صـــــدرت بــمــنــاســبــة افــتــتــاح قــنــاة 
السويس حينئذ كانت حاضرة 
بــــقــــوة أيــــضــــا بــــالمــــعــــرض، حــيــث 
عرضت عــدة عملات من ضمنها 

عملة نقش عليها وجــه نابليون 
الثالث ملك فرنسا وقتها، وعملات 
تحمل رسومات لامرأة تحمل في 
يدها شعلة، وفي الأخــرى غصن 
زيتون، بينما دونت على العملة 
باللغة اللاتينية عبارة: «الشركة 
العالمية لقناة السويس البحرية».

واحـــتـــفـــت مــقــتــنــيــات أخــــرى 
عــــرضــــت بـــالمـــعـــرض بـــاســـتـــعـــادة 
ســــــيــــــطــــــرة مــــــصــــــر عــــــلــــــى قـــــنـــــاة 

الــــســــويــــس، تــضــمــنــت عــمــلات 
تذكارية صدرت بمناسبة تأميم 
قناة السويس عام ١٩٥٦ على يد 
الــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل جمال 

عبد الناصر.
المـــتـــحـــف  إدارة  وتــــــحــــــرص 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الاحـــتـــفـــالات 
الــتــاريــخــيــة عــن طــريــق المــعــارض 
المــــؤقــــتــــة، الــــتــــي تــــكــــون مــنــاســبــة 
لـــــــعـــــــرض مـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات المــــتــــحــــف 
المــتــنــوعــة، ولا تقتصر فقط على 
عرض مقتنيات الأمير محمد علي 
التي جمعها مــن مختلف البلاد 
وما ورثه من عائلته، بل تتعدى 
لتشمل مقتنيات تهدى للمتحف 
من اللجان المختلفة التابعة لهيئة 
الآثــار، على غــرار المقتنيات التي 
يتم إحباط تهريبها إلى الخارج، 
إذ تحولها النيابة إلى المتحف إذا 
إلــى الأســرة  كــان تاريخها يرجع 
الــــعــــلــــويــــة، وتـــــكـــــون أغـــلـــبـــهـــا مــن 

العملات النادرة، وفقا للسيد.

يضم المعرض سيارات كلاسيكية تعود إلى بدايات القرن العشرين (تصوير: سعد الدوسري)
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ـــمـــا 
ّ
«أراجـــــــــــــوز... أراجــــــــــــوز... إن

ــمــا أراجـــــوز»، 
ّ
فـــنـــان... فــنــان أيــــوه إن

مقطع من أغنية «أراجـــوز» للشاعر 
ســـــيـــــد حـــــــجـــــــاب، وألـــــــــحـــــــــان عــــمــــار 
الــشــريــعــي، وغـــنـــاء الــفــنــان الــعــالمــي 
عــمــر الـــشـــريـــف فـــي فــيــلــمــه الــشــهــيــر 
«الأراجـــــــــــــــوز»، وبـــالـــكـــلـــمـــات ذاتـــهـــا 
وغــــيــــرهــــا تــــعــــود دمــــيــــة الأراجــــــــــوز 
لــكــي تـــشـــدو مـــجـــدداً عــبــر فــعــالــيــات 
«مهرجان الأراجوز المصري الأول»، 
الــذي تستضيفه عدة مراكز ثقافية 
وجامعات في القاهرة، حتى نهاية 
الشهر الحالي، بعد مرور عام على 
تسجيل دمية الأراجـــوز على قوائم 
الصون العاجل للتراث المادي لمنظمة 

اليونيسكو.
المــهــرجــان فــرقــة «ومضة  ينظم 
لــعــروض خــيــال الــظــل والأراجــــــوز»، 
وهي فرقة مستقلة أسّسها المخرج 
والمــــؤلــــف المـــســـرحـــي ورئــــيــــس قــســم 
المسرح في جامعة حلوان، الدكتور 
نبيل بــهــجــت، وتــســعــى الــفــرقــة منذ 
لــلــحــفــاظ على  نــشــأتــهــا ســنــة ٢٠٠٣ 
رجة الشعبية بشعار «إن 

ُ
الف فنون 

لدينا ما يستطيع أن يعبر عنا».
«الـــــــشـــــــرق  يـــــــقـــــــول بـــــهـــــجـــــت لــــــــ
الأوســـــط»: «يــأتــي المــهــرجــان، الأول 
من نوعه، في إطــار تنفيذ إجــراءات 
الصون العاجل للأراجوز المصري، 
وكخطوة مكملة لجهود توثيق فن 
الأراجــــــــوز، الـــــذي اعـــتـــرف بـــه كــأحــد 
الفنون الإنسانية المهمة وتسجيله 
عـــلـــى قـــــوائـــــم الـــيـــونـــيـــســـكـــو فـــــي ٢٨ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
تتويجاً لجهود استمرت ٢٠ عاماً، 
سعيتُ فيها لنقل الفن من الهامش 
إلى بؤرة الاهتمام، فانتزعت جهوده 
اعترافاً محلياً وعربياً وعالمياً، وقد 
الـــخـــاص بالتسجيل  المــلــف  أعـــــددت 
إعــــداداً كــامــلاً مستفيداً مــن تجربة 
فرقة (ومضة)، التي احتضنت عدداً 
الــكــنــوز البشرية الحاملين لفن  مــن 
الأراجــوز، كما سعيت أيضاً لوضع 
أول أرشــيــف لفن الأراجــــوز، وإعــادة 
الــعــروض المسرحية  توظيفه داخــل 
التي تقدمها فرقة ومضة أسبوعياً».
إلــى استعادة  يهدف المهرجان 
عـــــــــروض الأراجـــــــــــــــوز فــــــي مــخــتــلــف 
ــقــافــيــة 

ّ
المـــنـــصـــات والـــــفـــــضـــــاءات الــث

والــتــفــاعــلــيــة فــي الــقــاهــرة، لتحقيق 
حــــالــــة مـــســـرحـــيـــة مــــصــــريــــة؛ حــيــث 
تــــتــــعــــاون «ومــــــضــــــة» مـــــع عـــــــدد مــن 
الــجــهــات والمـــؤســـســـات التعليمية، 
مــــثــــل جــــامــــعــــة الـــــقـــــاهـــــرة وجـــامـــعـــة 
حلوان و«ساقية الصاوي» و«تحرير 
لونج» و«بيت السناري» وغيرها من 
ثــقــافــيــة عــامــة ومستقلة،  فـــضـــاءات 
لاستضافة العروض، وهو ما يلقي 
الــضــوء أكاديمياً وجماهيرياً على 

فن الأراجوز.
أنّ «المهرجان  ويوضح بهجت 
يــســعــى إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
حَملة فنون الأراجـــوز من العناصر 
الـــبـــشـــريـــة الـــحـــيـــة، ســــــواء الــفــنــانــرر 
المــــؤدي (الـــلاعـــب)، وكــذلــك مساعده 
الــــذي يــســمــى (المـــلاغـــي)، فــهــو يــردد 

الأغـــــانـــــي الـــتـــي يــغــنــيــهــا الأراجـــــــوز 
الغناء،  على  الجماهير  ويستحث 
فــمــن تبقى منهم عــلــى قــيــد الحياة 
لا يــتــجــاوز أصـــابـــع الــيــد الـــواحـــدة، 
لذلك يسعى المهرجان لتكريم عدد 
من حملة فن الأراجــوز، تأكيداً على 

أهمية الحفاظ على هذا الفن».
تُوظّف عروض المهرجان دمية 
الأراجــــوز داخـــل «إســكــتــشــات» فنية 
ونصوص مسرحية غنائية، أو ما 
تُقدّم بأسلوب  يطلق عليه «نِمرة»، 
كــــومــــيــــدي بـــســـيـــط وبـــلـــغـــة عـــامـــيـــة، 
مــعــتــمــدة عــلــى الــتــبــايــن الارتــجــالــي 
والتفاعل بين كل من الدمية والملاغي 
والـــجـــمـــهـــور، والمــــــــزج بــــين الــــروايــــة 
والغناء الشعبي والرقص الشعبي 

أحــيــانــاً، وعــلــى مــــدار أســبــوع كامل 
يتم تقديم «١٩» نمرة، احتفظت بها 
الذاكرة الشعبية للاعبي الأراجــوز، 
تحمل في غالبيتها رسائل تعليمية 
أو تــربــويــة أو اجــتــمــاعــيــة لإصـــلاح 
المجتمع ورفــض النماذج المشوهة، 
الــتــعــايــش السلمي  ونــشــر مــفــاهــيــم 

وسبل نبذ الخلاف.
كــــمــــا يــــقــــدم المـــــهـــــرجـــــان ورشـــــاً 
مــفــتــوحــة لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى صــنــاعــة 
دُمــى الأراجـــوز، وآلــة «الأمــانــة» التي 
تستخدم في إصدار صوت الأراجوز 
المـــمـــيـــز، وكــــذلــــك صـــنـــاعـــة وســـائـــط 
الـــعـــروض، وذلــــك مـــن خـــلال لاعــبــين 
شعبيين لــلاســتــفــادة مــن خبراتهم 

الحية والطويلة في هذا المجال.

كـــــذلـــــك يــــتــــم تــــقــــديــــم عــــــــدد مــن 
المــــــحــــــاضــــــرات عــــــن فــــــن الأراجــــــــــــوز 
وطبيعته ومفردات تكوينه وفلسفته 
وآليات عمله وطرق الاستفادة منه 
في الوسائل التعليمية والتربوية 
داخل المدارس والجامعات المصرية، 
مـــصـــحـــوبـــة بــــعــــرض مـــــــواد ثــقــافــيــة 
وأفــلام نــادرة في إطار الحفاظ على 
ذاكرة الفن.  ويؤكد بهجت على ردود 
الفعل المتميزة التي صاحبت عروض 
المــهــرجــان، ولا سيما داخـــل جامعة 
القاهرة؛ حيث جذبت ندوة وعروض 
الأراجــوز حضوراً جماهيرياً كبيراً 
مــــن جـــانـــب الــــطــــلاب، لافـــتـــاً إلـــــى أنّ 
الــخــروج بالعروض لفضاءات غير 
معتادة والتفاعل معها هــو نجاح 

حقيقي للمهرجان.
ويُـــــــــعـــــــــدّد المـــــــخـــــــرج والمــــــؤلــــــف 
المـــســـرحـــي إيـــجـــابـــيـــات المـــهـــرجـــان، 
ــه تمكن مــن جــذب كثير من 

ّ
قــائــلاً إن

لاعبي الأراجوز ليتواصلوا مع فرقة 
«ومضة»، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة 
لــلــتّــعــاون مـــع لاعـــبـــين مـــن خــلــفــيــات 
مــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك جــــذب المــهــرجــان 
جمهوراً مهتماً من شرائح مختلفة، 
وكانت آراؤهم هو تأسيس أكثر من 
كيان للحفاظ على فن الأراجوز، وأن 
يكون هناك اهتمام بالعروض طوال 
السنة، وهي الآراء التي ستُوضع في 
الحسبان لدعم هذا الفن واستمراره.
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مهرجانه الأول يلقي الضوء أكاديمياً وجماهيرياً على هذا الفن المسرحي

«الأراجوز» يطل على جمهور القاهرة عبر منصّات عرض غير معتادة
القاهرة: محمد عجم

يعود تاريخ إنشائه في وسط بيروت إلى عام ١٩٦٦

مبنى «البيضة» يجذب اهتمام جيل لم يشهد الحرب
بيروت: فيفيان حداد

عـــنـــدمـــا تـــــم بـــــنـــــاؤه فـــــي عـــام 
١٩٦٦ تحت اســم «سيتي سنتر» 
فــي وســـط بــيــروت كـــان يــعــد أكبر 
مــركــز تــجــاري فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـــط، ولــقــي يــومــهــا اهتماما 
كبيرا من مهندسي عمارة أجانب 
وعـــــرب لمـــا يــحــمــلــه تــصــمــيــمــه من 
رؤيــــة مستقبلية حــديــثــة موقعة 
من قبل المهندس الراحل جوزيف 
فيليب كـــرم. فقبته صممت على 
شــــكــــل بـــيـــضـــة وهـــــــو يــــتــــألــــف مــن 
ثلاث طبقات تضمن الأخير منها 
صالة سينمائية تتسع لنحو ٦٠٠ 
شــخــص جــلــوســا و١٠٠٠ وقــوفــا. 
وجاءت شهرة هذه السينما على 
قـــاعـــدة «الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فــوق 
فـــعـــادة مـــا تــقــع صـــالات  الأرض». 
السينما في الطابق الأرضي وما 
تحته لمبنى معين. ولكن المهندس 
الراحل جوزيف فيليب كرم أرادها 
خارجة عن المألوف بحيث من يقف 
عــلــى سطحها يتمتع بمشهدية 

نادرة لوسط المدينة من فوق.
الـــيـــوم ومــــع انـــطـــلاق الـــحـــراك 
المـــدنـــي فـــي ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي عـــادت «البيضة» 
لتثير اهــتــمــام جــيــل مــن الــشــبــاب 
اللبناني الذي تعرف إليها من قرب 
بعد وجـــوده الــدائــم فــي ساحتين 
تــحــيــطــان بـــهـــا، ألا وهـــمـــا ســاحــة 
الشهداء وساحة ريــاض الصلح. 
وجــــاءت الاحــتــجــاجــات الناشطة 
في تلك البقعة من بيروت لتحفز 

المــشــاركــين فيها عــلــى دخـــول هــذا 
المبنى الذي كان يمنع دخوله قبل 
الــحــراك مــن دون موافقة  انــطــلاق 

سابقة.
وكـــــــــمـــــــــا آلـــــــــيـــــــــس فــــــــــي بـــــــلاد 
العجائب، كذلك طلاب الجامعات 
والمــــــــدارس ومـــواطـــنـــون عـــاديـــون 
اســـتـــأثـــر بـــهـــم مــنــظــر «الــبــيــضــة» 
وراحــوا يتلمسون تفاصيلها من 
كثب بعد أن دخلوها وتعرفوا إلى 
أقسامها. غالبية الشباب منهم لم 
يواكبوا حقبة إنشائه وازدهـــاره 
ومــــن ثـــم إقـــفـــالـــه بــســبــب الـــحـــرب. 
فــيــمــا قـــســـم آخـــــر مــــن الــلــبــنــانــيــين 
يـــحـــدثـــونـــك عـــنـــه بـــإســـهـــاب وعـــن 
المكانة التجارية التي حققها في 
أوائل السبعينات قبل أفول نجمه 
في منتصف السبعينات أي بعيد 
نحو ٥ سنوات من تشييده وسط 
بـــيـــروت. فــهــم يــخــبــرون أولادهـــــم 
عــمــا كــــان يــعــنــي لــهــم هــــذا المــبــنــى 
وعــــن ذكــريــاتــهــم مــعــه. «لــقــد كــان 
ـــــــدي يــصــطــحــبــنــي إلـــــى هــنــاك  وال
صــبــاح الــســبــت كـــي نــتــنــاول معا 
كعكة كنافة من محلات حلويات 
(الــصــمــدي) فــي الــطــابــق الأرضـــي 
«الـــشـــرق  مــــنــــه». يـــقـــول مـــيـــشـــال لــــ
الأوسط». أما ماري وهي في العقد 
أنــواع  السابع مــن عمرها فتعدد 
المحلات التي يحتويها أول مركز 
تجاري في لبنان والعالم العربي 
«كان من الأكبر في الشرق الأوسط 
وفـــــيـــــه مـــــحـــــلات حــــلــــى ومــــلابــــس 
ومــــطــــاعــــم وســــنــــاك بــــــار وســـوبـــر 
مــاركــت ومــحــلات أحــذيــة رجالية 

ونسائية».

وعندما تدخل صالة السينما 
في الطابق العلوي للمبنى تتفاجأ 
بــمــســاحــتــه الـــواســـعـــة والمــصــمــمــة 
بشكل متدرج يضيق في نهايته 
بحيث يصبح من الصعب الوقوف 
فيه. ومؤخرا شهدت هذه الصالة 
يوميا جلسات حوار ونقاش لعدد 
الـــذيـــن تجمعوا  المــتــظــاهــريــن  مـــن 
تحت سقفها، وأساتذة جامعيون 
وطــــــــلاب ونـــــاشـــــطـــــون وفــــنــــانــــون 
وفــــاعــــلــــون ثـــقـــافـــيـــون ومـــفـــكـــرون 
فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة ســيــاســيــة 
واجتماعية. فيما اختارها أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة 

الأميركية جميل معوض ليعطي 
عــشــرات الــطــلاب مــحــاضــرة حــول 
الــســيــاســة فــي المــجــال الــعــام فيما 
كانت المظاهرات قائمة في محيط 

المبنى.
وبــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا صــار 
مبنى «البيضة» موقعا سياحيا 
غــــيــــر رســـــمـــــي، مـــــن لا يــســتــطــيــع 
دخـــولـــه يــقــف ويـــتـــفـــرج عــلــيــه من 
بعيد. ولكونه معلما شهد على 
حـــقـــبـــة تـــاريـــخـــيـــة ذهـــبـــيـــة مــهــمــة 
للبنان فكر أحد فناني الغرافيتي 
فــي لبنان محمد أبـــرش فــي رسم 
العلم اللبناني عليه ليواكب حراك 

بــــدل أن يبقى  يــنــتــفــض»  «لــبــنــان 
شاهد حــرب أهلية لم يعد يرغب 

أحد بأن يتذكرها.
وقـــــامـــــت الــــدنــــيــــا ولــــــم تــقــعــد 
بــعــد اقـــتـــراحـــه الــشــهــيــر وانــقــســم 
الــلــبــنــانــيــون بـــين مـــؤيـــد ومــمــانــع 
لمــبــادرتــه هـــذه لأن شــريــحــة منهم 
«أيــــقــــونــــة  تــــصــــف هـــــــذا المــــبــــنــــى بـــــ

بيروت» أيام العز.
«في الحقيقة أردت رسم العلم 
اللبناني على وجهته المطلة على 
جامع الأمين أسوة بمبنى غندور 
المـــدمـــر والمـــهـــجـــور فـــي طــرابــلــس. 
فــقــد ألــبــســتــه الــحــلــة نــفــســهــا بعد 

أن وافـــــــــق أهــــالــــي 
المدينة على محو 
يــذكــرهــم  أثـــــر  أي 
بـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــرب». 
يــــــــقــــــــول مــــحــــمــــد 

أبـــــــــرش فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط».  لـ
ويـــــتـــــابـــــع: «ولـــكـــنـــي 

وإثــر تواصلي مــع بيروتي قديم 
واكب ولادة هذا المبنى والأهمية 
التي يحملها بالنسبة إلى مدينة 
بـــــيـــــروت وأهــــلــــهــــا تــــراجــــعــــت عــن 
فكرتي. فهو يعد أيقونة معمارية 
الــحــرب وبقيت منتصبة  قــاومــت 

وسط المدينة كشاهد حي عليها». 
الــيــوم بــأن  بـــات مقتنعا  فمحمد 
المبنى يجب أن يبقى على حاله 
فـــيـــه، لا  دون إجــــــــراء أي تــغــيــيــر 
إلـــى مسمعه  تــنــاهــى  سيما وأنـــه 
أن صــاحــب المــبــنــى (يـــتـــردد بــأنــه 
كويتي الجنسية) يريد أن يحافظ 
عليه كما هو 
حـــــــــســـــــــب 
مــــــــــا ذكـــــــر 
لــــــــنــــــــا فــــي 
مــــــــعــــــــرض 
حــــــــديــــــــثــــــــه 
«الــــشــــرق  لـــــ

الأوسط».
أمـــــــــــــــــــــــا 
المــــــهــــــنــــــدس 
الــــــــداخــــــــلــــــــي 
مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد 
ســــالــــم الـــــذي 
كـــــــــــان مـــبـــنـــى 
«الـــــبـــــيـــــضـــــة» 
مـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع 
إجــــــــــــــــــــازتــــــــــــــــــــه 
فــــــــــي جـــــامـــــعـــــة 
ــــــــبــــــــلــــــــمــــــــنــــــــد  ال
  . (L A U )
فـــــيـــــؤكـــــد فـــي 
حــــــــــــــــــديــــــــــــــــــث 
«الــــــــشــــــــرق  لـــــــــ
الأوسط» أنه تعرف إلى تفاصيل 
هــذا المبنى وأهميته من الوجهة 
الـــهـــنـــدســـيـــة مـــــن كــــثــــب وهـــــــو مــا 
يجعله يتمسك به كما هــو. «لقد 
قــــدمــــت فــــي إجـــــازتـــــي الــجــامــعــيــة 
يومها (فــي عــام ٢٠٠٥) مجموعة 

ديـــكـــورات داخــلــيــة تنهض بــه من 
جــــديــــد لـــيـــواكـــب حــــداثــــة الــعــصــر 
الــحــالــي. كما اقترحت أن يصبح 
مركزا ثقافيا مخصصا للندوات 
والقراءات الأدبية. وقدمت دراسة 
تخوله أن يتحول إلى سينما في 
الــــهــــواء الــطــلــق بــحــيــث تــســتــخــدم 
واجهاته الأربع لعروض متحركة 
(projection). فيسلط النور عليه 
لـــيـــواكـــب مـــنـــاســـبـــات رســـمـــيـــة فــي 
لبنان كأعياد الميلاد ورأس السنة 
والاستقلال وغيرها من النشاطات 
الكبرى التي تحتضنها العاصمة. 
ويــتــابــع مــحــمــد ســالــم فـــي ســيــاق 
«الشرق الأوســـط»: «لقد  لـ حديثه 
ســمــح لـــي تــخــصــصــي الــجــامــعــي 
بالتعرف إلى هذا المبنى في أيام 
العز ولفتتني هندسته المعمارية 
أنــه بني  المتطورة والحديثة رغــم 
الــســتــيــنــات. ولــذلــك  فــي منتصف 
لا أوافــق على أي تغيير يمكن أن 

تشهده عمارته».
وكــانــت تحذيرات عــدة رافقت 
ظــاهــرة ارتــيــاد هــذا المبنى مجددا 
لأنه مهدد بالانهيار بفعل تصدّعه 
ودمـــار قسم منه فــي زمــن الحرب، 
إلا أنها لم تأخذ المنحى الرسمي. 
وبقي الأمــر مقتصرا على تحديد 
عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــريـــدون 
دخــــولــــه مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر أمــنــيــة 
تـــحـــرســـه. والــــيــــوم تــغــطــي مــعــظــم 
«سيتي سنتر» وسط  جدار مبنى الـ
بــيــروت عــبــارات وشــعــارات تتصل 
اتــصــالا مــبــاشــرا بــالــحــراك المــدنــي 
وكذلك تحمل رسومات غرافيتية 

وأخرى حديثة وملونة تزينه.

 جانب من فعاليات الموسم 
الماضي (الشرق الأوسط)

بتمويل يزيد عن ٤٩ ألف دولار 

عة «مسك ٥٠٠» تنطلق لتمكين المشاريع الواعدة  مسَرِّ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز المبادرات في 
مؤسسة محمد بن سلمان 
الــخــيــريــة «مــســك الخيرية» 
الثالثة  عن إطــلاق النسخة 
عـــة «مـــســـك ٥٠٠»  مـــن مـــسَـــرِّ
لــــتــــقــــديــــم خــــــدمــــــات الــــدعــــم 
والمساندة لمشاريع الأعمال 
الــواعــدة في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
وذلك في إطار جهوده لدعم 
الريادية وتمكين  المشاريع 
شباب الأعمال من أخذ زمام 

المبادرة.
وتعقد النسخة الثالثة 
عـــة «مـــســـك ٥٠٠»  مـــن مـــسَـــرِّ
بتنظيم من مبادرة «مسك 
الابــــتــــكــــار»، المــــبــــادرة الــتــي 
يرعاها مركز المبادرات في 
مــؤســســة «مــســك الخيرية» 
ـــــى بـــتـــحـــفـــيـــز قـــطـــاع 

َ
وتُـــــعـــــن

الــنــاشــئــة وتمكين  الأعـــمـــال 
رواد الأعـــــمـــــال، وبـــشـــراكـــة 
مـــــع «٥٠٠  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ستارت أبز» أفضل شركات 
الــجــريء المقيمة  المــال  رأس 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون  وادي  فـــــــي 
والمــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي دعـــــم 
المــــشــــاريــــع الـــــواعـــــدة خـــلال 

المراحل الأولى من عمرها.
وتــــــنــــــطــــــوي الـــنـــســـخـــة 
عــة «مسك  الثالثة مــن مــسَــرِّ
بـــرنـــامـــج دعـــم  ٥٠٠» عـــلـــى 
مـــتـــكـــامـــل لــــــــرواد الأعــــمــــال، 
تـــــــحـــــــت إشــــــــــــــــــــراف نــــخــــبــــة 
مـــــن المــــوجــــهــــين والــــخــــبــــراء 
الدوليين، ويتضمن سلسلة 
من ورشات العمل والدورات 
التدريبية التي سيعمل في 
ظلها خبراء البرنامج جنبا 
إلى جنب مع رواد الأعمال 
على اكتشاف مكامن القوة 
وعــــــنــــــاصــــــر الــــــنــــــجــــــاح فـــي 
مــشــاريــعــهــم، والــعــمــل على 
إنمائها وتقويتها وتجاوز 
الصعوبات والعوائق التي 

قد تواجههم خــلال مرحلة 
إطلاق المشروع. كما تحصل 
المـــــشـــــاريـــــع المــــنــــخــــرطــــة فــي 
عــة «مــســك ٥٠٠» على  مــسَــرِّ
تمويل قدره ١٨٧ ألف ريال 
«٤٩٫٨٦ ألف دولار»، على أن 
يــســتــوفــي المــشــروع شــروط 
الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل، 
وعلى رأسها امتلاكه فريق 
عمل مؤهلا لإدارة المشروع 
التقنية  ومنتَجا في مجال 
أو مجالات أخــرى مرتبطة 
بـــه جـــاهـــزا لــلــعــرض أو تم 

عرضه في الأسواق.
ولــلالــتــحــاق بالنسخة 
عــة، لا بد  المــسَــرِّ الثالثة مــن 
الريادي  المــشــروع  أن يكون 
مــقــيــمــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
المــرحــلــة التحضيرية  وفـــي 
المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى مـــن  أو 
عــــــمــــــره، كــــمــــا عــــلــــى مُــــــــلاّك 
الكاملة  المشاريع المشاركة 
في جميع فعاليات وأنشطة 

البرنامج.
ودعــــا مــركــز المـــبـــادرات 
في مؤسسة مسك الخيرية 
رواد الأعــمــال الــراغــبــين في 
الثالثة  بــالــدورة  الالــتــحــاق 

من «مسك ٥٠٠» إلى تقديم 
طلبات الالتحاق عبر الرابط 
.٥٠٠.www.misk) :الــتــالــي
co)، وذلـــك قبل نهاية يوم 

السبت المقبل.
ويــأتــي إطــلاق النسخة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن «مـــســـك ٥٠٠» 
فــــي أعــــقــــاب الـــنـــجـــاح الــــذي 
حــقــقــتــه الـــنـــســـخـــة الــثــانــيــة 
عــــة فــــي دعـــــم ١٩  مــــن المــــسَــــرِّ
شركة ناشئة من عدة دول، 
عــــلــــى رأســـــهـــــا الـــســـعـــوديـــة 
ــــبــــحــــريــــن  والإمــــــــــــــــــــارات وال
وفـــــي  ومـــــــصـــــــر،  والأردن 
عــــدة قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
منها التوظيف، والتجزئة 
والــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وتـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــط المـــــــــــــــــــــــوارد 
المــــؤســــســــيــــة، والأطـــــعـــــمـــــة، 

والأزياء وغيرها.
كما أسهم الدعم المقدم 
فــــــي الــــــــــــــدورة الأولــــــــــــى مــن 
عة في تعزيز احترافية  المسَرِّ
المـــــــشـــــــاريـــــــع،  تــــــلــــــك  رواد 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن مــضــاعــفــة 
إيراداتهم الشهرية بنسبة 
تــصــل إلـــى ٤٠٠ فـــي المــائــة، 
وخـــلـــق وظــــائــــف تـــجـــاوزت 
٥٠ وظيفة، وتوسيع نطاق 
مشاريعهم الاستثمارية في 

أسواق المنطقة.
وتعمل مــبــادرة «مسك 
الابتكار» على رفع مستوى 
التأهيل الاحترافي والمهاري 
لدى الشباب، وتمكينهم من 
امــتــلاك مــهــارات المستقبل، 
والــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى أعــــلــــى 
للتدريب  العالمية  المعايير 
في مجال التقنية والابتكار 
وريـــــــــادة الأعـــــمـــــال، بــهــدف 
تــحــويــل مـــبـــادرات الأعــمــال 
إلـــــــــى مـــــشـــــاريـــــع نــــاجــــحــــة، 
ودعــم الأفــكــار الخلاّقة بما 
يــســهــم فــي خــلــق الــوظــائــف 
ورفع نسبة مشاركة ريادة 
الأعمال في إجمالي الناتج 

المحلي.

عة «مسك ٥٠٠» ستضم برامج تدريبية وورش عمل (الشرق الأوسط) مسَرِّ

الحياة عادت إلى مبنى «البيضة» وسط بيروت بفعل احتجاجات الشارع

إعلان تجاري نادر لمركز
 «سيتي سنتر» في السبعينات

الخروج بعروض لفضاءات غير معتادة يسعى المهرجان لتكريم عدد من حملة فن الأراجوز

عروض الأراجوز تحمل في غالبيتها رسائل تعليمية أو تربوية أو اجتماعية

د. نبيل بهجت برفقة دمية الأراجوز
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

V A R I E T Y

الأعمال الفوتوغرافية للمغربي أحمد بن إسماعيل توثق لروح المكان والزمان
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــحــولــت الأعــــمــــال الــفــوتــوغــرافــيــة 
للفنان التشكيلي أحمد بــن إسماعيل 
إلى ذاكرة تخزن أمكنة مراكشية شهيرة 
ووجـــوه فنانين وأدبـــاء أجــانــب عشقوا 
البلد، أو مغاربة ساهموا بقسط وافر 
فــــي المــــســــار الـــفـــنـــي والأدبـــــــــي المـــغـــربـــي 
المـــعـــاصـــر. صــــورٌ بــالأبــيــض والأســـــود، 
ترسم لها مسارا تواصل منذ ثمانينات 
القرن الماضي، يجمع عددا من المتتبعين 
على أهميتها، يقولون إنها تسهم في 
التوثيق للذاكرة العمرانية والثقافية 
المـــراكـــشـــيـــة والمــــغــــربــــيــــة، فــــي أبـــعـــادهـــا 

المختلفة.
يتحدث الشاعر الصالحي عن بن 
إســمــاعــيــل، الإنـــســـان والــفــنــان، فــيــقــول: 
«مذ سعدت بالتعرف إلى بن إسماعيل، 
دنــوت من حقيقة مراكش، فصرت أرى 
مــراكــش مــن خــلال نظرتي إليهما وأنــا 
جــالــس فــي صـــورة مــن عــشــرات الصور 
الملتقطة لي من طرفه. إنه يقود نظرنا 
نحو الوجهة التي تندلف منها الحقيقة، 
حقيقة المكان وحقيقة الزمان، وحقيقة 
ه يعيدنا إلى صوابنا، 

ّ
الــذات في آن. إن

لنكتشف خيباتنا، ولنتيقن من أننا كنا 
واهمين: فالمدن القدرية، ومراكش على 
رأسها، مدن لا تُرى بالعين المجردة، بل 
من خــلال عين أسيانة رأتها في أزمنة 
ســابــقــة، تــمــامــا كــمــا ســعــد رولان بــارت 
بــرؤيــة أخــي نابليون الأصــغــر، جيروم 
في صــورة، فقال قولته الشهيرة، التي 
افتتح بها كتابه عن التصوير (العلبة 
الــنــيــرة): «هــا قــد رأيــت العين التي رأت 
الإمبراطور». أتذكر بارت ثانية، يصيح: 
«هنا كان علي أن أعيش»، وهو يتأمل 
صــــورة فــوتــوغــرافــيــة لـــشـــارل كــلــيــفــورد 
أخـــذهـــا لــقــصــر الــحــمــراء فـــي الأنـــدلـــس. 
مــن هــنــا أهــمــيــة بــن إســمــاعــيــل: «إنــــه لا 
يـــصـــور المــــكــــان، بــــل روح المــــكــــان. فــهــل 
أقول إنّ الأجيال اللاحقة لنا محظوظة 
لأنها سترى مراكش عبرنا. فأحمد بن 
ه ينظر. وشتان، في 

ّ
إسماعيل لا يرى، إن

الفوتوغرافيا، بين الرؤية والنظر. فقد 
الــفــنــان، بــين حماسة النفس  جمع هــذا 
وحــمــاســة الـــحِـــرفـــة، فــحــاز بــذلــك صفة 

الفوتوغرافي الناجح».
أنّ «صــورة  يــشــدّد الصالحي على 
بن إسماعيل تنطوي على دفقات الزمن 
حـــيـــث الــــصــــيــــرورة والــــســــيــــرورة مــعــا. 
صـــــورة تـــنـــاولـــك الـــدقـــائـــق الـــتـــي تعجز 
اللغة والسينما والتشكيل على القبض 
الــصــورة الفوتوغرافية  عليها. ليست 
عند هذا الفنان تأبيدا للحظة، بل هي 
كشف عن الحقيقة الزمنية التي توارت 
خلف الأكاذيب والأباطيل. كشف لما هي 

عين المكان منذورة له».
يــــــزيــــــح بـــــــن إســـــمـــــاعـــــيـــــل الــــغــــبــــار 
والأتــربــة عــن مــراكــش، فتتبدى المدينة 
الــحــمــراء، حــســب الــصــالــحــي: «مدهشة 
عــبــر حــقــيــقــتــهــا؛ مــزيــجــا مـــن الــزنــوجــة 
والتوحش والخفة والمرح وإيقاع معتدّ 
ــهــا الإثنولوجيا 

ّ
إن بنفسه ومـــا شــئــت. 

والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا مـــلـــفـــوفـــتـــان فــي 
بــــهــــيــــج. إن صــــورتــــه  تـــــاريـــــخـــــي  قــــــــدر 
لــيــســت مــســطــحــة، بــــل هــــي نــســيــج مــن 
الــهــيــروغــلــيــفــيــات، تــمــامــا كــمــا الــدمــيــة 
الــــروســــيــــة. مــــن هــــنــــا، فــــبن إســمــاعــيــل 

باشلاري (نسبة إلى غاستون باشلار) 
الهوى، إذ معرفة الألفة، حسب باشلار، 
كما الوقوف عند أماكنها، أكثر إلحاحا 
التاريخ. بن إسماعيل لا يــؤرخ بل  من 
يــجــعــلــنــا نــنــخــرط فـــي الــــــدفء الأصــلــي 
لـــفـــردوســـنـــا المـــــــــادي، حـــســـب بــــاشــــلار، 

دائما».
يــنــتــهــي الــصــالــحــي، بــعــد الإشــــارة 
إلى معرض بن إسماعيل «آثار الليل»، 
وكـــتـــاب «ضــــوء الــلــيــل» الــــذي هـــو عمل 
مشترك مع الكاتب إدمون عمران المليح، 
إلـــى أن عــمــل هـــذا الــفــنــان «يــحــتــاج إلــى 
اجتهاد خصب يقربنا من مغامرة هذه 
ـــه الــعــين التي 

ّ
الــعــين الــذكــيــة الــلاقــطــة. إن

إنّ أبعاد  تنظر، العين التي بها ننظر. 
لــدن كثيرين، إن  لعبته غير مدركة من 

لعبته خطرة».
بــالــنــســبــة لمــــراد الــــقــــادري، الــشــاعــر 
ـــعـــر فــي 

ّ
والــــبــــاحــــث ورئــــيــــس بـــيـــت الـــش

«عــلــى الـــرّغـــم مــن حَـــداثـــة فــنّ  المـــغـــرب، فـــ
الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فـــي المـــغـــرب، 
إلاّ   ديناميَته الحقيقيّة 

ْ
الــذي لم يعْرف

في عِقد الثمانينات من القرن الماضي»، 
فــــبن إســـمـــاعـــيـــل «اســــتــــطــــاع، مـــنـــذ هـــذا 
أنْ يحتلّ موقعاً مميّزا ضِمن  التاريخ، 
اني التصوير الفوتوغرافي، 

ّ
كوكبة فن

على قلّتهم».
أنّ «ابــــن مدينة  الـــقـــادري  ويــــرى 
 فــيــهــا الــظّــل 

ُ
مـــراكـــش، الــتــي يــتــعــانــق

وء، استطاع، عبر آلة التصوير 
ّ

والض
 مُــعــانــقــتــهــا، أن يــرسُــمَ 

َ
الــتــي احـــتـــرف

 بالبهجة 
ُ

لــنــا لـــوحـــاتٍ فــنــيــة تــنــبــض
والحيرة وتدعُونا لشحْذ ليس العين 
وحدها، بل كلّ الحواس من أجل فهْم 
وسبر أغـــوارِ عالمه التصويري الذي 

ينقله لنا بقلبه ووجْدانه عبر 

بوابة عينٍ لاقِطة ذكية».
واســـتـــحـــضـــر الــــــقــــــادري، فــــي هـــذا 
الــــــســــــيــــــاق، صــــــــــــورا، هــــــي عــــــبــــــارة عــن 
بــورتــيــرهــات شِــعــريــة لــبــعــض الــكــتّــاب 
المــــغــــاربــــة، فــــي لـــحـــظـــة تـــجـــلّـــيـــهـــم أمــــام 
ه 

ّ
، قال عنه إن كاميرا بن إسماعيل. تجلٍّ

مطية 
ّ
«يقطعُ، من جهة، مع الصّورة الن

ذات الملمح الإداري الصرف التي لطالما 
شاهدناها على صفحات الجرائد وفي 
الملاحق والمجلات الثقافية»؛ حيث نكون 
أمام «صورة تعيد بناءَ المنجز النصي 
للكاتب فــي علاقة مــع ملامحه. صــورة 
الــكــاتــب بذلة  فــيــهــا  يــرتــدي  مختلفة لا 
رسمية ولا يضعُ ربطة عنق، بل يأتينا 
أعـــــزل إلاّ مـــن بــيــاضــه وســـــــواده تــاركــا 
للنصّ حُرية تلوين خيالنا ووجداننا».

وخــتــم الـــقـــادري، بــالــقــول: «هــكــذا، 
كُــتــابــنــا من  أنْ نــشــاهــد  صـــار بإمكاننا 
الــتــي يقترحُها  زاويـــة أخـــرى، هــي تلك 
علينا بن إسماعيل؛ حيث الكاتب بسيطٌ 
عــــفــــوي، غـــيـــر مُـــكـــتـــرث بـــالاســـتـــعـــراض 
أو الـــفـــرجـــة، مــنــصــرف إلــــى تــفــاصــيــلــه 
البسيطة، في ذات الوقت الذي تتصيّده 

عينٌ هناك. عينُ نسر غير جارح».
الــبــاحــث والــفــنــان التشكيلي  يـــرى 
مــحــمــد الــــبــــنــــدوري فــــي بــــن إســمــاعــيــل 
«الــــذاكــــرة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة والــفــنــيــة 
ـــبَـــر الــصــورة 

َ
والاجــتــمــاعــيــة»، الــــذي «خ

الــفــوتــوغــرافــيــة واســتــفــاد مـــن تجربته 
«راكـــم تــجــارب  فــــ الــفــن التشكيلي»،  فــي 
كثيرة وخبرات كبيرة أهّلته لأن يحمل 
المعنى المتكامل للصورة الفوتوغرافية 
كما للوحة التشكيلية، فطرق المواضيع 
المــخــتــلــفــة بــمــســلــك صــريــح لإشــكــالــيــات 
الــعــمــق الأدبـــي  فــلــســفــيــة، ليتشعب فــي 
والثقافي والفكري من زوايــا متعددة، 
مركزُها الرئيس: الإنسان والشخصية 
والعمران، فوظف لفعل ذلك - بوعي تام 
- تــقــنــيــات عــالــيــة، وصــنــع مــنــجــزا فنيا 
ضــخــمــا عــلــى مــســتــوى تــشــكــيــل الــعــمــل 
الـــتـــجـــريـــدي وعــــلــــى مـــســـتـــوى تــشــكــيــل 
الصورة الفوتوغرافية بما يتوفر عليه 
مــن حــس فــنــي رفــيــع ومـــن ذوق رقــيــق، 

وفهم دقيق للعمل الفني في مجمله».
بــن إسماعيل  الــبــنــدوري أن  وزاد 
«قدم تصورات جديدة وأفكارا تتجسد 
فــي فنيات تصويرية معضدة بالقيم 
«أسهم في الحفاظ  الفنية والجمالية»، فـ
عـــلـــى الـــــذاكـــــرة الــثــقــافــيــة فــــي أبـــعـــادهـــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة»، مـــســـتـــفـــيـــدا مـــــن مــوهــبــتــه 

وحسه الفني اللذان ساعداه في «رصد 
الــدالــة على معاني  المشاهد ذات القيم 
ثقافية وفنية واجتماعية»، مستهدفا 
فــي منجزه «اصــطــيــاد البعد الجمالي 
فـــي عــلاقــتــه بـــالمـــضـــامـــين»، نــاهــجــا في 
سبيل ذلك «عدة مسالك فنية للتوليف 
بين المشاهد والشخوصات والمضامين، 
برؤيته الفنية الماتعة التي تحول المنتوج 
الفني إلى منتوج بلاغي وبياني متعدد 
الــــــدلالات والمـــعـــانـــي». وبـــذلـــك، يضيف 
البندوري، فأعمال بن إسماعيل «تنبني 
على الصياغة الجمالية وعــلــى البعد 
المــضــامــيــنــي وعــلــى الـــتـــوازن الإبـــداعـــي، 
ليشكل جهازا مفاهيميا يرتكز عليه في 
متناولاته الفنية، فيبتكر ويبدع وينوع 
فــي الشكل ويرتقي بــالمــادة الفنية إلى 
المستوى البلاغي، بتسويغ في السمات 
الجمالية، بصدق في الأداء وحرية في 

التعبير بالصورة واللون».
من جهته، اختار الشاعر والفنان 
التشكيلي عزيز أزغاي أن يتناول تجربة 
بـــن إســمــاعــيــل انــطــلاقــا مـــن عــلاقــتــه به 
كفنان، والتي ترجع إلى أزيد من ثلاثين 
ســـنـــة، عـــاشـــا خـــلالـــهـــا، رفـــقـــة أصـــدقـــاء 
مشتركين، أجمل محطات مغامرتيهما 
الفنيتين، شعرا وتصويرا فوتوغرافيا 

وصباغيا.
وعـــــدد أزغــــــاي عـــــددا مـــن الــصــفــات 
الجميلة التي يتميز بها بن إسماعيل، 
والتي «تجعل منه مواطنا لا بد منه»، 
بحيث «لا تحلو زيــارة مدينة مراكش، 
مرقد سبعة رجال، أولياءها الصالحين 
المـــشـــهـــوريـــن، دون الالـــتـــقـــاء بــثــامــنــهــم، 
ســـيـــدي أحـــمـــد بـــن إســـمـــاعـــيـــل، حـــارس 
مـــآثـــرهـــا الــشــامــخــة وأزقـــتـــهـــا الــخــلــفــيــة 
ودروبـــهـــا المعتمة ورجــالاتــهــا مــن أهــل 

الثقافة والفن والرياضة والإبداع».
ورأى أزغاي أن شهرة بن إسماعيل 
«بــــدأت بــآلــة تــصــويــره الــفــوتــوغــرافــيــة، 
التي لا تكاد تفارقه، ســواء عندما كان 
مــقــيــمــا فـــي مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء أو 
بعدما عاد أدراجه إلى مدينته الحمراء. 
وحتى حينما استعاض عن هذه الآلة 
العجيبة بالألوان والقماش والورق، ظل 
يخبئها في محفظته المحمولة، تحسبا 
لاقتناص أي لحظة عابرة، يحرص على 
تحويلها، بعد حين، إلى وثيقة تاريخية 

تذكرنا بالذي مضى».
وكما برع بن إسماعيل في مهمته 
التوثيقية، يضيف أزغـــاي، فقد «أبــان 
عـــن مــوهــبــة فــــذة فـــي مـــجـــال الــتــصــويــر 
الصباغي، من خلال تلك اللوحات التي 
لا تتشبه بأعمال غيره. أعمال تعكس 
روحــــه المــرحــة وعــمــق تــجــذره فــي تربة 

هذا البلد».
يــخــتــم أزغــــــاي بــــالإشــــارة إلــــى أن 
«اهــــتــــمــــام بــــن إســـمـــاعـــيـــل لا يــقــتــصــر 
عــلــى تــوثــيــق صـــداقـــاتـــه ومــشــاهــداتــه 
فــي الــصــور، وإنــمــا يتعداه كــذلــك إلى 
تسجيل والحفاظ على ريبرتوار غناء 
المـــلـــحـــون المـــغـــربـــي عـــامـــة والمـــراكـــشـــي 
بوجه خاص، حفظا وكتابة وإشاعة 
لص من أصدقائه في جلساته 

ُ
بين الخ

الخاصة. وهو حينما يقوم بكل ذلك، 
فــلــكــي يــحــافــظ عــلــى روح ذلـــك الطفل 
المـــراكـــشـــي الـــــذي يــســكــنــه، مــخــافــة أن 
تداهمه عوادي الزمن وتقلباته المريرة 

التي تأكل الروح».

«منتدى الإعلام السعودي» منصة 
ثرية من أجل التفاعل المهني الدولي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد إعــــــــلامــــــــيــــــــون ومــــــفــــــكــــــرون 
ودبـــلـــومـــاســـيـــون أن مـــنـــتـــدى الإعـــــلام 
الـــــســـــعـــــودي خــــطــــوة مـــهـــمـــة لمــنــاقــشــة 
الــقــضــايــا الإعـــلامـــيـــة الـــراهـــنـــة فـــي ظل 
المــســتــجــدات الـــتـــي تــشــهــدهــا وســائــلــه 
وآلياته على مستوى صناعة الإعــلام 
وتــأثــيــرهــا عــلــى المــجــتــمــعــات والـــــدول، 
التفاعل المهني  ومنصة ثرية من أجل 

الدولي.
وأوضـــــــــح عـــلـــي عـــســـيـــري ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى 
لبنان أن عقد منتدى الإعلام السعودي 
الــريــاض وبحضور ما  فــي العاصمة 
يـــزيـــد عــلــى ألــــف قـــيـــادي إعـــلامـــي من 
الــعــالــم يعكس الثقة فــي النفس  دول 
والــفــخــر بـــالإنـــجـــازات الــعــظــيــمــة التي 
تــم إنــجــازهــا خـــلال الــســنــوات القليلة 
الماضية في ظل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز.
وأفـــــــــاد عـــســـيـــري بــــــأن لــــقــــاء هـــذه 
الـــنـــخـــبـــة مـــــن الإعـــــلامـــــيـــــين ونـــشـــطـــاء 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن مــخــتــلــف 
البقاع في العاصمة الرياض وتفاعلهم 
مع نظرائهم السعوديين يتيح فرصاً 
مهنية وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة وتــبــادل 
الــخــبــرات، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــحــدث 
الإعلامي الضخم ستكون له انعكاسات 

دولية إيجابية.
اللبناني سمير  فيما أكــد الكاتب 
عطاالله أن منتدى الإعـــلام السعودي 
ثـــمـــرة طــبــيــعــيــة لمــســيــرة رعـــاهـــا خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، مـــشـــدداً عــلــى أن الإعـــلام 
الــــــســــــعــــــودي ســـــــــار بــــخــــطــــى راســـــخـــــة 
الــريــادة  وتخطيط مستقبلي وســجــل 

وأسهم في تعزيز الوحدة العربية.
وقــــــال عـــطـــاالـــلـــه: «تــــأخــــر الإعـــــلام 
السعودي في أن يكون له منتداه، لكن 
هذا لا ينسينا أن الصحافة السعودية 
بــدأت مسيرتها مــع الصحف العربية 
الأخـــــرى فـــي مــصــر والــــعــــراق ولــبــنــان، 
وبـــــــدأت بـــمـــواهـــب كـــثـــيـــرة وإمـــكـــانـــات 
مــتــواضــعــة، وتـــطـــورت عــابــرة الــقــارات 
بــخــطــى راســخــة وتــخــطــيــط مستقبلي 
كبير، وكانت أول صحافة مكتوبة تطبع 
في أوروبا وأميركا، وكانت أيضاً أول 
وأهم شبكة إعلامية تلفزيونية تنطلق 

من لندن وعبر الأقمار الصناعية».
وأضـــــاف: «إن الإعــــلام الــســعــودي 
المطبوع والمسموع سجل لنفسه دور 
الــــريــــادة الأولـــــى فـــي عــبــور المــســتــقــبــل، 
واســـتـــغـــل الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي لكي 
يسهم في وحــدة الــعــرب، ويشدد على 
التزامهم الأخلاقي، ولم يُسخر الإعلام 
السعودي طاقاته ومدى انتشاره لأي 
أغراض تشوش على الأمة ومسيرتها، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــعـــــايـــــيـــــرهـــــا الــــقــــومــــيــــة 

والأخلاقية».
وتابع الكاتب الصحافي اللبناني: 
«إن مــنــتــدى الإعـــــلام الــســعــودي ثــمــرة 
طبيعية لمــســيــرة رعــاهــا مــنــذ اللحظة 
الأولـــى ملك الإعـــلام العربي الــذي كان 
يــنــاقــش ويــصــحــح الــصــحــافــة العربية 

أكــثــر من  والــســعــوديــة بمتابعة ودقــــة 
رؤســـــاء تــحــريــرهــا، لــقــد عــلــمــنــا خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز على مــدى عقود أكثر من 
أي معلم آخر، ومن دون أن يتعمد، على 
النموذج والمثال للأجيال التي رأت في 
مسيرته مــا ينبغي ومـــا يــرتــجــي ومــا 

يقلد».
وأوضـــح عطاالله أنــه كــواحــد من 
الذين تابعوا عن كثب خطى هذا المقام 
النبيل «رفع إليه باسم جميع مقلديه 
أسمى التقدير وأصدق المحبة ولسمو 

ولي عهده أغلى الأمنيات».
يذكر أن منتدى الإعلام السعودي 
ينطلق الأســبــوع الحالي فــي عاصمة 
الإعــــلام الــعــربــي الـــريـــاض فــي نسخته 
الأولى تحت شعار: «صناعة الإعلام... 
الــفــرص والــتــحــديــات»، ويتضمن على 
يــــومــــين جـــلـــســـات وورش عــمــل  مــــــدى 
متخصصة بحضور عدد من الخبراء 
البارزين والمؤثرين في مجال  والقادة 
صــنــاعــة الإعــــلام فــي الــعــالــم، وممثلي 
وســـائـــل الإعــــــلام الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة؛ 
بـــهـــدف مــنــاقــشــة قــضــايــا الإعـــــلام بكل 
أشــــكــــالــــه والمــــــوضــــــوعــــــات الإعــــلامــــيــــة 

المستجدة.
المــنــدوب السابق  من جانبه، لفت 
لــدى الأمــم المتحدة في جنيف السفير 
فيصل بن حسن طراد الانتباه إلى أن 
المملكة أصبحت اليوم رقماً صعباً في 
الــدولــيــة، وصاحبة قــرار على  المعادلة 
الــدولــي والإقــلــيــمــي، ولهذا  المستويين 
كان لإقامة هذا المنتدى في هذا التوقيت 
وبــمــشــاركــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة واســعــة 
أهمية بالغة في فتح قنوات التواصل 
مــع الجميع لمــعــرفــة الحقيقة مــجــردة، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه هــي فــرصــة لــتــدارس 
الصيغة المثلى من التعاون الإيجابي 
بــين الــدبــلــومــاســيــة والإعـــــلام لتحقيق 

المصالح، ودعم تنفيذ رؤية ٢٠٣٠.
مـــــن جـــهـــتـــه، نــــــوه رئــــيــــس مـــركـــز 
أسبار للدراسات والبحوث والإعــلام 
الــــدكــــتــــور فـــهـــد الــــحــــارثــــي بــاخــتــيــار 
الــــدراســــات ومـــخـــازن التفكير  مـــراكـــز 
مـــوضـــوعـــاً لإحـــــدى جــلــســات مــنــتــدى 
الإعــلام السعودي. وأوضــح أن مراكز 
الدراسات أو مصانع التفكير تساعد 
صانع القرار في الوقوف على أرضية 
صلبة في كل ما يخططه للمستقبل. 
وأضاف: «اليوم هناك مراكز للتفكير 
أو مـــراكـــز لـــلـــدراســـات اســتــطــاعــت أن 
تختط طريقها وأن يكون لها التأثير 
المــطــلــوب فــيــمــا تــنــتــج وفــيــمــا تــصــدر، 
ونتمنى أن يصار إلى مزيد من التقدم 

في هذه الطريق».

الكاتب اللبناني سمير عطاالله

> الــشــيــخ عــلــي الــخــالــد الــصــبــاح، سفير 
الكويت في الرياض، استقبله أول من أمس، 
الــشــورى السعودي،  مساعد رئــيــس مجلس 
الــلــه الصمعان، في  الــدكــتــور يحيى بــن عبد 
مــكــتــبــه بــمــقــر المـــجـــلـــس بــــالــــريــــاض. وأشـــــاد 
الصمعان بالعلاقات والروابط الأخوية التي 

تـــجـــمـــع بــــين قـــيـــادتـــي وشــعــبــي 
البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية 
تـــبـــادل الــــزيــــارات الــثــنــائــيــة بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين 
الشقيقين وشعبيهما. وجــرى 
خــــلال الاســـتـــقـــبـــال بــحــث أوجـــه 
التعاون بين البلدين الشقيقين 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات الــعــمــل 
الــبــرلمــانــي، والتنسيق المشترك 
بـــــين مـــواقـــفـــهـــمـــا فـــــي المـــحـــافـــل 

البرلمانية الإقليمية والدولية.
> مــحــمــد ســـعـــفـــان، وزيـــر 
الــقــوى الــعــامــلــة بــمــصــر، شهد 
تـــخـــرج  أمـــــــس، حـــفـــل  مـــــن  أول 
الـــدفـــعـــة ٢١ بــمــخــتــلــف  طـــــلاب 
الأقــــــــســــــــام بــــالمــــعــــهــــد الــــعــــالــــي 
لـــــلـــــدراســـــات الــــنــــوعــــيــــة، الـــتـــي 
حـــمـــلـــت اســــمــــه، مـــشـــيـــداً بــهــذا 
الـــذي يرسخ  الــحــمــيــد  التقليد 
قيم الوفاء والعرفان في الوسط 
الأكـــــاديـــــمـــــي، مـــوجـــهـــاً شـــكـــره 
لأولــيــاء الأمـــور الــذيــن شاركوا 
أبــــنــــاءهــــم ســــنــــوات الاجـــتـــهـــاد 
والـــــكـــــفـــــاح. وأكــــــــد الــــــوزيــــــر أن 
أعضاء هيئة التدريس يمثلون 
حجر الزاوية في نجاح العملية 
التعليمية، ومن دون خبراتهم 
وقدراتهم المميزة لا تكون هناك 

عملية تعليمية.
> إبــــراهــــيــــم ســــالــــم مــحــمــد 

مَ أول مــن أمـــس، أوراق اعــتــمــاده  المــشــرخ، قــــدَّ
إلى ألكساندر فان ديربلين، رئيس جمهورية 
النمسا، سفيراً ومفوضاً فوق العادة للإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة لــــدى جــمــهــوريــة الــنــمــســا 
ــــــــب الـــرئـــيـــس الـــنـــمـــســـاوي  الاتـــــحـــــاديـــــة. ورحَّ
لــه بالتوفيق  بالسفير، وأعـــرب عــن تمنياته 
والــنــجــاح فــي مــهــام عــمــلــه، مــؤكــداً اســتــعــداد 
حــكــومــة بـــــلادة لــتــقــديــم كـــل الـــدعـــم لتسهيل 

مهامه. فيما أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل 
البلدين  لــدى النمسا، حيث تــربــط  الإمــــارات 
إلـــى تطلعه لتعزيز  عــلاقــات وثــيــقــة، مــشــيــراً 

التعاون والشراكة القائمة بين البلدين.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
المصرية، استقبلت أول من أمس، رامون جيل 

كاسارس، السفير الإسباني 
الـــــذي سلمها  الـــقـــاهـــرة،  فـــي 
دعــوة للمشاركة فــي مؤتمر 
الأطـــراف لاتفاقية التغيرات 
الـــذي   ،(٢٥ COP) المــنــاخــيــة
يعقد الشهر المقبل بالعاصمة 
الإســبــانــيــة مــــدريــــد. وأكــــدت 
فــــــــــؤاد حــــــــرص مــــصــــر عــلــى 
المشاركة والعمل على إنجاح 
المــــؤتــــمــــر، فـــــي حـــــين أوضـــــح 
السفير أهمية مشاركة مصر 
في هذا المؤتمر، في ظل الدور 
الــــحــــيــــوي الـــــــذي تــلــعــبــه فــي 
مسار مفاوضات تغير المناخ 
خصوصاً فــي ظــل رئاستها 

للاتحاد الأفريقي.
بـــــاســـــم  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور   <
الـــطـــويـــســـي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
الــــتــــقــــى أول مــن  الأردنــــــــــــــي، 
أمـــــــس، أعــــضــــاء مــــن الــهــيــئــة 
الإداريـــــــــــــة لــــرابــــطــــة الـــكـــتـــاب 
برئاسة الشاعر سعد الدين 
شاهين. وأكــد الوزير أهمية 
الــــدور الـــذي تــقــوم بــه رابــطــة 
الكتاب الأردنيين في الحركة 
الثقافية الوطنية على مدى 
الـــخـــمـــســـة عــــقــــود المـــاضـــيـــة، 
بما أسهم في إرســاء ملامح 
الحياة الثقافية بشكل كبير، 
داعياً الرابطة إلى المساهمة 
لــتــكــون ذراعـــاً  الــوطــنــيــة  فــي التنمية 

وطنية حقيقية فــي دعــم البعد الثقافي في 
الهوية الوطنية الأردنية وفي البعد الثقافي 

في التنمية الوطنية.
> نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
وتنمية المعرفة بالإمارات، رئيسة جامعة زايد، 
شهدت أول من أمس، الاحتفالات التي أقامتها 
أســرة الجامعة في فرعيها بأبوظبي ودبي 

بمناسبة الــيــوم الــوطــنــي الــثــامــن والأربــعــين 
للدولة. وأكـــدت الكعبي أن الإمـــارات نجحت 
في بَث قيم الاتحاد التي أرساها المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي تقديم 
نــمــوذج أصــيــل ومــتــطــور لــلــدولــة الــتــي تهتم 
ببناء المواطن وتطوير قدراته وتحفيزه على 
الوفاء بواجبه والقيام بدوره في 

مسيرة التنمية المستدامة.
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــحــســين 
بــــن عـــلـــي مــــيــــرزا، رئـــيـــس هــيــئــة 
الــطــاقــة المــســتــدامــة بــالــبــحــريــن، 
استقبل أول مــن أمـــس، همبرت 
فنسنت بويمي، القنصل العام 
الــســويــســري فـــي المــنــامــة، حيث 
أشـــاد مــيــرزا بما يــربــط البلدين 
الــصــديــقــين مــن عــلاقــات وطــيــدة 
متميزة يعززها التعاون المشترك 
فـــي شــتــى المـــجـــالات وبــالأخــص 
الــطــاقــة المستدامة،  فــي مــجــالات 
كــــمــــا أشــــــــاد بــــجــــهــــود الــقــنــصــل 
السويسري الدؤوبة في توطيد 
العلاقات المشتركة بين البلدين. 
من جانبه، أكد القنصل استعداد 
بلاده لتعزيز التعاون القائم بين 
البلدين الصديقين في مجالات 
الطاقة المتجددة وبما يخدم كل 

المصالح والتطلعات.
> إدوارد أوكــديــن، السفير 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي عــــمّــــان، بــحــث 
أول من أمس، مع وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الأردنـــــــــي، الـــدكـــتـــور 
تيسير النعيمي، التعاون القائم 
بــين البلدين الصديقين وسبل 
تعزيزه، خصوصاً في المجالات 
الــتــربــويــة والتعليمية. وأشـــاد 
البريطاني بالعلاقات  السفير 
المــــتــــمــــيــــزة الــــتــــي تــــربــــط بـــــلاده 
بـــــالأردن، مــؤكــداً اســتــمــرار بــريــطــانــيــا بدعم 
قطاع التعليم في الأردن. فيما أكد الدكتور 
النعيمي خـــلال الــلــقــاء أهــمــيــة الــتــعــاون بين 
البلدين الذي يعكس عمق العلاقات القائمة 
بينهما، معرباً عن تقدير الأردن للدعم الذي 
تقدمه الحكومة البريطانية لقطاع التعليم 

في الأردن.

د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا

 إبراهيم سالم  محمد المشرخ إدوارد أوكدين

نورة بنت 
محمد الكعبي

الشيخ علي الخالد 
الصباح

محمد سعفان

 إسماعيل «قدم 
تصورات جديدة 

وأفكارا تتجسد في 
فنيات تصويرية 

معضدة بالقيم الفنية 
«أسهم  والجمالية»، فـ

في الحفاظ على 
الذاكرة الثقافية في 
أبعادها المختلفة»، 

مستفيدا من موهبته 
وحسه الفني اللذين 
ساعداه في «رصد 
المشاهد ذات القيم 
الدالة على معاني 

ثقافية وفنية 
واجتماعية

,
,
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 عاصمة مملكة السويد.
 مدينة امريكية - الثمر الناضج.

 ضد علني "معكوسة" - شعوب 
 "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - ضد 
 افراح.

 رائحة "معكوسة" - مادة قاتلة
 "معكوسة" - خاصتي "معكوسة".

 حرف نصب - دولة عربية.
 جبل فلسطيني - عملة عربية 

 "معكوسة". 
 شهر ميلادي - قرض "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - طري - عملة
 آسيوية. 

 مدينة يونانية.

 مطربة مغربية مقيمة بمصر.

 مضيق يفصل  خليج العقبه عن البحر 

 الاحمر - من الانبياء.

 وكالة الانباء السعودية - مدينة عراقية.

 مقدار الشيء - آلة طرب.
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 ممثلة واستعراضية مصرية - علم مؤنث.

 قمة الجسم - عملة آسيوية.

 مدينة قبرصية - ضد ناضج.

 يمام "معكوسة" - ضد جنة "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - متشابهات.

 من الاقارب "معكوسة" - دولة عربية. 
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تاب في علاقة بملامحهم.. فيما تتبدى مراكش عبر حقيقتها
ُ
تعيد بناء منجز الك

حلقة الفنان الحكواتي الراحل مولاي امحمد الجابري 
في ساحة جامع الفنا بداية التسعينات



مفكرة لشبونة:

ترام بيروت
ك 

َّ
صغيرة هذه العاصمة وتبدو كأنها معزولة مثل مدن الأطراف. لكن لا يغرن

كثيراً هذا المظهر المتواضع. كما وُلدت من رحم الجزر البريطانية الصغيرة دول 
وُلــدت من  الــولايــات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبعض كندا، وكما  مثل 
الرحم الإسباني معظم أميركا الجنوبية، فإن البرتغال هي أم البرازيل، سادس 
الــقــارة المعروفة باسم «أميركا البرتغالية»، أو أيضاً «أرض  دول العالم، شبه 
الببغاوات»، طيور الكلام التي كانت تملأ البلاد عندما بدأ البرتغاليون بالوصول 

عام ١٥٠٠.
العام ١٥٣٤ قسمت هذه المدينة الصغيرة القارة التي اكتشفتها إلى ١٢ قطاعاً 
منحتها لاثني عشر من النبلاء والفرسان: سبعة منهم كانوا من قادة الحملات في 
أفريقيا والهند، وأربعة من أركان البلاط. والنص واضح وصريح: الأرض ملكية 

مطلقة للسادة الفرسان، وسكانها (الهنود) عبيد لهم.
وجد البرتغاليون أمامهم بلاداً غامرة وشعباً بدائياً. ويصف المؤرخ الفرنسي 
بيار دو رونسار (١٥٥٩) البرازيل التي أراد الاستيطان فيها بأن «أهلها يتنقلون 
ببراءة، عراة على الدوام، من دون خبث، من دون فضائل، من دون رذائل». بالنسبة 
كَلَة لحوم بشرية، يجب تدجينهم وتنصيرهم. وعندما 

َ
إلى البرتغاليين كان هؤلاء أ

اكتشف الغرب السكّر في القرن السادس عشر سوف تصبح هذه الأرض الشديدة 
الخصب مصدر ثــروات هائلة. ولاحقاً ســوف تصبح أرض السكّر والــبن أيضاً. 
في مقهى «برازيلييرا»، مساء كل يوم، لم يكن فرناندو بيساوا يملك ثمن أكثر 
من فنجان واحــد، والآن كل شيء في لشبونة يحمل اسمه. في كل مكتبة جناح 
خاص بمؤلفاته، بكل اللغات الأوروبية، وبطاقات تحمل صورته الكاريكاتورية 
البائسة، ساهماً يفكر في اللا شيء واللا أحد، ويخشى اللحظة التي يقف فيها 
صاحب الشركة، السنيور فاسكيز، فــوق رأســه، منبهاً إيــاه إلــى عــدم الخطأ في 

حسابات الزبائن.
شيء واحد لم يكن يتوقف عنه ساعة القهوة البرازيلية: الكتابة. كان يكتب 
أو يطبع أو «يخربش» على أي شيء يقع تحت يده: ورق الصحف، المناشير، أغلفة 
الرسائل البريدية، على المطبوعات الدعائية. كما كان يكتب في كل الأنواع: الشعر، 
المسرح، البحث، الفلسفة، وعلم الفلك. وباسمه، أو بأسمائه المستعارة، كان يكتب 

بالإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
اليوم الثاني في لشبونة قررنا أن القاعدة القديمة لا تتغير، وأن أفضل الطرق 
لرؤية المدينة هي التسكع فيها. يا للمفاجأة المدهشة. هذه المدينة مليئة بالحافلات 
الكهربائية (الترام) مثل بيروت القديمة. ومثلها طلعات ونزلات، والترام العتيق 
صاخباً يقاوم حدة الطلوع، حاملاً الركاب البسطاء إلى منازلهم وأعمالهم. كان 
بيساوا يشفق عليه: «يتلوى حول أطراف الساحة محاولاً عدم الخروج عن خطه، 

ومن حوله تتفرق مذعورة طيور الحمام، كأنها قطع خبز تذروها الرياح».
إلى اللقاء...

عبقرية اللهجة
من عبقرية ونوادر وعجائب لهجتنا الحجازية: أن كلمة واحدة من 

ثلاثة حروف، قد تدل على أكثر من عشرة معاني، وهي كلمة: «طيب».
فطيب تعني: تم أو علم، وطيب تعني: أوريــك أو أفرجيك باللهجة 
اللبنانية، وطيب تعني: إيش أسوي لك أو ماذا أفعل لك؟! وطيب تعني: 
وبعدين إيش صار؟! أو إديني الهرجة، وطيب تعني: أنه مندمج بالحكاية 
ومستغرب منها في الوقت نفسه، وطيب تعني: حاضر وعلى رأسي أنت 
تأمر، وطيب تعني: الإعجاب بطعامة الأكل اللذيذ، وطيب تعني: أن فلان 
رجل جيد وملو هدومه، وطيب تعني: أنني بخير وصحتي ولله الحمد 

زي البمب، وأخيراً طيب تعني: المستشار اللوذعي محمد سعيد طيب.
الروعة في هذه الكلمة المتعددة المعاني والاتجاهات والاستعمالات 
هي «نبرة الصوت» السحرية وتعبير الملامح، وأن كلمة طيب هــذه هي 
التي تخليك تعرف دي لإيش، ودي لإيش، دون أن تحتاج إلى ترجمة أو 

الخوض بالتفاصيل.
والآن طيب: هل فهمتو، واللا مو؟!

**
أحد الأصدقاء ممن أمون عليهم، ما إن جلس على الكرسي في المقهى 
الــذي تقابلنا فيه، حتى وصلته رسالة على «الواتساب»، ففتحها وهو 
يــقــول: يــا رزاق يــا كــريــم، وأخـــذ يقرأها فــي ســره أكــثــر مــن مـــرة، ثــم التفت 
لــي هذه  أريـــد أن أستعين بصديق ليحل  لــو سمحت  قــائــلاً:  لــي يسألني 
«الفزورة»، وإذا به يناولني جواله قائلاً لي: بالله عليك اقرأ هذه الرسالة 
التي بعثت بها زوجتي المصون، وإذا فهمتها أرجوك اشرحها لي، وأخذت 

أقرأ متلعثماً وبصوت مرتفع مما كتبته المدام، وجاء فيه:
وأنــت راجــع للبيت يا حبيبي، جيبلي معاك لو سمحت هايلايتر، 
وكونسلير، وفيكس بلاس، وكومباكت باودر، وميسترايزر، وسيكراب، 

وليب لاينر، ومرسي يا حياتي، وانتبه لنفسك.
وعندما لاحظ أن حواجبي مرفوعة على الآخر، دلالة على جهلي بأي 
كلمة وردت في تلك الرسالة، عندها استرد جواله من يــدي، وهو يتجه 
برأسه للقبلة ويرفع يديه ويدعو قائلاً: اللهم إن كان هذا سحراً فأبطله، 

وأخذت أردد وراءه: آمين، آمين، آمين.
**

بعث لي أحدهم هذه «التغريدة» التي تكتب بماء الزعفران المنتهية 
صلاحيته - وهذا الشخص بالمناسبة نطلق عليه تندراً اسم: «أبو العرّيف» 
- فكلامه لا فض فوه كله نصائح مجانية ساذجة، تصلح لأن يتعلم منها 

الأطفال، وجاء في تغريدته الخطيرة:
«لا تكن (عنباً) فيلتهمونك، وكن (برشومياً) وما يهمونك».

وما إن قرأتها حتى رددت عليه قائلاً: المشكلة أنني شاهدت أحدهم 
يأكل ثمرة البرشومي بقشرتها وهو يضحك، فماذا أفعل مع هذا يا فالح؟! الممثلة الهندية عايشة كوبيكار لدى وصولها إلى مدينة أمريتسار في زيارة خاصة (أ.ف.ب)
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لاعبون سابقون يشرحون

 لماذا يُعد جوزيه مورينيو «استثنائياً»؟

sport
الـ غارديان الرياضي

ذوبان الصفيحة الجليدية يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم خريطة العالم

القطب الجنوبي المهدد بيئياً في مرمى السياحة الجماعية والاستكشاف
جزيرة هاف مون (القطب الجنوبي): 

«الشرق الأوسط»

الــقــطــب الجنوبي  ــل 
ّ
لــطــالمــا مــث

ــــه 
ّ
مــنــطــقــة بـــعـــيـــدة المـــــنـــــال، غـــيـــر أن

يتحوّل حالياً إلى وجهة سياحية 
في مشهد قد يسرّع التحوّلات التي 

تهدد واقعه البيئي.
وأصبحت هذه المنطقة مقصداً 
سياحياً، بعدما كانت فيما مضى 
مــوقــعــاً لمــخــتــلــف أفـــعـــال الــتــفــضــيــل 
(الأكثر بــرودة، الأشد ريحاً، الأكثر 
ل بالنسبة 

ّ
قسوة... إلخ). وهي تمث

الـــحـــدود، أو آخــر  لكثيرين آخــريــن 
الأرض، التي يتوجب زيارتها قبل 

اختفائها بشكلها الحالي.
على جزيرة هاف مون القطبية، 
يــقــف إيــفــن كــارلــســن الــنــروجــي ذو 
الـ٥٨ عاماً مرتعشاً لدى خروجه من 

مياه تُقدّر حرارتها بـ٣ درجات.
ويقول: «الأمر أشبه بالتعرض 

ها «لا 
ّ
لطعنات سكاكين»، مضيفاً أن

ــل شــاطــئــاً نــمــوذجــيــاً، ولكنها 
ّ
تــمــث

رائعة».
وإيفن واحد من ٤٣٠ راكباً على 
متن «رولد اموندسن»، أول سفينة 
الهجينة  بالطاقة  تعمل  سياحية 
بــاتــجــاه المحيط الجنوبي  أبــحــرت 
بعد أشهر قليلة فقط من صناعتها.

وشـــــــــــارك فـــــريـــــق مــــــن «وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، بــدعــوة من 
«هـــارتـــيـــغـــروتـــن»، الـــشـــركـــة المــالــكــة 
لـــلـــســـفـــيـــنـــة، فــــــي الـــــرحـــــلـــــة بـــرفـــقـــة 

صحافيين آخرين.
ويــعــتــبــر مـــديـــر مــعــهــد الــقــطــب 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي تــشــيــلــي مـــارســـلـــو 
ليبي أنّ هذه المنطقة «بمثابة قلب 
الأرض». ويقول «تتغيّر مساحتها 
ســنــويــاً: مـــن ١٤ مــلــيــون كــلــم مــربــع 
إلــى أكثر من ٢٠ مليون كلم مربع. 
تتسع شتاءً مع الجليد في البحر 

ها تنبض».
ّ
وتتقلّص صيفاً، كأن

الـــقـــارة  كـــانـــت «مـــعـــاهـــدة  وإذا 
المــوقــعــة منذ  الــجــنــوبــيــة»  القطبية 
ستين عاما جعلت من هذه الأرض 
أرضــا مخصصة للسلام والعلوم، 
فـــــــــإنّ الــــســــيــــاحــــة نــــمــــت بــــــدروهــــــا، 
خصوصا منذ التسعينات عندما 
عثرت كسارات الجليد السوفياتية 
على استخدام جديد لها بعد انتهاء 

الحرب الباردة.
وتــــــعــــــدّ الــــســــيــــاحــــة الــــنــــشــــاط 
الاقــــتــــصــــادي الـــوحـــيـــد إلـــــى جــانــب 
ــهــا تــتــركــز فـــي شبه 

ّ
الــصــيــد، ولــكــن

الــجــزيــرة لــســهــولــة الـــوصـــول إليها 
وبــفــضــل مــنــاخــهــا الأكـــثـــر اعـــتـــدالاً 

مقارنة ببقية الأجزاء.
ويشبه شبه الجزيرة اللسان 
الخارج من القطب الجنوبي ليمتد 

باتجاه أميركا الجنوبية.
وتقول هيلين بونيه، الفرنسية 
المــتــقــاعــدة (٦٣ عــامــاً): «هـــذا مذهل 

(...) أنا سعيدة بأن أكون هنا».

لأي  أثـــــــــــــر  أي  يــــــــوجــــــــد  ولا 
نـــفـــايـــات. لـــكـــن دراســـــــة نـــشـــرت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، فــي مجلة 
«نـــايـــتـــشـــور» تــشــيــر إلـــــى أن مــــواد 
بلاستيكية موجودة في المكان، وإن 
غير مرئية، في الماء، وفي الجليد... 

وحتى في بيض البطاريق.
كــــمــــا تـــــوجـــــد آثـــــــــار الــــكــــربــــون 
الخارج من سفن العلماء والسياح 
الــذيــن يــمــرون بــالمــنــطــقــة. ويستقر 
هذا الغبار الأســود على المساحات 
الجليدية، ويسهم في زيادة سرعة 

ذوبانها.
ويـــعـــتـــبـــر ســـونـــكـــه ديـــســـيـــنـــر، 
المــســؤول فــي المنظمة الألمانية غير 
أنّ «الـــنـــاس  الـــحـــكـــومـــيـــة «نـــــابـــــو»، 
الذين يذهبون إلى هناك للمشاهدة 
وحماية الطبيعة يضعون المنطقة 
أقــل نظافة  فــي خطر إذ يتركونها 

مما وجدوها».
الــقــطــب  إنّ  الـــعـــلـــمـــاء  ويــــقــــول 

الجنوبي يلعب دوراً رئيسياً على 
صعيد المناخ العالمي. غير أنّ «قلب 
المــحــيــطــة بــه،  المـــيـــاه  الأرض»، كــمــا 
يشهدان ارتفاعاً بدرجات الحرارة، 
فيما يصعب تحديد آثار ذلك حتى 

الآن.
ويــظــهــر أنّ شــبــه جــزيــرة هــاف 
مون، بشكل خاص، واحدة من أكثر 
مـــن المــنــاطــق الــتــي تــعــرف ارتــفــاعــاً 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة تـــقـــدّر بنحو 
٣ درجـــات خــلال الأعـــوام الخمسين 
المــاضــيــة، بحسب المنظمة العالمية 

للأرصاد الجوية.
وتعد هذه النسبة أعلى بثلاث 

مرات من المتوسط العالمي.
 ،٢٠١٥ (آذار)  مـــــــــارس  وفـــــــي 
تحدثت محطة أبحاث أرجنتينية 
عن درجة حرارة بلغت ١٧٫٥ درجة.

ويــــــــــقــــــــــول مــــــــارســــــــلــــــــو لــــيــــبــــي 
«بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نــــــرى فــــي كــــل عـــام 
ذوبــــان كــتــل جليدية (...) وظــهــور 

أعشاب وكائنات لم تكن موجودة 
في القطب الجنوبي سابقاً».

ولا تــــوجــــد عـــلـــى مــــتن «رولــــــد 
أمــــونــــدســــن» صـــــــالات لـــلـــرقـــص أو 
ــمــا تكثر المجاهر 

ّ
كــازيــنــوهــات، وإن

والتجارب التشاركية. ولكنّ الغريب 
تــنــظــم على  الـــتـــي  المـــحـــاضـــرات  أنّ 
متنها لا تشمل مسألة الاحتباس 
الحراري التي تطرح بشكل متقطع.
وتــبــرر المــســؤولــة العلمية في 
«هارتغروتن» فيرينا ميرالدي الأمر 
بـــأنّ تلك المــســألــة «مــثــيــرة للجدل». 
وتــضــيــف: «فـــي مــــرات عـــدة نظمنا 
مــــحــــاضــــرات مـــخـــصـــصـــة لــلــتــغــيّــر 

ها أثارت مشاكل».
ّ
المناخي، ولكن

أنّ مــســتــقــبــل  وبــــــات مـــعـــروفـــا 
مــــلايــــين الـــبـــشـــر وكــــائــــنــــات أخـــــرى 
تــعــيــش عــنــد الـــســـواحـــل عــلــى بعد 
آلاف الكيلومترات من جزيرة هاف 
مــون، يعتمد بشكل واســع على ما 

يحصل هنا.

ويعدّ القطب الجنوبي خزانا 
هائلاً يحوي أكبر احتياطات المياه 
ــه أيــضــا 

ّ
الــعــذبــة فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــن

قــنــبــلــة مــوقــوتــة، بــحــســب دراســــات 
متعددة.

الــحــراري،  ونتيجة الاحتباس 
من شأن ذوبان الصفيحة الجليدية 
فـــــي غــــــرب الــــــقــــــارة أن يــــــــؤدي إلـــى 
إعـــادة رســم خريطة الــعــالــم بسبب 
تأثيره على ارتــفــاع منسوب مياه 

المحيطات.
ويرجح أن يكون ذلك الارتفاع 
بنسبة ٥٠ سنتيمتراً بحلول عام 
فــــي مــعــهــد  الــــبــــاحــــث  ٢١٠٠. وفــــــق 
«بوتسدام للتغيّر المناخي»، أندرس 
ــه «مع 

ّ
أن لفرمان. ويــوضــح لفرمان 

كــل درجــة حـــرارة إضافية سترتفع 
مــيــاه البحار ٢٫٥ مــتــر. ليس خلال 
هذا القرن، ولكن على المدى البعيد».
لــو احترمنا  ويضيف: «حــتــى 
اتفاق باريس للمناخ (الذي يهدف 

إلــى ضبط ارتفاع درجــات الحرارة 
عــنــد درجــــتــــين)، فــــإن هــــذا الاتـــفـــاق 
سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة خمسة 
أمتار على الأقل للبحار: ستصبح 
الــبــنــدقــيــة تـــحـــت المـــــــاء، هـــامـــبـــورغ 
نــيــويــورك، شانغهاي،  أيــضــاً، كما 

كالكوتا... إلخ».
ويـــــصـــــعـــــب تـــــحـــــديـــــد الــــفــــتــــرة 
الزمنية التي قد تشهد ذلــك، ولكن 

يبدو أنّ المسار حتمي.
ويــعــتــبــر الــعــامــلــون فـــي قــطــاع 
السياحة أنّ أسباب التغيرات التي 
بعيدة  الجنوبي  القطب  يشهدها 
ها تعود إلى الأعمال 

ّ
جدا عنه، إذ إن

الــــبــــشــــريــــة فـــــي الـــــــقـــــــارات الـــخـــمـــس 
ــهــم ينظمون 

ّ
الأخــــرى. ويــقــولــون إن

سياحة مسؤولة.
ويــمــكــن اخــتــصــار شــعــاراتــهــم 
«لا نــلــتــقــط ســوى  وتــعــلــيــمــاتــهــم بــــــ
الصور، لا نترك سوى آثار الأقدام، 

لا نحفظ سوى الذكريات».

 عرض قطعة من مزود السيد المسيح 
في القدس قبل عيد الميلاد

القدس: «الشرق الأوسط»

عُرضت قطعة أثرية خشبية، 
يـــقـــال إنـــهـــا مـــن المـــــزود الـــــذي حمل 
السيد المسيح رضيعاً، في القدس، 
إلــى بيت لحم  الجمعة، قبل نقلها 
لإطـــــــلاق مــــوســــم الاحــــتــــفــــال بــعــيــد 

الميلاد رسمياً.
كان راعي كنيسة بيت لحم قد 
تسلم هــذا الأســبــوع جـــزءاً صغيراً 
من مزود خشبي كان محفوظاً في 

كنيسة سانتا ماريا ماجوري في 
روما.

وأوضحت وكالة «رويترز»، أن 
هذا الجزء وصل إلى القدس لعرضه 
على الجمهور لفترة وجــيــزة قبل 
نــقــلــه إلــــى بــيــت لــحــم مــســقــط رأس 
السيد المسيح، حيث من المتوقع أن 
يُعرض هناك داخل كنيسة القديسة 
كاترينا المجاورة لكنيسة المهد، في 
نــفــس تــوقــيــت إضــــاءة شــجــرة عيد 

الميلاد في بيت لحم اليوم.

«مقهى غريكو» التاريخي في روما... هل يظل باقياً وسط صراع للاستحواذ عليه؟
روما: «الشرق الأوسط»

الــعــاصــمــة الإيطالية  أي شــخــص زار 
رومــــا ســـوف يــعــرف المـــوقـــع؛ إنــهــا ســاحــة 
بيازا دي سبانا (ساحة إسبانيا) التي تقع 
في قلب العاصمة الأبدية، وهي من أجمل 
الساحات هناك، وتتصل بمدرجات كثيرة 
تُـــعـــرف بـــمـــدرجـــات إســبــانــيــا (ســبــانــيــش 
ستيبس)، ويبلغ عددها ١٣٥ درجة، وهي 
مزيج من المنحنيات، وتتصل من الأسفل 
بــســاحــة إســبــانــيــا، ومــــن الأعـــلـــى بــســاحــة 
«ترينيتا دي مونتي». وقد اكتسبت هذه 
المـــدرجـــات الإســبــانــيــة شــهــرتــهــا مــن خــلال 
فــيــلــم «إجــــــازة رومـــانـــيـــة» بــطــولــة المــمــثــلــة 
الــبــلــجــيــكــيــة أودري هــــيــــبــــورن والمـــمـــثـــل 
الأمــــيــــركــــي غــــريــــغــــوري بـــيـــك، وهـــــو فــيــلــم 

رومانسي كوميدي أنتج عام ١٩٥٣.
وفي أسفل المدرجات، يقع شارع فيا 
دي كـــونـــدوتـــي، وهــــو الــــشــــارع الــتــجــاري 
الخاص بطبقة الأثــريــاء في رومــا. وعلى 
بعد عشرين متراً فقط داخــل هذا الشارع 
يقع مقهى أنتيكو غريكو. وفــي الخارج، 
تُـــعـــدّ لافـــتـــة مــكــتــوب عــلــيــهــا «٢٥٠ عــامــاً» 
شاهداً على تراث المقهى الذي يبعث على 
الــفــخــر. وفــي الــداخــل، تــوجــد طـــاولات من 
الــرخــام وكــراســي ومــقــاعــد تــم تنجيدها، 
ولـــوحـــات رســـم زيــتــيــة قــديــمــة تــخــلــق جو 

المقهى.

ولـــكـــن كـــل هــــذا مـــن المــمــكــن أن يــكــون 
مـــآلـــه إلـــــى الــــــــزوال فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، 
على الأقـــل وفــقــاً لمــا ذكــرتــه مــؤخــراً تقارير 
وســائــل إعــلام إيطالية. فمن المفترض أن 
يغادر المستأجران الحاليان، وهما كارلو 
بيليجريني وزوجته فلافيا إيوزي، المكان، 
نظراً لأن عقد الإيجار الذي بحوزتهما قد 
انتهى أجله في عام ٢٠١٧، ولم يتم تمديده.
بــالمــال، أو بشكل  والأمــــر كــلــه يتعلق 

أكثر دقة، بما يُعتبر قيمة إيجارية مناسبة 
فــي هـــذه المنطقة مرتفعة الأســـعـــار، التي 

تزخر بالمتاجر الفخمة.
فـــــمـــــالـــــك المـــــبـــــنـــــى هــــــــو المـــســـتـــشـــفـــى 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي رومـــــــــا. ووفـــــقـــــاً لــبــيــان 
المــســتــشــفــى، لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
مــع المــســتــأجــر بــمــا يــتــنــاســب مــع «القيمة 
الــســوقــيــة لــلــمــقــهــى». وقــــال الــبــيــان إن كل 
دخل من التأجير سوف يتم استثماره في 

المستشفى، لخدمة جميع المواطنين.
وقال بيليجريني: «إننا ندفع حالياً 
ألــــف دولار شــهــريــاً)،  يــــورو (٢٤  ألــــف   ٢٢
المــزيــد، لكنهم يطلبون  ومستعدون لدفع 
١٢٠ ألـــف يـــورو شــهــريــاً، أي مــا يــقــرب من 
ستة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية». 
ويجلس بيليجريني بجوار زوجته فلافيا 
وابــنــه لــوكــا عــلــى أريــكــة صــغــيــرة مــوروثــة 
الــقــصــص الخيالية  مــن ممتلكات مــؤلــف 

الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، الذي 
عاش في السابق في المبنى التاريخي.

وأوضحت «وكالة الأنباء الألمانية» 
أن المــقــهــى، الـــذي تــم ذكـــره لأول مــرة في 
فـــي عـــام ١٧٦٠. مــلــتــقــى للكتاب  وثــيــقــة 
منذ المراحل المبكرة لتشييده، حيث كان 
يـــوهـــان فــولــفــجــانــج فـــون غــوتــه زبــونــاً، 
وكـــذلـــك الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي ســتــيــنــدال، 
الــبــولــنــدي آدم ميكيفيتش،  والـــشـــاعـــر 
وهـــنـــاك لـــوحـــة رســــم زيــتــيــة مـــن أعــمــال 
دومينيكو موريلي معلقة فوق الأريكة.

وأشـــــارت بــعــض الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة 
إلى اهتمام علامات تجارية عالمية فاخرة 
بالاستحواذ على المبنى، غير أن المستشفى 
الإسرائيلي قــال إن المقهى سيظل مقهى، 

ولكن تحت إشراف إدارة مختلفة.
ونفى المتحدث باسم المستشفى فابيو 
بــيــروجــيــا أن يــكــون المــســتــشــفــى قـــد طلب 
مبلغاً مــحــدداً مــن بــيــلــيــجــريــنــي، وعــرض 
الــقــضــيــة بــشــكــل مــخــتــلــف، حــيــث قــــال إن 
تــتــراوح  المستشفى تلقى عـــروض إيــجــار 
يـــورو  ألــــف  ألـــفـــاً و١٨٠  بـــين ١٢٠  قــيــمــتــهــا 
شهرياً. وأضــاف: «هناك أمر من المحكمة 
يقضي بأنه يتعين على السيد بيليجريني 
أن يقوم بتسليم المكان». وتابع أنه سيكون 
المــقــهــى،  هــنــاك مــســتــأجــر جــديــد لتشغيل 
اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام ٢٠٢٠، وســــوف يــلاحــظ 

السياح الفرق بالكاد.

مقهى غريكو في أشهر ميادين العاصمة الإيطالية مهدد بالإغلاق (إ.ب.أ)

قطعة من مزود المسيح معروضة في كنيسة سيدة السلام في القدس (رويترز)
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